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 المقدّمة

، وتقديم  تمتدّ السّياسة في دائرة الخلاف والختلاف بين ترويض   لجامح 

لرؤية، وهي بين هذا وذاك تبسط فراش الستيعاب والتقدير لمن يقف 

الجامحين على حساب من وقف عند عند حدود ما يجب، وتلفّه أمام 

الفردية والجماعية  لكشف الخصوصيةبحث موضوع الختلاف حدّه. ف

النّاس كلّ النّاس هم من أبوين مختلفين نوعا  والمجتمعية، ذلك لأنَّ 

كما يتعرّضان كما أنّهما المختلفان قدرة واستعدادا؛ فهما )ذكر وأنثى( 

إرادة نان يتمكّ  ،المتوقّعفي دائرة الممكن المتوقّع وغير لضعف  

 . ا لها وتأهّبواومتى ما تهيّؤ استرداد القوّة منواستعدادا 

ولأنّ الختلاف أساس الخلق نوعا وقدرة، كان الختلاف بين النّاس 

ة   إلَِّ  النَّاسُ  كَانَ  وَمَا}حتى أصبحوا أمما ،  تَلفَُوا وَاحِدَة   أمَُّ لَ  فَاخ   كَلمَِة   وَلوَ 

نَهُم   لقَُضِيَ  رَبِّكَ  مِن   سَبَقَت   تَلفُِونَ  فِيهِ  فِيمَا بَي  {يَخ 
2
.    

لقي ومعرفي( وجب التقبُّل والتقدير والتفهّم نوعان )خَ لاختلاف للأنَّ و

 من أجل المشترك والمأمول. اإن أردنا توافق

 ، ة   النَّاسُ  كَانَ }أمّا الخلاف؛ فمكتسب، ول يكون إلّ على موضوع   أمَُّ

ُ  فَبَعَثَ  وَاحِدَة   بِيِّينَ  اللهَّ ذِرِينَ  مُبَشِّرِينَ  النَّ زَلَ  وَمُن   بِال حَقِّ  ال كِتَابَ  مَعَهُمُ  وَأنَ 

كُمَ  نَ  ليَِح  تَلفَُوا فِيمَا النَّاسِ  بَي  تَلفََ  وَمَا فِيهِ  اخ  دِ  مِن   أوُتُوهُ  الَّذِينَ  إلَِّ  فِيهِ  اخ   بَع 

هُمُ  مَا نَاتُ  جَاءَت  بَيِّ ا ال  ي  نَهُم   بَغ  ُ  فَهَدَى بَي  تَلفَُوا لمَِا آمَنُوا الَّذِينَ  اللهَّ  مِنَ  فِيهِ  اخ 

{ال حَقِّ 
3
. 

ولأنّ الختلاف والخلاف يستمدّ بعضه من بعض، ارتأينا البحث في 

من الأحيان يقود إلى المواجهة  ـ الذي في كثيرـ هذا الموضوع 

خاصّة إذا كشفت السياسة اللثام عن وبدام والخصام والقتتال، والصّ 

                                                           
 .11يونس  2
 .213البقرة  3



 

7 
 

وجوه أصحابها المختلفين والمتخالفين على ما يجب الحقيقة التي عليها 

 وما ل يجب. 

فالسياسة هناك من يراها موضوع اختلاف وخلاف، وهناك من يراها 

عوب والأمم دائرة التقاء لرسم الخطط وإدارة الشؤون المشتركة للشّ 

 والأوطان. 

هناك من فا، وفي المقابل السياسة ل تستوجب إلّ تكيُّ وهناك من يرى 

في دائرة  ها إلّ الا يرف ؛يراها خير وسيلة لتحقيق التوافق، أمّا ثالث

  .على حالة من المتداد حتى بلوغ الحلّ إلّ ا الإصلاح، والرابع ل يراه

 ،وهناك من يرى السياسة لعبة لها مجموعة من القواعد الستثنائية

ارتفعت أسهم الممارسين  كلمّا تستدعي استصدار قوانين الطوارئ

 للحرّية. 

ولذلك لم يحسم الختلاف بعد على مفهوم السياسة ومنتهياتها الغائية، 

 خاصّة وأن بعض السّاسة ل يفرّقون بين ممارسة الحرّية دون قيود،وب

 وقمعهم بالقوّة. وبين مواجهة الممتدين في دوائر غيرهم

تخلصّت ما فكلّ ؛ لطةالسّ الصراع على ر قواعد لعبة لم تتغيّ ومنذ القدم، 

محله  خلفّما رحل مستعمر وكلّ قاطع طريق، أعقبه  غاز   الشعوب من

ظلمة. مجموعة من العوب على ظالم أعقبه وريث، وكلمّا ثارت الشّ 

وفي المقابل نضال الشعوب وثوراتهم لن تتوقّف، حتى يّحسم الأمر 

 مسؤوليّة. لُ م  وحَ  ،وثقافة ،ا  وعي

ومع أنّ للاختلاف والخلاف بدايات معلومة العلل، لكن نهاياتها في 

 دائرة غير المتوقّع مجهولة.

إذن، لمعرفة السياسة في دائرة الختلاف والخلاف وجب علينا أن 

 نطرح التساؤلت الآتية:

 تلافالخلاف والخمفهومي بين عُتمة ـ أل يكون اللبس والغموض 

 ؟ وكأنّه ل فارق



 

1 
 

أم أنّ  ،ـ هل المنتهيات الغائية للسياسة هي توليد الخلاف من الختلاف

 ف؟العودة إلى التكيُّ للسياسة هي الغائية  تهياتمنال

 بلوغ التوافق؟ هي تحقيق التكيف أم المنتهيات الغائية للسياسة هل ـ 

عبر  الجتماعيالعقد لتجديد صيغ ـ أل يكون الختلاف والخلاف علةّ 

 ؟التاريخ

ـ أل توجد علاقة قيمية بين الختلاف والخلاف وكلّ من: )الإصلاح 

 (، و )التكيف والتوافق(؟ والحلّ 

ن على اللتقاء الخلاف والختلاف قيمتين محفّزتيـ أل يكون 

 والعتراف والتفهّم والستيعاب والتقدير والعتبار؟ 

 أ.د عقيل حسين عقيل

 كلية الآداب

 جامعة طرابلس

 م1/11/3112
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 السياسة

 دون المقولب، عن الخروج فن هي بل مقولبا ، علما   تكن لم السياسة

 ترك ودون الرؤية، لتحقيق المؤدي للسبيل إضاعة ول للوقت إضاعة

 بذلك التقيد إلى بهم ليعاد بهااحأص سبيل تقصي إلى يؤدّي أثر أيِّ 

 شعرة خروج يستوجب المقولب عن فالخروج. يدفنون فيه أو المقولب

 . عجين من

 متخالفة، ورؤى مختلفة، اتجاهات وذات واسعة السياسة ميادين ولأنَّ 

 يستوجب بها السياسي فالنسيج متضادة؛ ورغبات متنوّعة، وأهواء

 .كبيرة صغيرة كلِّ  من الأخذ

 بالنسبة الغايات في والبعيد تنفصل، ول تتجسّد فيها غايات لها السياسة

 . البعيد أجل من يستبدل مستهدفاتها في والقريب قريب، لها

 عبور قنطرة كونها عن تزيد لاف ؛والأخلاقية السياسية المبادئ أمّا

. الغايات بلوغ من يمكّن الطرق واختصار الوعرة، الأماكن لتجاوز

 لجميع صراحة يتنكر ،الأخلاق على السياسة يغلبّ الذي فميكيافيللي

 الغايات لتحقيق الوسائل كلّ  استعمال يبرر حين الأخلاقية الفضائل

 (.ضروري فهو مفيد هو ما) السياسية

 بحكمة الدّولة ودواليب والجماعات الأفراد شؤون تسييرهي:  فالسياسة

 عند توقّف ول الخلف، إلى التفات دون والمخالف للمختلف استيعاب مع

 القريبة التنازلت بتقديم يقبلون السياسيون؛ فسياسةوبمنطق ال. النوايا

 إنَّ  :تولستوي قال فكما للشّر؛ وتفاديا النفوذ من الممكّنة الغايات أجل من

 السياسة في ولهذا،. النّار تطفئ ل النّار أنّ  كما الشّرّ  يقتل ل الشرّ 

 وإيقاد المظالم بين يحول النّاس ضمائر وإيقاظ المواجهة، قبل المجانبة

 .الفتنة نار

 ميدانها وشدّة؛ لين بين الكبار السياسيين بين فهي السياسة؛ ولأنّها

 مهاتما :رأسه على ،الجناح وهذا بالحجّة، والحُجّة السلمي النضال
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 وستالين هتلر عند وهي مانديلا، ونيلسون كينغ، لوثر ومارتن غاندي،

 أباحوا الذين والديكتاتوريين الطغاة من وغيرهم وفرانكو وموسوليني

 رسموها غايات أجل من والضطهاد القمع أساليب أشنع استخدام

 كتاب في جاءت كما الوسيلة لتبرير غاية كونها عن تزيد ل لأنفسهم،

 .لميكيافيللي الأمر

 وتلك؛ هذه بين منقسمين السّاسة كان وشدّة؛ لين بين السياسة ولأنّ 

 بنا عمر الخليفة حال هو كما عدله في قُتل حتى عادل كان من فمنهم

 كما وتسامحه لينه في قُتل حتى متسامحا اليّن كان من وهناك الخطاب،

 الرّئيس حال هو كما فأوفى عهده على كان من وهناك غاندي، حال هو

 على شعبية ثورة قاد الذي الذهب سوار الرّحمن عبد الأسبق السوداني

 . التالي العام في المنتخبة للحكومة السلطة وسلمّ النميري

 منهم مات من فمات ودكتاتوريين؛ طغاة أشدّاء الكُثر كان المقابل وفي

 من وسقط انتحر، من وانتحر طغيانه، بأسباب قُتل من وقُتل ظلمه، على

 .كرها سقط

 عندما) لنكولن إبراهام حكمة جاءت الطّغاة وأولئك الليِّنين هؤلء وبين

 فيعدّه الذئب أمّا، بطلا العنزة تعدّه ذئب براثن من عنزة الرّاعي ينتزع

 .(ديكتاتوريا

 وأعداء، ن،مخالفو له يكون بأن قبل ميادينها دخل فمن السياسة؛ ولأنّها

 قَبِل فإن المناصرين؛ من بكثير وأقل الناصحين، من وقليل ظلّ، وبطانة

 له مستقبل فلا ذلك، رفض وإن سياسة، والخلاف بالختلاف قبِل بذلك

 يقاومونني، من أحترم: )ديغول شارل يقول وهنا،. السياسة ميادين في

 (.احتمالهم استطيع ل لكني

 ريؤسِّ  بها التي الحرّية تمارس فبأسبابها متداخلة؛ دوائر السياسةو

 يقبل لم الذي البعيد فيُسجن تقيّد؛ النّاس حريّة ذاتها وبالأسباب النّاس،

 قال كما ولذا، بانحنائه، قبل الذي القريب عن ويفرج ظهره، بانحناء

(. انحنيت إذا إلّ  ظهرك ركوب أحد   يستطيع ل) :كينغ لوثر مارتن

 لأنّكم إلّ  كبارا   ترونهم ل فإنّكم العبيد أيّها انهضوا: )لنكولن ويقول
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 رفع بعده من يستطيع لن الله لغير ظهره بانحناء يقبل فمن(. ساجدون

 رأسه، يطأطئ ل الجانب نظيف يكون أن يقبل من المقابل وفي. رأسه

 ل الأبيض التوب: )يقولون فكما الثّمن؛ بدفع فعليه بذلك؛ قبِل إن ولكنّ 

 أكثر عليه اللطخة كانت نصعا أكثر التوب كان وكلمّا التشويه؛ يقبل

 (. وضوحا  

 منها تمكّن إن التي الحكومة وربّ  السّلطان أم فالسياسة السياسة؛ ولأنّها

 مُكّن وإن يديه، بين السياسة دواليب أصبحت ،ووعيا معرفة تمكّن من

 فلا لأمره؛ طائعة أداة إلّ  يكون فلا ؛الحاكم طرف من كّنمُ  من منها

 تنهض أن الحكومة تستطيع ل تمّ  ومن خطة، ول رؤية ولله  رأى

 فلو الحكومة، في ليست العقول أفضل: )روزفلت يقول وهنا بالبلاد،

 ل فالحكومة بها؛ للعمل استقطبتهم قد الشركات لكانت كذلك الأمر كان

 (. تدعمها بل المشاكل، تحلّ 

ل شكّ أنّها  ،داعمة للمشاكل الحكومة وإجراءاتهاوعليه، عندما تصبح 

 والتظاهر والثّورة التمرّد علىمحفّز  للشّعب مستفزٍّ وأكبر ستكون أكبر 

ن خلف المعارضون مختبئي السّاسة ويكون العامّة، الميادين في

 من مرتفعةهم أصوات صبحتصارا ؛ فتُ ان الأمر يُحسم ، حتىالمتظاهرين

 تصبح كما التلفزة، شاشات خلال من وكذلك الخطابة، منصّات على

 . الصّحف عناوين متصدّرة العريض بالخطّ  همأسماؤ

 فسيكونون لصالحهم، الأمر يُحسم لم إن ،نالمتصدّري هؤلء ولكن

 حاول الخصم، إقناع تستطيع ل كنت ذاإ: )ترومان هاري بمقولة آخذين

 (. الرتباك لهم تسبب أن

 صواب بين تارة فخطابهم الدّولة، شؤون إدارة من تمكّنوا إن ولكن

 وحرام، حلال بين ثالثة وتارة ويمين، يسار بين ثانية وتارة وخطأ،

 هم وهكذا اسة،السّ  اتجاهات باختلاف مختلفة السياسة هي هكذا

 في نفسهمأ هم السّاسة) :خروشوف نيكيتا قال الشأن هذا وفي يتبدّلون،

 .(نهر يوجد لم لو حتى الجسور ببناء يَعِدون مكان كلّ 
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 تتبدّل؛ نالسياسيي وأفكار اتجاهات لكن السّياسة، هي السّياسة أنّ  ومع

 ممن يغضبون هم ،المقابل وفي يبوحون، به سرّا يكتمون كما اسةس فهم

: سقراط يقول ولهذا، غاليا ، الثّمن يدفّعونه وقد أسرارهم، من بسرّ  يبوح

 صدرك ضاق وإذا ،سرّك غيرك يكتم أن تحبّ  كما غيرك سرّ  أكتم)

 (.أضيق به غيرك فصدر بسرّك

ن السّاسة مِن أنّ  ومع  السلطانية القِمَمَ  ولكن السّلطان، قمّة من تمكّن مَّ

 يراها الشّعب أنّ  عرفت إن ولكن سقطت، اقمّم نفسها رأت ما متى

 أن لبدّ  الشعب فرأي رأيه؛ الشّعب يغيّر نأ قبل بالعتزال، فعليها ،اقمّم

 هي وهكذا ،بتغيّر اتجاهات وسياسات ورؤى الحكام وحكوماتهم يتغيّر

 .السياسة

 وأداء الحقوق، ممارسة من يمكّن ما الهوامش من فلها السياسة؛ ولأنّها

ل الواجبات،  تنتخب بأن لك تسمح التي فالديمقراطية المسؤوليات؛ وحم 

 تختار بأن لك تسمح التي ذاتها الديمقراطية هي عالية، بدرجة تريد من

 تعني الديمقراطية: )وايلد أوسكار يقول ذلك ومع. أقل بدرجة تكره من

 مثل(. الشّعب لصالح الشّعب بواسطة بالهراوات الشّعب ضرب ببساطة

 فالقمم الفخ؛ في أصحابها توقعأ للشعوب، القامعة السياسات هذه

 وكسّرتعليها  عوبالشّ  ثارت العدالة عن حادت ما متى السلطانية

 . قاطوالأالقيود و

 لبس، دون يقولها لمن حاجة في لكنّها حقّ، كلمة الديمقراطية أنَّ  معو

 كذلك، هي الديمقراطية ولأنّ . غموض دون يفهمها لمن حاجة وفي

  قوانين؟ أيّة ولكن القوانين، تسنّ  وبشأنها بشأنها تصدر ساتيرفالد

ويزوّر الحقائق، وهناك من  المظالم، يرسّخ ما القوانين من هناك

 وهناالقوانين ما يرسّخ كرامة الإنسان ويمكّن من ممارسة الحرية، 

 نفسها تهدم الأقلام وتحطّم الأفواه تلجم التي القوانين إنّ :  )سبنوزا يقول

 الأشرار، ظلم في ليست المصبية: )كينغ لوثر تنرما ويقول(. بنفسها

 (.الأخيار صمت في بل
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 كما وهي التكتّل،  إلى تقود الحتواء إلى تقود كما فالسياسة وعليه؛

 التحاور أبواب فتح إلى تؤدّي ظروفه، وتفهّم الآخر تقبّل إلى تؤدّي

 . الأمر لزم ما متى معه والتفاوض

 

 السياسة دائرة

 :مرتكزات في دائرة السياسة ستّ 

 .تمارس حقوق ـ

 .تؤدّى واجبات ـ

 .تُحمل مسؤوليات ـ

 .بين مشاهد وملاحظ مراقبة ـ

 .هامفي دائرة التّ  مساءلة ـ

 .القانون ةظلّ متحت  محاسبة ـ

 

 :حقوقال

 فالمطالبة البعض؛ قِبل من سُلبت وإن أحد، من إذن بلا تؤخذ الحقوق

 عودتها على العتراض أو الممانعة ظهرت وإن ضرورة، بعودتها

 .المواجهة وجبت لأصحابها

 التكميم أوطان في أنَّها إلّ  إرادة، عن للممارسة قابلة الحقوق نَّ إ ومع

 نَّ إ: المبررات هذه ومن منطقية، مبررات بلا للتقويض تتعرّض

 من يتمكّن به الذي السياسي الإدراك مستوى في يكن لم المواطن

 الشؤون إدارة بعد رخبُ يَ  لم أيضا   وهو سياسيّا ، حريّته ممارسة

 سنّ  يستدعي ممّا المسؤولة، هي الحكومة فإنَّ  وبالتَّالي القتصادية،

 بلدان في الحكومة وهذه محلهّ، تحلَّ  لأن الحكومة تخوّل التي القوانين
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 كلّ  تعرض أن بعد إلّ  كاملا   المواطن محلّ  تحلّ  أنَّ  تستطيع ل التكميم

لطان قمّة على شيء  يعرف المواطن ولأنَّ  والنّهي، الأمر بيده الذي السُّ

 عن وسطا   ويقبل بداية، فيرفض لإرادته؛ سلب هو ذلك بأنَّ  الأمر حقيقة

لطان قمّة يسقط حتَّى إرادة بكلّ  نهاية ويثور حرّة، إرادة غير  من السُّ

ة على لم قمَّ لطاني السُّ  .  التّمام على حقوقه ويستردّ  السُّ

 بين كبير والفرق باطل، إلّ  يسنده ل والباطل الحقّ، إلَّ  يحقّه ل فالحقّ 

 الباطل يرتكب من وبين ويتّصف، به يسمى حتَّى بالحقّ  يتّصف من

 : نقول ذلك ولتبيان به، يتّصف حتَّى

 .بفاعله الفعل التصاق على تدلّ : السابقة الجملة في الأولى الحقّ  كلمة ـ

 يُستمدّ  الذي المصدر على تدلّ  السابقة، الجملة في التالية الحقّ  وكلمة ـ

 .  منه الحقّ 

 يستطيع ل الحقّ  أن على تدلّ ( يحقّه ل) الحقّين بين التّوسط وكلمة ـ

 .منه ستمدّ ا الذي الحقّ  إلّ  هو كما هو إحقاقه

 وهذه ،(الباطل إلّ  يسنده ل الباطل: )التالية الجملة جاءت المقابل وفي

 فكلمة بالحقّ؛ جاء الذي الحقّ  ليست ولكنَّها حقّ، الأخرى هي الجملة

 الباطل هي السابقين، القوسين بين ما جملة في أوّل   وردت التي الباطل

 للفعل الفاعل: هو الجملة، ذات في للباطل التالي والباطل هو، كما هو

ة تسنده ل الذي وهو الباطل، كما قال جبران  فالحقّ  ؛ولهذا. حقّ  حُجَّ

 . يفهمه( ورجل به، ينطق رجل رجلين، إلى )يحتاج :خليل جبران

 كونه فالحقّ  ؛فعلا أم صفة، أم ،ااسم أكان سواء الحقّ، هو الحقّ ولذا؛ ف

 العمل، مع ويتوحّد القول، مع ويتوحّد الذّات، مع يتوحّد أخلاقية قيمة

 يأخذ به التوحّد يتمّ  وعندما الفعل، مع ويتوحّد السلوك، مع ويتوحّد

 في الحقّ  ولكن ،(هو كما هو) يتبدّل ل الذي الحقّ  صفة به المتوحّد

 قيمة يجعله ممّا يمارس، أن قبل للاختطاف يتعرّض التكميم أوطان

 الممارسة عن حقوقه قوّضت من يرتضيها ل التي بالقوّة مقوّضة

 .الحرّة
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 تكون فعندما الحواس؛ طريق عن إلّ  تؤخذ ل فهي تؤخذ؛ الحقوق ولأنّ 

 حقّا ؛ الملاحظة كانت وإذا منها، يُحرم أن لأحد   ينبغي فلا حقّا ؛ المشاهدة

 والذوق السمع يكون عندما وهكذا منها، يُحرم أن لأحد   ينبغي ل فكذلك

 أحد يحرم أن لأحد   ينبغي فلا حقوقا ؛ والعمل والتعليم والتفكير واللّمس

 تُسلمّ فالحقوق ؛من ثمّ و بإرادة، تمارس أن فينبغي ؛حقوق ولأنّها منها،

 . الأكثر أو الثنين متناول في تكون عندما فتُستلم

 خانة في الحقوق فيه تقع ل الذي ظامالنّ  هو الديمقراطي ظاموالنّ 

 تحول قيودا   هناك أنَّ  يعني ذلكف المطالب؛ خانة في كانت فإذا المطالب؛

 (. ومشبعاتها الحاجة بين) والمطلب الطالب بين

 تكون أن ينبغي بل مطالب، الحقوق تكون أن ينبغي ل ،مّ ث ومن

 حقّ، لطةوالسّ  حقّ، يةالحرّ  المثال، سبيل فعلى للحاجة؛ وفقا   إشباعات

 أن ينبغي ول مظلة، أيّة تحت احتكارها لأحد   ينبغي فلا حقّ؛ والملكيّة

 . أحد   من مِنَّة تكون

 اشتراطاتها تتوافر لم ما تمارس أو الحقوق تؤخذ أن يمكن ل ولكن

 : وهي الرئيسة

غبة ـ 1 ة هي: الرَّ  بعينه، موضوع   أو محدّد   لهدف   الموجّهة العقلية القوَّ

 يجعلالأمر  وهذا إليه، بالميل وشعور الآخر تجاه نفسي إحساس وهي

 فيه تتوافر ممّن والقتراب المتابعة على تُحرّض التجاذب روح

 الرّغبة تملؤه دائما   السوي فالإنسان المّرضي؛ الإشباع اشتراطات

 يحول أن أبدا   يأمل ل وهو حقوق، من له يكون أن ينبغي ما تجاه وتشدّه

 ثمّ  يتمرّد، ثمّ  فيرفض، ذلك على أحد   من أكُره وإن وبينها، بينه أحد

 . دونها يستشهد أو للممارسة حقوقه يعيد أن إلى يثور

 يتمكّن الإنسان بها ،ونفسي ومعرفي عقلي وعي الإرادة: الإرادة ـ 3

 يمتلك الوقت ذات وفي قبول ، أو رفضا   بأمره المتعلقّ القرار اتخاذ من

 زمام امتلك فمن والسلوك؛ الفعل على والإقدام المقدرة الإرادة صاحب

 حساب على رغبته تكون أن دون يرغب ما تجاه تقدّم تامّة إرادة أمره

 من تُكبح الأحيان معظم في الإرادة ولكن الآخرين، رغبات
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 عن التنازل فيحدث بها؛ المطالبة الأفواه يلجمون الذين الدكتاتوريين

 ويسود الإرادة، سيادة من الممكّنة القوّة فقدان بآلم الحقوق ممارسة

 الأخيرة الفرصة تتاح أن   حين إلى والمحكوم الحاكم دوائر النّفاق

 يعيد بإعادتها التي الكريمة للقيم المقوّض ذلك على للانقضاض

 . الحرّة للممارسة حقوقه المواطن

ف بالحاجة للإحساس نظرا  : الطلب ـ 2  مشبعاتها بواعث على والتعرُّ

 البال يهدأ ول عنه، التخليّ يمكن ل حقّ  بالمُشبِع المطالبة تصبح

 في الحقوق ولأنَّ  الرّضا، ويحقِّق يشبع ما بأخذ إلّ  النّفس وتطمئن

 بها. يطالب من يوجد فلا تمارس؛ الحرّة الأوطان

ا   القانون، عليها يعاقب جريمة بها المطالبة فإنَّ  ؛التكميم أوطان في أمَّ

 الطّاعة حقوقهم ممارسة من المحرومون المواطنون يُظهر ولهذا

 المقابل وفي ،تامّة حقوقهم ممارسة من لحرمانهم سُنَّ  الذي للقانون

 القانون ذلك سنّوا الذين لأولئك متوقّعا يكن لم ما سنّه ولمن له يبطنون

 .الظالم

 لتلك رافضا   سيكون بالقوّة ممارسته من يُحرم فمن يمارس؛ الحقّ  ولأنّ 

 يطيح أن إلى ممارستها من حرمه بمن الدوائر متربّص وسيكون القوّة،

لطة في حقوقه ممارسة من المواطن فحرمان به؛  والسياسة والثروة السُّ

 يجعل ممّا التحدّي، وقبول الرّفض إلى بالقوّة يدفعه الرّغبة وفي

، وتزداد تقهر ل عظيمة كتلة يشكّلون حقوقهم ممارسة من المحرومون

 .عظمة عندما تثور وحدة واحدة

 

 :واجباتال

 وتمارس، تؤخذ حقوق مقابل في تؤدّىَ  السياسة دائرة في الواجبات

 والمجتمعية الجماعية أو الفردية الذات يجعل الذي هو الواجبات وأداء

 أخذ على والمجتمع الجماعة أو الفرد اقتصار أمّا الإيجاب، حالة في

ّ ، طرفا   المستلم يجعل ذلك فإنَّ  فقط؛ الحقوق  حالة إلى يغيّره والذي سلبيا
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 في وتسلك وتفعل تعمل أن الواجب فمن الواجبات؛ أداؤه هو الإيجاب

 والواجبات الحقوق أنَّ  يعني ل وهذا إليك، أعطي أو أخذت ما مقابل

 هناك بل الديمقراطية، ممارسة في غيرهما شيء ول المرتكزان هما

ناتها من آخر شيء  ل بدونها التي المسؤولية؛ وهو أل الرئيسة مكوِّ

ى أن يمكن  تؤدّى ل الأخرى هي المسؤوليّة وكذلك بنجاح، الواجب يؤدَّ

 . يصاحبها والواجب إلّ  بنجاح

ل الواجبات، وأداء الحقوق، ممارسة بين قوّيّة فالعلاقة ؛ثمّ  ومن  وحم 

 أكثر، أو طرفان وجود نتيجة هي مجملها في والعلائق المسؤوليّات،

 القبول يسود أو يسري حتَّى بينهم الحوار يسود أن يستوجب ممّا

 يسود أو والفرقة، والبتعاد الرّفض يسود أو والتفاعل، والتقارب

 وتقوى ،العلاقات تتكوّن الذّاتي والتّفاعل القبول حالة وفي النسحاب،

 على يترتّب العلاقات تتكوّن وعندما والإنسانية، الجتماعية الروابط

 هو كما (عطاء)و الحقوق، في مبيّن هو كما (أخذ  ) بالضرورة ذلك

 والحقوق المسؤوليّات بين العلاقة نَّ إ أي الواجبات، في الحال

 القرار اتخاذ في :أيّ  (.وعطاء ،وأخذ ،قرار)  علاقة هي والواجبات

 واجبات. العطاء وفي حقوق، الأخذ وفي مسؤولية،

 ذلك في والمسؤولية إلّ  وعي عن والعطاء الأخذ يتمّ  أن يمكن ل ،وعليه

 مسؤول أنّه نجد: المثال سبيل على الأمر وليّ  أخذنا ولو عليهما، سابقة

يها أن ينبغيعليه  واجبات لهم الوقت ذات وفي أسرته، أفراد عن  يؤدِّ

 ذاتها هي الأسرة أفراد تجاه الأمر وليّ  على واجبات عدّ يُ  وما تجاههم،

 حقوق الأمر لوّلي يظلُّ  التّبادل حالة في وهكذا لهم، بالنّسبة حقوقا   عدّ تُ 

 على واجبة الأداء تعدّ  الوقت ذات وفي يطلبها، أو يأخذها أن ينبغي

 يتمّم الذاتية والمسؤوليات والواجبات الحقوق ؛ فإنّ ولذلك الأسرة، أفراد

 بعضها الأضلاع المتساوي المثلث أضلاع تتمّم كما بعضا   بعضها

 . بعضا  

 والمسؤوليّات الواجبات فكذلك بإرادة؛ الممارسة واجبة الحقوق ولأنَّ 

 على معترض اعترض إن ولكن بإرادة، وتُحمل تؤدّى أن ينبغي
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 وإعلان التحدّي وقبول الرّفض، إلّ  بدّ  لهم فليس كرها ؛ بالمنع أصحابها

  المواجهة.

لطان يتحدّى فعندما ولذا؛  حقوقه ممارسة من ويحرمه بأسره الشّعب السُّ

 كانت كما ثورات المواجهة ستكون مسؤوليّاته لوحم   واجباته وأداء

 .  العربي بلدان ما يسمى بالرّبيع وساحات ميادين في ثورات

 يتأخّر أن الشّعب أفراد من لأحد   داع   فلا يؤدّى؛ أن ينبغي الواجب ولأنَّ 

 من المستمدّة الشرعية القوانين تلزمه أن ينبغي تأخّر وإذا أدائه، عن

ها التي الدساتير  من لأحد   إقصاء ول تغييب دون بأسره الشّعب أقرَّ

  .المشاركة

 كثرة بأسباب ميسّرا   يكون ل قد أداءها فإنّ  تؤدّى، الواجبات نَّ إ ومع

 وحكومته السلطان قمّة واجب من كان فإذا تقوّضها؛ التي العوائق

 أجل من وأمنه الجميع، فوق الوطن مصلحة يجعلوا أن بأمره المحكومة

 في أنفسهم وضعوا فقد ذلك، يفعلوا ولم بالجميع، وتقدّمه الجميع،

 خارج العوائق بكلّ  سيلقي كالسيل كان ثار إن الذي الغضب مواجهة

 .مجراه

 

 :مسؤولياتال

 تتعرّض بهم الأمر يتعلقّ الذين قبل من تُحمل أن يجب التي المسؤوليّة

 الوطن أمر في يتحكّمون نالذي قبل من التقويض إلى والحين الحين بين

 .والمواطنين

ل نَّ ومع إ ل؛ واجب فإنّ  ؛عبء المسؤولية حم   هذا بحمل يقبل فمن الحم 

 وشؤونه بحياته المتعلقّ الأمر في بمشاركته راضيا   يكون العبء

 من يُحرم من ذلك مقابل وفي والجتماعية، والقتصادية السياسية

 يرفض يجعله ممّا الحريّة، يستشعر ل المسؤوليّة لحم   في المشاركة

( للمسؤوليّة المحتكر الحاكم) الخصم تمسّك وإذا حملها، من يحرمه من

 .الحلّ  بلوغ إلى السبيل هي معه المواجهة ستكون
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 أعباء من عليها يترتّب ما حملويُ  تُحمل، أن تستوجب عبء فالمسؤوليّة

 والمسؤوليات والواجبات الحقوق بين مترابطة فالعلاقة ثمّ؛ ومن ،مجِسا

 أو ،مطالب عليها تترتّب فالحقوق ؛الوطنية الشخصيّة بتحقيق المتعلِّقة

 مسؤوليّة تستوجب وهذه عطاء، أو ،أداء عليها يترتّب والواجبات أخذ،

 الحقوق تصبح ذلك يتوافر لم وإن   المخاطر، من وتحرسها تحميها

ا يح،الرّ  مهبّ  في يقولون كما والواجبات  هي المسؤولية جعل ممَّ

على سبيل المثال: ف اللازمة؛ الحراسة أو الحماية تحقِّق التي الضرورة

 بأعباء واعيا   يكن لم إن   عامّا   مقرّا   يحرس الذي الجندي أو الحارس

 لم إن   الطبيب وكذلك جانبه، يؤتمن أن يمكن ل ،عليه الملقاة المسؤولية

 ل مسؤولية بلا فالواجب بأمانة؛ واجبه يؤدّي أن يمكن ل مسؤول ، يكن

ى أن يمكن  ل بمسؤوليّة تؤخذ لم إذا ،الحقوق حال وهكذا بأمانة، يؤدِّ

 .وموضوعيّة بأمانة تمارس أن يمكن

 الفعل أداء على المترتِّبة والأعباء المخاطر تحمُّل في تكمن فالمسؤولية

 يستوجب عبء فهي ولهذا؛ واجبا ، أم حقّا   أكان سواء السلوك أو

 مسلمّات أو معطيات على تُبنى عقليّة عمليّة فهي كذلك؛ ولأنَّها التحمُّل،

 بين التمييز وتستوجب الذهنية، الحسابات وإجراء التحليل تستوجب

ة وبين ،والحرام الحلال وبين والصواب، الخطأ  أخذ ثم والإرادة، القوَّ

 .ذلك على المترتِّبة الأعباء وتحمّل القرار،

ل  كان به تعهّد بما يوفِّي فمن بعهود؛ ووفاء التزام المسؤوليّة حم 

 بما مُكلفّا   أكان سواء مسؤول ، يكون لن بذلك يوفِّ  لم ومن مسؤول ،

 وبيع تجارة مهام يتولوّن ممّن أنّه أم ،ووظائف مهام من به كُلَّف

ر، أو لأسرة   رعاية   يتولون ممّن كان أم وشراء،  وَلَ : }تعالى قال قُصَّ

رَبُوا يَتِيمِ  مَالَ  تَق  سَنُ  هِيَ  بِالَّتِي إلَِّ  ال  لغَُ  حتَّى أحَ  هُ يَب  فُوا أشَُدَّ دِ  وَأوَ   إنَِّ  بِال عَه 

دَ  ئُول   كَانَ  ال عَه  فُوا مَس  لَ  وَأوَ  تُم   إذَِا ال كَي  طَاسِ  وَزِنُوا كِل  تَقِيمِ  بِال قِس   ذَلكَِ  ال مُس 

ر   سَنُ  خَي  سَ  مَا تَق فُ  وَلَ  تَأ وِيلا   وَأحَ  عَ  إنَِّ  عِل م   بِهِ  لكََ  لَي  م   وَال بَصَرَ  السَّ

هُ  كَانَ  أوُلئَِكَ  كلّ  وَال فُؤَادَ  ئُول   عَن  شِ  وَلَ  مَس  ضِ  فِي تَم  رَ  ا الأ   لنَ   إنَِّكَ  مَرَح 
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رِقَ  ضَ  تَخ  رَ  لغَُ  وَلَن   الأ  ئُهُ  كَانَ  ذَلكَِ  كلّ  طُول   ال جِبَالَ  تَب  دَ  سَيِّ  رَبِّكَ  عِن 

ا رُوه  {مَك 
4
 . 

ل ولأنَّ  لها عبء؛ المسؤوليّة حم  نا ، ليس فحم   فعليه بحمله يقبل ومن هيِّ

 المسؤوليّة ولأنَّ  جهول ، ظلوما   نفسه سيجد وإلّ  بالعهد والوفاء بالأمانة

 هذه ومن ،بإرادة لممارستها مبرّرات يتطلبّ حملها فإنّ  جسيم؛ عبء

 : المبرّرات

 التي القوانين لها وتسنُّ  الدساتير، تقرّها الصّلاحيّات: الصلاحيات ـ 1

 تُمنح لم إن  و المسؤوليّة، أعباء لحم   من المسؤول يتمكّن خلالها من

 مسؤولية المسؤول يجد فلن ،للمسؤول وقانونية دستورية صلاحيّات

 الفساد يجعل ممّا ومسؤولياته؛ مهامه أداء في فعّال   يكون ولن يحملها،

 مسؤوليها. خلال من الدّولة دوائر في يتفشّى

 عندما الذي للمسؤول به المسموح المتداد مجال هي الصلاحياتو

 واعيا   يكون أن يجب مسؤول   يكون أن يريد ومن مسؤول ، يكون يفعل

 قبل أقدمَ  وإن   المسؤوليّة، أفعال على يقدِمَ  أن قبل تشريعا   بصلاحياته

 .مذنبا   التهامِ  قفص في نفسه سيجد ذلك

 صلاحيّات له تكون أن دون المسؤولية بمهام أحد انفرد إذاولكن 

 ثمّ، ومن باطلا، سيكون بغيرها عليه يقدم فما وقانونية، دستورية

 استيلاء بالقوّة انقلبوا فالذين ولذا؛ والمعاقبة، للمسائلة نفسه سيعرّض

 قد أنَّهم يعتقدوا وإن شرعية، صلاحيّات بغير يحكمون فهم السّلطة على

 من إلّ  تكون ل الشرائع أنَّ  لهم نقول شرّعوا، ما لأنفسهم شرّعوا

 عن منها الدساتير تستمدّ  أن شريطة عرف   أو دين من ثابتة مصادر

ا إرادة،  .والجرّم المحرّم فهو الغتصاب أمَّ

 فعندما به؛ المسموح دائرة في المتداد مجال هي: الختصاصات ـ 3

المسموح به )دون أن  المتداد مجال داخل بالحركة المسؤول يلتزم

 الحركة في ومعتدلة متّزنة ذاته تُعدّ يكون المتداد على حساب الغير( 

 والمحاسبة المساءلة دائرة في تقع ذلك عن تخرج وعندما الموجبة،
                                                           

 .31ـ  34الإسراء  4
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ولأجل أن  منحرفة، أو سالبة أفعال  تعدّ  الأفعال هذه مثلف والعقاب،

 الصلاحيات تتماثل أن ينبغي الإيجابية دائرة في بإرادة المسؤولية تؤدّى

 .     الختصاصات مع

 تؤدّى به الذي العقلي النّضج على المترتّبة الستنارة هو: الوعي ـ 2

 للعقل؛ فكري أو ذهني نشاط وهو للإنسان، العصبي الجهاز وظيفة

 التّمييز من يتمكّن أنّه كما والمعرفة، التبيُّن من الإنسان يتمكّن فبالوعي

 مفضّل كلّ  بين والتّمييز السالبة، والأفعال الموجبة الأفعال بين

 مباشرة صلة على فالوعي ومرفوض، ذلك غير هو ما وبين ومرغوب،

 كما والستيعاب، والتفهّم الفهم من الإنسان تمكّن التي العقلية بالمدركات

 الشخصيّة يجعل ممّا بمسؤوليّة، والتقويم والتنفيذ الختيار من تمكّنه أنّها

 التوازن وافر مع الواعية والمعرفة العتدال مركز هيوطنيا   المسؤولة

 .     والسلوكي النفعالي

ن التي هي القدرة: القدرة ـ 4  يتمَّ  أن   يجب لما التحمّل من الإنسان تُمكِّ

له  للقيام والتأهّب والتهيؤ الستعداد تستوجب طاقة باعتبارها تحمُّ

 مستوى على أم ،الجماعي أم ،الفردي المستوى على سواء بالمسؤولية،

 .الدّولة

ة، تتعادل ل عندما خاصّةبو الأحيان، من كثير   في ولكن  ول القوَّ

 تشتعل موضوعية، غير بمبررات اتخاذه في القرار مصدر يتوازن

 قبائل بين الدّامية والنّزاعات الصّدامات تكون وقد الفتن، نيران

 المغالبة أفعال تحقيق أجل من وطبقاته الوطن وأحزاب وطوائف

 والآخر الأنا بين والقتتال الصراع يكون وقد الداخلي، والإقصاء

ة، توازن عدم بأسباب  الأقوياء، نفوس في سائدا   الطمع يجعل ممّا القوَّ

 خيراتهم في أو فيهم، المطموع الضعفاء نفوس في يركن والضّعف

 الدّاخلي المستوى على مشكلة لأيّة حلّ  فلا وأوطانهم؛ وثروات

ن الذي بالعمل إلّ  والخارجي ة امتلاك من يُمكِّ ة القوَّ  واستعدادا   وعتادا   عُدَّ

 .وأدائه الفعل على الإقدام أجل من وتأهبا  
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 ويقبل بلوغها، أجل من شيء كلّ  يرفض الحريّة يستشعر فمن ولذا؛ 

 من ينجو للقيم بتقويضه أنَّه يعتقد ومن يبلغها، حتَّى الثّمن بدفع

 تقويضك من أكثر المخاطر في بك يوقع شيء ل له نقول المخاطر،

 .      النَّاس يرتضيها التي الخيّرة والفضائل الحميدة للقيم

 المكان في المناسب الشّخص وضع تستوجب فالمسؤولية وعليه؛

 وخبرة ومعرفة علما متميِّزة إدارة تأسيس وتستوجب المناسب،

 لم التي الشعوب أمّا المتقدمة، المجتمعات قيم من هذه ولكن وتجربة،

 يجعل اممّ  مسؤول، يكن لم لمن تمنح فيها فالمسؤولية بعد؛ تتقدّم

م التي الظل حكومة وبطانة والأقارب بالمعارف تدار ساتهامؤسّ   تُقدِّ

 سائدة سياساتها فتكون والمواطنين؛ الوطن مصلحة على مصالحها

 على الجاهل تفضيل فيتم والمخيف؛ الخائف تأثير تحت بالإكراه

 صاحب على له تجربة ل والذي الخبير، على الخبرة وفاقد المتعلمّ،

 الخلف إلىوإدارتها  العجلة حركة تصبح هنا، ومن الواسعة، التجربة

 . الأمام إلى تدور أن من بدل

 التجربة وصاحب والخبير صالمتخصّ  يكلفّ أو يُمكّن عندما ولكن

 أن يجب التي للمناصب بالمناسبين فيستعين مسؤول ، يكون بمسؤولية

 بواجبهم للقيام تؤهلهم التي والكفاءة الخبرة أصحاب من أنُاس يتولّها

 .مشرّع الوظائف من تمكينهم يكون أن شريطة وجه، أكمل على

رات تقبل ل الحقّة فالمسؤوليّة  دائرة في هو بما الأخذ إلى تدفع بمبرِّ

 المتعارف القواعد عن خروج إلّ  هي ما الستثناءاتو الستثناءات،

 الدّول فيف ولهذا؛ والدّول، الشعوب بين العلاقات تنظيم في عليها

، ول لطائفة التعصّب ول الطوارئ، قوانين تسود ل الديمقراطية  لعرق 

، ول  .معتدلة المواطنين بين العادل الميزان كفّتي بل لحزب 

 له فلابدَّ  مصادرتها؛ وتمّت حقوقه ممارسة من الإنسان مُنِعَ  فإن   وعليه؛

 تعطَ  لم فإن  ، تُعطى أن يجبف بها المطالبة تمّت وإذا، بها يُطالب أن  

 كانت اأيّ  الصّفات قبول من ذلك بعد عيب ول انتزاعا ، تُنتزع أن لابدّ ف

 خرجت وإن حتَّى المتفرّجين الآخرين قِبل من بها النّعت تمّ  ما حالة في
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 أجل من شريفا   النّضال يكون أن   المهم المتوقّع، دائرة عن الصّفات تلك

 .والعتبار التقدير تستوجب التي وكرامته المواطن وحريّة الوطن

 يأتي أن لبدّ ، اغتصابا   يغتصبها أو الآخرين حقوق يصادر فمن ولذا؛

 مغتصبا   كان لمن بدّ  ل بعدها ومن انتزاعا ، منه ينتزعونها الذي اليوم

 .بغيرها يُرحّل أن أو إرادة عن يرحل أن لها

 الأمر يتعلقّ من على الأداء واجبة فهي تؤدّى؛ أنَّها بما الواجبات وكذلك

 حقوقه من حقّ  حُرم فقد الواجبات؛ أداء من الإنسان حُرم إذا ولكن، بهم

 حقوقه ممارسة من يُحرم فمن ؛هنا ومن، الواجبات من كانت وإن

 عندما ولكن يؤدّيها، أن له يمكن فلا ؛واجباته يؤدّي أن منه ويطلب

يها لم وإذا واجباته، بأداء فعليه حقوقه؛ ممارسة من المواطن يُمكّن  يُؤدَّ

 من يُسنُّ  وقانونا   دستورا   أو عرفا   أو شريعة  ) فرضا   أداؤها عليه يُفرض

 (.بهم الواجبات أداء أمر يتعلقّ الذين قبل

 حقوقه يمارس أنَّه طالما واجباته أداء يرفض أن للمواطن يحقُّ  ل إذن،

 .حرّية بكلّ 

 وواجبات تُمارس حقوق مقابل في يُحمل عبء أيضا   والمسؤولية

 من وحُرم واجباته وأداء حقوقه ممارسة من المواطن مُكِّنَ  وإن، تُؤدّى

ل  ل أو يدري حيث من ورافضا   غاضبا   يندفع أن له لابدّ ف مسؤوليّاته حم 

 لهاحم   من حرمه من مع والخصام والصّدام الصّراع فيتولدّ يدري؛

د؛ الشدّة بوافر  إلى تؤدّي التي الستجابة تحدث أو الفتنة فتنتشر والتشدُّ

 .والطمأنينة السكينة إقرار

ل الواجبات وأداء الحقوق ممارسة بين سالبة علاقة توجد: وعليه  وحم 

دام ينتج ممّا ؛المعطيات هذه من الحرمان وبين المسؤوليات،  الصِّ

راع   وهذه ،سواء حدٍّ  على والقرى المدن في والقتتال والصِّ

 المظالم على بالثّورة إلّ  نارها تُطفأ لن والصّدامات الصّراعات

 .والفاسدين والمفاسد والظّالمين
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 :مراقبةال ـ

 المثال سبيل على فالوطن به؛ الأمر يتعلقّ من مسؤولية الرّقابة

 لاف فيه مسؤولية بحمل يكلفّ من وبالتّالي شعبه، عاتق على مسؤوليّته

 للرّقابة خاضعا   يكون أن ينبغي بل هكذا، أمره يترك أن ينبغي

 بمعايير هأداؤ تقيد مدى معرفة من المواطنين تمكّن التي والملاحظة

 أمنه وسلامة الوطن على وحرصه بالأمانة التزامه ومدى الجودة،

 .مواطنيه وأمن

 ةوالمناصر التأييد ليكون يجب، ل وما يجب بما ووعي انتباه الرّقابةو

 ؛يجب ل ما على والعقاب والمساءلة والمحاسبة يجب، ما على والإثابة

قابة  وأداء الحقوق، ممارسة عند عنها الإغفال ينبغي ل حميدة قيمة فالرِّ

ل جبات،االو  للفرد وأمن طمأنة من تحقِّقه لمِا وذلك المسؤوليات، وحم 

 الإنساني المستوى وعلى الوطن مستوى على والمجتمع والجماعة

 :الوطنية المراقبة أنواع ومن عامٍّ، بشكل  

 .الدستورية قابةالرّ  ـ

 .القانونية قابةالرّ  ـ

قابة ـ  .الأخلاقيّة الرِّ

 .القول رقابة ـ

 .الفعل رقابة ـ

 .العمل رقابة ـ

 .السلوك رقابة ـ

 .الأداء رقابة ـ

 ،المعرفة من والمتمكِّن بمعيارية، المراقب هو الوطني المراقبو

 أحكاما   يصدر أن دون ،الموضوعي والتقّصي المتابعة على والقادر

 .ويسلك يعمل أو يفعل أو يقول فيما المراقب على مسبقة
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 للمراقبة حاجة في فهو وجسيمة؛ عظيمة مسؤولية الوطني الأمر ولأنَّ 

 والتزوير للغشِّ  مجال ل حيث الحقّ  السبيل تنتهج السياسات تجعل التي

 رقابة فيها توجد ل التي الأوطان ولكنَّ  والإقصاء، والتغييب والتحقير

 القانونية النحرافات فيها وتكثر الفساد، فيها يوجد ،طنيةل حوكمة وو

 ولكن الدّاخل، من للتقويم حاجة في فهي ولذا؛ والشرعية، والأخلاقية

الإدارة أو  خلال من بالمراقبة المكلفّ المواطنين أحد يتوجّه عندما

 مخالفات من لحظه ما بمتابعة لذلك المخصّص الجهازالوزارة، أو 

 المراقبة بأسباب الضحية يكون فقد الحكومة، أعضاء أحد على

 المراقبة كانت لو بالك فما ومسؤوليّة، واجبا   يؤدّيها التي والمتابعة

 قام من على أشدُّ  الأزمة ستكون شكّ  فبدون السّلطان، لقمّة والمتابعة

لطان سلمّ فقمّة بها؛ المكلفّ مسؤوليّته من هي التي المراقبة بعملية  السُّ

 أمر حقيقة تعكس هذه ولأنَّ  عليه، سُلطان ل سُلطان التكميم أوطان في

لطان؛  التي القيم كلّ  تقويض على حريصا   سيكون شكّ  بدون فهو السُّ

 وضمير ذاتية ومسؤولية وطنية هويّة للإنسان تقوّض سلطاته وتجعل

 .وأمينا   مخلصا   مواطنا   يجعل منه أخلاقي

 منهما كّلا أنَّ  حيث من والتقوى المراقبة بين علاقة هناكف وعليه،

 تكونان ل والتقوى فالرّقابة المحاسبة؛ فعل وهو يؤدّى، فعلا يستوجب

 الله أنَّ  الإنسان يشعر فبالتقوى الموضوعيّة؛ المحاسبة بأفعال إلّ 

 أنَّه وبما يراقبه، فهو شكّ  بدون فإنَّه سيحاسبه أنَّه وطالما سيحاسبه،

، وأن يصدق معصيته ويتجنّب بنواهيه يلتزم أن   للإنسان فلابدَّ  ؛قبهاير

 (.الحلف فلماذا صادقا كنت إذا) :شكسبيركما قال القول 

قابة  عليها يترتّب مسؤوليّة كلّ  أمام الأداء واجبة حميدة قيمة فالرَّ

قيب؛ التّام الإيمان على تدلُّ  التي التقوى وكذلك محاسبة،  الإنسانف بالرَّ

 يراقبه أن قبل نفسه ويراقب مطلق رقيب ورائه من أنَّ  يعلم الذي

 رقيب عليه وضع وإنحتى  عليه لرقيب يحتاج ل فهو الآخرون؛

 . والمواطن الوطن أمن على حرصا  

سَبُ : )تعالى قال  أن يريد ل الذي الإنسان نَّ إ أي( أحََد   يَرَهُ لَّم   أنَ أيََح 

ره الرّقابة عن بعيد بأنَّه معتقدا   الأرض في يُصلح قيب يذكِّ  المطلق الرَّ
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 محمل على الأمر وأخذ النّفس، بمراجعة فعليه وسيحاسبه؛ يراه أنَّه

خلقنا  ولكن عبثا ، الأرض في يتركنا ولم عبثا ، يخلقنا لم فالله الجد؛

تُم  } الإصلاح وهو محكِ مُ  وهدف   لحكمة مَا أفََحَسِب  نَاكُم   أنََّ ا خَلقَ  { . عَبَث 

تُم  ) مَا) الخلق أيَّها( أفََحَسِب  نَاكُم   أنََّ ا خَلقَ   تأكلون وباطلا   سدى :أي( عَبَث 

ات وتتمتَّعون وتمرحون، وتشربون  ول نأمركم، ل ونترككم الدّنيا، بملذَّ

كُم  : )قال ولهذا نعاقبكم؟ ول نثيبكم، ول ننهاكم ول نراقبكم، نَا وَأنََّ  ل إلَِي 

جَعُونَ   إليه فالرّجوع الله؛ من شيء كلّ  ولأنَّ  ببالكم، هذا يخطر ل( تُر 

 .وهداية واعترافا وطاعة ضرورة

قيب ؛ولذا  الرّقابة مهمّة عن يتأخّر ول يغيب ول يغفل ل الذي هو فالرَّ

 وتدلّ  انقطاع، دون المتّصلة الستمرارية تعني والرقيب المراقبة، أو

 التي المراقبة تحت وُضع من بأمورِ  الكامل والوعي المتناهية الدّقة على

 الإخلاص درجة مدى ومعرفة وجودته، الأداء، سلامة أهدافها من

 .بها المواطن يكلفّ التي والمهام للعمل

 

 :مساءلةال ـ

 صلاحيّات مقابل في إلّ  تكون ل حميدة قيمة كونها المساءلة

 وواجبات تمارس حقوق ضوء في ،قانونا   بها مشرّع واختصاصات

 بماو أعباء، من عليها يترتّب ما وتحمُّل حملها يتمّ  ومسؤوليّات تؤدّى

 أولوه الذين قِبل من إرادة عن بها مكلفّ بمسؤولية إلّ  مسؤول ل أنَّه

 جناية ارتكب إن وإدانته تقصير كلّ  عن لتهمسأ حقّهم فمن إذن أمرها،

 أنَّه مسبقا   يعرف وهو حملها إرادةعن  قَبِل التي المسؤولية تلك حقّ  في

 دليل بلهقِ  من التقصير يجعل مما به، المناطة للمهمّة هأدائ عن سيسأل

 .له إدانة

 هدف تحقيق أجل من ادقيق امعرفي تقصٍّ  كونها حميدة قيمة المساءلةو

 مؤشِّرات توجد ولكن المساءلة، أثناء مسبقة أحكام لو إصلاحي،

 البرهنة يجعل ممّا الدّامغة، والحقائق بالدلئل المقنعة الإجابة تستوجب

 .جّةبحُ  جّةحُ  ضرورة والآخر الأنا بين
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 أم اسلبي المترتّب ذلك يكون أن   استغراب فلا مترتّب؛ مساءلة لكلّ  ولأنَّ 

 أو عقابي مترتِّب المساءلة على مترتّب كلِّ  وراء فإنَّ  ولهذا ،اإيجابي

 .ثوابي

 سواء قرارال تنفيذ وقبل القرار، إصدار قبل تَحققُ فالمساءلة وعليه؛

 التبيّن أجل من استفساريّة المساءلة ولأنَّ  ،اثوابي أم اعقابي اقرار أكان

 بالأمر والدراية المعرفة بأهل التّصال عن يُغفل ل أن فينبغي الحقّ؛

ألَوُا: }تعالى لقوله مصداقا   حكم أيِّ  إصدار قبل لَ  فَاس  رِ  أهَ  ك  تُم   إنِ   الذِّ  لَ  كُن 

لمَُونَ   { .تَع 

 متعلِّقة كونها حيث من حقّ  فهي ومسؤولية؛ وواجب حقّ  المساءلة ولأنَّ 

 على واجب وهي عليه، وليّا   يكون أن ارتضى من إلى أمره أولى بمن

 بهم يتعلقّ من قِبل من هو الذي الأمر على وليّا   يكون أن إرادة قبل من

 وُليَّ  من كلِّ  وعلى أمر صاحب كلِّ  على أيضا   مسؤولية وهي أمرا ،

 خسارة أو ربحا   عليه وبما له بما بيِّنة على منهم كلّ  يكون كي عليه

 .منها نصيب ولكلٍّ ( سيئات أم حسنات)

ا   اختير إن   فالإنسان  أيِّ  على المجتمع أفراد قِبل من الأمر على وليَّ

ل مستويات من إداري مستوى  كلِّ  عن يسأل أن يجب المسؤولية، حم 

 وفقا   عليه وليّا   يكون أن رضي الذي بأمرهم متعلِّقة وصغيرة كبيرة

 بربِّه بعلاقته يتعلقّ ما أمّا قانونا ، المقرّة والختصاصات للصلاحيّات

 اختيارهم عن المسؤولون هم بل المسؤولون، هم المجتمع أفراد يكن فلم

 الحقّ  لهم يصبحلذلك؛ ف صالحا   يَعُد   لم الذي الوقت في للأمر وليّا   له

 وَقِفُوهُم  } القدوة، السّلوككما أنّه فقد  الأهليّةكونه قد فقد  تغييره في التَّام

هُم   ئُولوُنَ  إنَِّ  { .مَس 

 تكون أنّ  فينبغي الحقّ؛ لأصحاب حقّ  فهي حميدة؛ قيمة المساءلة ولأنّ 

؛ ل حيث بموضوعية الحقّ  المساءلة ا تَجنٍّ  الدلئل هي الحقائق يجعل ممَّ

 المخالف الفعل على ودالةّ شاهدة وإجراءات معتمدة بمسوّغات المثبتة

كُمُونَ  كَي فَ  لكَُم   مَا} ،عادلة مساءلة ةأيّ  في مُسبقة أحكام لو قانونا،  أمَ   تَح 

رُسُونَ  فِيهِ  كِتَاب   لكَُم   مَان   لكَُم   أمَ   تَخَيَّرُونَ  لمََا فِيهِ  لكَُم   إنَِّ  تَد  نَا أيَ   بَالغَِة   عَليَ 
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مِ  إلِىَ قِيَامَةِ  يَو  كُمُونَ  لمََا لكَُم   إنَِّ  ال  هُم   سَل هُم   تَح   شُرَكَاءُ  لهَُم   أمَ   زَعِيم   بِذَلكَِ  أيَُّ

يَأ تُوا مَ  صَادِقِينَ  كَانُوا إنِ   بِشُرَكَائِهِم   فَل  شَفُ  يَو  نَ  سَاق   عَن   يُك  عَو   إلِىَ وَيُد 

جُودِ  تَطِيعُونَ  فَلَا  السُّ {يَس 
5
. 

 مستوى أيّ  في الأمر أولي مساءلة على تقتصر ل المعياريّة المساءلة

 عيّةالرّ  أيضا   تحتوي المساءلة بل المسؤولية، تحمُّل مستويات من

 وحدودها والبلاد أمنهم يصون لمن أمرهم يولوّا أن   قبلوا الذين( الجُند)

 لإدارة وليّا   قبلوه الذين ضمن من هم الجُند هؤلء يكون أن شريطة

 فاعلين جندا   يكونوا لن وهؤلء وحربا ، وسلما   واقتصادا   سياسة   أمرهم

 .الوطن تُراب صُلب من هم كانوا إذا إلّ 

 يَا} عدل ، يسأله أن المسؤول حقّ  من الواجبات بأداء يلتزم ل فمن ولذا؛

هَا فِرُوا لكَُمُ  قِيلَ  إذَِا لكَُم   مَا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّ ِ  سَبِيلِ  فِي ان  تُم   اللهَّ اقَل   إلِىَ اثَّ

ضِ  رَ  يَا بِال حَيَاةِ  أرََضِيتُم   الأ  ن  خِرَةِ  مِنَ  الدُّ يَا ال حَيَاةِ  مَتَاعُ  فَمَا الآ  ن   فِي الدُّ

خِرَةِ  {قَليِل   إلَِّ  الآ 
6
. 

جال من فالمستضعفون واجبة؛ الظروف مراعاة فإنَّ  ذلك ومع  الرِّ

 المساواة تجعل ل التي المبررات من لهم والمرضى والنّساء والولدان

 .ممكنا   أمر الأوامر تنفيذ في المواطنين بين

 هي( نيّة حُسن عن) المساءلة بل معاقبة، تكن لم فالمساءلة وهنا؛

 هذه ومن بها، يعلق ممّا والسلوكيات والأعمال والأفعال الأقوال لتنظيف

 فتكون نيّة حُسن غير عن كانت إذا أمّا موجبة، مساءلة هي ؤيةالرّ 

 .والشرعية القانونية بالمساءة لها علاقة ل وهذه ومكرا ، وكيدا   مطاردة

 ،يمارس لحقّ  وفقا   تعمّ  عندما ولكن حميدة، قيمة فالمساءلة وعليه؛

 مظلمة؛ فتصبح ؛تعمّ  لم إن   :أي تُحمل، ومسؤوليّة ،يؤدّى وواجب

 نبأ أولى منها أصغر هو وما الصغيرة عن النَّاس يسأل الذي فالحاكم

 .منها وأكبر كبيرة ومظالم أخطاء من يرتكبه عمّا يسأل

                                                           
 .42ـ  36القلم  5
 .31التوبة  6
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 يفعلون عمّا يسألون ل السّلطان قمم على نالمتربّعو التكميم بلدان في

 بهم تربطهم ممّن أحد يسأل ل وكذلك للحريّات، قامعة أفعال من

 ونافذين ظلّ، وبطانة وأقارب، وولدان، زوجات، من قربى علاقات

 .المشروعة غير لأوامرهم ومنفّذين

 داعي فلا البلاطة؛ على شيء كلّ  أصبح الشّفافية عصر في ولذا،

 الحناجر الصحوة بلغت ولهذا فعُل، قد أو يُفعل أنَّه بما شيء لإخفاء

 أن شأنه من ما كلّ  وترفض للباطل، ل لتقول المكمّمة الشعوب لأفواه

، بغير دما سفك إلى يؤدّي أو مواطنا ، يؤذي  أو حقيقة، يزوّر أو حقِّ

 أو ،يرتشي أو ،نتخاباا نتيجة يزوّر أو الشّعب، أموال من مال   يسرق

 . مظلمة أجل من أحدا   يرشي

 شعوب اليوم هي بل المستسلمة، الشّعوب تلك تعدّ  لم اليوم الشّعوب

 لم وإن( يقصى مواطنيه من أحد ول للجميع الوطن) هويّتها عن أعلنت

 أو سلما ، بالتّخليّ فعليه ؛ذلك بحقيقة السلطة محتكري من كان اأيّ  يقبل

 .يختار أن وله الشفافية عصر إنّه كرها ، الترحيل أو إرادة، الرّحيل

  

 :محاسبةال ـ

 والصّلاحيات للتشريعات وفقا   ومُرضية حميدة ضبطية قيمة المحاسبة 

 ومختارة قادرة رقابية أجهزة تتطلبّ وهي والأدوار، والختصاصات

 إدانة يستوجب الذي والسّلوك الفعل على رقابة لتمارس منتخبة أو

 وتتابع تطّلع أن   في الحقّ  لها الأجهزة وهذه وتقديرا ، براءة أو وعقابا  

 ل الأجهزة ذلك ومع يُنفَّذ، وما يُقَرّر ما بين العلاقة لتعرف كثب عن

 المراقبة تحت الأخرى هي تكون أن يجب فهي مطلقا ؛ سلطانا   تعدُّ 

ها أخلَّت كلَّما والمحاكمة والمساءلة  وفقا   والقانونية، الشرعيّة بمهامِّ

من  الذي الشّعب قِبل من لها الممنوحة والختصاصات للصلاحيات

لطان سُلمّ قمّة أجل من ول ،الحكومة أجل من ل شيء كلّ أجله   كما السُّ

 والبلاد العباد سادوا أنّهم حتَّى مواضعه عن شيء كلّ  حرّفوا الذين يعتقد

 .فسادا  
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 الخلق سُنن من وهذه مكر، ول ،كيد ول ،ظلم فلا عدل؛ الحقّ  المحاسبة

لحُِونَ  هُمُ  فَأوُلَئِكَ  مَوَازِينُهُ  ثَقلَُت   فَمَن  : }تعالى لقوله مصداقا    وَمَن   ال مُف 

فُسَهُم   خَسِرُوا الَّذِينَ  فَأوُلَئِكَ  مَوَازِينُهُ  خَفَّت   مَ  فِي أنَ   تَل فَحُ  خَالِدُونَ  جَهَنَّ

{كَالحُِونَ  فِيهَا وَهُم   النَّارُ  وُجُوهَهُمُ 
7
. 

 ،والتزامات ،ومواثيق ،وعهود ،اشتراطات وفق إلّ  تكون ل المحاسبة

َ  إنَِّ } أحدا ، أحد يظلم ل كي وقبول ،ومعطيات لمُِ  لَ  اللهَّ ا النَّاس يَظ  ئ   شَي 

فُسَهُم   النَّاس وَلكَِنَّ  لمُِونَ  أنَ   أن يقبل ل العدل المرتضي فالمؤمن ؛{ يَظ 

َ  إنَِّ } ربّه، الله متّقي لأنَّه ذلك النَّاس، بين لمالظّ  يسود لمُِ  لَ  اللهَّ قَالَ  يَظ   مِث 

ة   هَا حَسَنَة   تَكُ  وَإنِ   ذَرَّ تِ  يُضَاعِف  هُ  مِن   وَيُؤ  ا لَدُن  ر  ا أجَ  فَ  عَظِيم  نَا إذَِا فَكَي   جِئ 

ة   كُلِّ  مِن   نَا بِشَهِيد   أمَُّ ا هَؤُلَءِ  عَلىَ بِكَ  وَجِئ  {شَهِيد 
8
. 

 جلَّ  الله مرضاة في إلّ  عدل   تكون ل فهي حميدة؛ قيمة المحاسبة ولأنَّ 

 لِلهَِّ : }تعالى لقوله مصداقا   فعل ما على خلق من كلّ  يحاسب الذي جلاله

مَاوَاتِ  فِي مَا ضِ  فِي وَمَا السَّ رَ  دُوا وَإنِ   الأ  فُسِكُم   فِي مَا تُب  فُوهُ  أوَ   أنَ   تُخ 

كُم   ُ  بِهِ  يُحَاسِب  فِرُ  اللهَّ بُ  يَشَاءُ  لمَِن   فَيَغ  ُ  يَشَاءُ  مَن   وَيُعَذِّ ء   كُلِّ  عَلىَ وَاللهَّ  شَي 

{قَدِير  
9
. 

 النَّاس بين طيبة علاقات أجل من الحياة سُنن من سُنَّة المحاسبةإذن، 

 الزاهقة هي العادلة فالمحاسبة الباطل؛ قازهإو الحقّ  إحقاق أجل ومن

ذِفُ  بَل  : }تعالى لقوله مصداقا   للباطل مَغُهُ  ال بَاطِلِ  عَلىَ بِالحقّ  نَق   فَإذَِا فَيَد 

{زَاهِق   هُوَ 
10
. 

 وظيفة و، أمركزطمع في  أمام ويضعف يظلم من المسؤولين من ولأنَّ 

 نّ إ أي مسؤول ، حكمهم على كان لمن حقّ  فالمحاسبة مال؛و شهوة وأ

عفقد  المفاسد؛ وتعمُّ  المظالم تسري ل كي حقّ  المحاسبة  في لها شُرِّ

 ،الشّعب وإرادة رغبة غير عن أحدا يحكمه ل الذي المتقدّم العالم بلدان

ا  وإن لحكّامه قيود ول حدود فلا والمفاسد؛ المظالم تعمّه الذي العالم أمَّ

                                                           
 .104ـ  102المؤمنون  7
 .41، 40النساء  8
 .214البقرة  9

 .11الأنبياء  10
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 يخاف الذي السلطان قمّة قِبل من التنفيذية حكوماته على القيود وُضعت

 يضعها لم القيود هذه فمثل قِبله، من المكلفّة الحكومة من يخاف ما أوّل

لطاني السّلم بقمّة المنفرد وضعها بل الشّعب،  أيِّ  في له ثقة ل حيث السَّ

 ،)على قرب منه( الحكومة في مكّنهم بمن بالك فما ؛إنسان وأيِّ  مواطن

 يرى شكّ  بدون فهو النّظرة؛ هذه مستوى إلى به الحال يبلغ عندما ولهذا

 ول يسأل الذي فهو محاسبة؛ وأيِّ  دستور، وأيّ  قانون، كلِّ  فوق نفسه

 المتوقّع غير دائرة في ولكن. يُحاسَب ول يحاسِب الذي وهو يسأل،

 .  الحلّ  هو المتوقّع غير سيكون

 الكون هذا يخلق ولم عبثا ، يخلقنا لم وتعالى سبحانه فالمحاسب ؛ولذا

تُم  } حساب، أو تقدير أي بدون مَا أفََحَسِب  نَاكُم   أنََّ ا خَلقَ  كُم   عَبَث  نَا وَأنََّ  لَ  إلَِي 

جَعُونَ  {تُر 
11

 . 

 تعتقدون أنتم هل :أي ؛استغرابي لمعنى حاملة الكريمة الآية هذه جاءت

 وأنتم فعلتم ما على لنحاسبكم ثانية إلينا تعودوا ولن عبثا ، خلقناكم أنّنا

 ستعودون إنَّكم خلقنا؟ ممّن ولغيركم لكم قلنا بما مؤمنين غير

نا تعرفون وحينها وستحاسبون  النّدم، ينفعكم ل ويومها ،لمحاسبون أنَّ

 :ومدرسة فرصة الدنيا فالحياة ؛ولهذا

 في الخلفاء نكون لأن الفرصة فهي تضيع؛ أن ينبغي ل أعطيت: فرصة

 في سبب الدنيا في والفوز الآخرة، ارالدّ  بعدها من ولنرث الأرض؛

 .الآخرة يخسر الدنيا يخسر ومن بالآخرة، الفوز

 الصافية، والنيّة الصدق، والقول الحقّ، الكلم فيها نتعلَّم: ومدرسة

 في الدماء نسفك ول فسدنُ  ول صالحا ، ونعمل فنؤمن الطيب؛ والعمل

 نحكم أن النَّاس بين حكمنا وإذا أحدا ، نظلم ول حقّ، بغير الأرض

 تعاليم هذه علينا، الحقوق وذوي وأهلينا، أنفسنا في الله ونتّقي بالعدل،

 . الجنّة دخل فيها نجح من التي المدرسة

 في إمرته تحت هم من يحاسب أن المسؤول فعلى المحاسبة؛ ولأنّها

 مسؤولية، عن وينهاهم يأمرهم أن ،وعليه عنهم، المسؤول أنَّه بما العمل
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 حيث المسؤولية حمل في مشاركتهم بأهميّة مستشعرين يجعلهم وأن

: الله رسول قال ومسؤوليّة عمل من به يكلفّ لمِا وفقا   مسؤول الكلّ 

" ، تِهِ فَالأمَِيرُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَاع  كلكم راع وكلكم مَسؤُول عَن رَعِيَّ

تِهِ، وهُو مَسؤُول  لِ بَي  جُلُ رَاع  عَلىَ أهَ  تِهِ وَالرَّ وهُو مَسؤُول عَن رَعِيَّ

جِهَا وَهِيَ مسؤُولة والمملوك راع  تِ زَو  أةَُ رَاعِيَة  عَلىَ بَي  هُم  وَال مَر  عَن 

"على مال سيده، وهُو مَسؤُول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤُول
12
 . 

 أيَّ  تفارق ل وهي حقّ، أجل من إلّ  تكون ل حقّ  المحاسبة فإنَّ  ؛ وعليه

 :بعد إلّ  تكون ل المطلق المستوى على فهي مماته؛ وبعد حياته في أحد

 .  المظالم ارتكاب ـ

 .تجنُّبه يجب ما تجنُّب عدم ـ

 .عنه النتهاء يجب عمّا النتهاء عدم ـ

 .المجرّمالمحرّم و على والإقدام الإقبال ـ

 .الأرض في الإفساد ـ

 .الحقوق ممارسة من حرمان ـ

 .الواجبات أداء من المنع ـ

ل عن الإبعاد ـ  .المسؤوليّة حم 

 منا حقّ  أنكر فقد ويقوّضها بها يعترف ل فمن حقّ؛ المحاسبة إذن،

 المواجهة وعقبته ،الرّفض حدث أنُكرت أو رُفضت إن التي ،الحقوق

 تتأزّم المعضلة وحلّ  التّفاق يتمّ  لم إن ثمَّ  أحسن، هي بالتّي تبدأ التي

ر وهو وأعظم، أبعد هو ما إلى الأمور  الشعوب تمكّن التي الثّورة تفجُّ

 عليها يعلو ول تعلوه المحاسبة بأنَّ  يعترف فمن ؛ولهذا الحلّ، بلوغ من

 ذلك ينكر ومن تفارقه، ل وبشفافية المسؤولية يحمل لأن قابلا   يكون
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 ولو حتَّى بالقوّة والإسقاط للمواجهة معرّض سيكون حقّ  بغير ويتعالى

برمّتها الحياة الثّمن كان
13
 . 
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  الخلاف

فق عليه، والمخالفة خروج عن المتّ الخلاف كلمة جاءت من المخالفة، 

، أو والمخالف من خالف العرفأو خروج عمّا يجب التفاق عليه، 

أو  ،اسبل النّ ع به من قِ أو الدستور المشرّ  ،القيم والأخلاق وأ ،ينالدّ 

جعل من نفسه خصما في مّ، ث، ومن فخالف أصحابها ؛جميعا  ها فخال

  .المواجهة

 أن يسأل: ولسائل

 الصوت إذا كان صاحبه على الحقّ؟ رفع لماذا يُ 

 أقول:

 ولذافلا داعي لرفعه،  ؛، ولأنّه كذلكدائما هو أعلى من أيّ صوتالحقّ 

وإن كان صاحبك على  ،صوتك على كلّ شيء بما فيه الحقّ يعلواترك 

 ،فلا ترفع صوتك عليه، وإن رفعته، ستجد نفسك أمام المواجهة ؛حقّ 

وإعادة الأمور إلى نصابها  كشف الزّيف الذي به يتمّ  ،وقبول دفع الثّمن

 .وتأهّبوا بالقوّة متى ما تهيّأ أصحابها لذلك واستعدوا لها

ذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُِونَ عَن   نَة { قال تعالى: }فَل يَح  رِهِ أنَ  تُصِيبَهُم  فِت  أمَ 
14

قال . 

أمر الله تعالى نافذ في من )يُخالفون( ولم يقل )يختلفون( ذلك لأنَّ 

الآية  همن هذف له الكريم عليه الصّلاة والسّلام؛يخالف أمره وأمر رسو

فالثابت هو الحقّ )أمر  ومهتز؛ ت  ضح الخلاف كونه بين ثابيتّ  ،الكريمة

من يخالف الأمر ف ؛لثابت، ولهذالمخالف  الله تعالى( والمخالف للحقِّ 

 . عدل  اعتدال  وعن الثابت المنحرف  مهتزّ فهو ال ؛الحقّ 

مفهوم أمّا ، خالف عهده ووعدهجاء على مضمون من الخلاف  مفهومف

يصبح  ،ومن هنااختلف عن أقرانه،  جاء على مضمون منف ؛الختلاف

كمن يقول لك:  ،فالأولى ؛(غير معنى كلمة )أخالفُ  (أختلفُ كلمة )معنى 
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أو  ،والحوار ،، وهذه تؤدّي إلى وجوب المناقشةأيمعك في الرّ اختلف 

، عليهكمن يقول لك: أخالفك  :، والثانيةحتى القتناع المشتركالجدل 

  والنزاع. ،والخصام ،وهذه تؤدّي إلى الخلاف

على(؛ خلاف )المعنى )الختلاف في( غير  ، يكون معنىولهذا

على )ل يكون إلّ بين المشتركين. أمّا الخلاف  (في الشيء)فالختلاف 

 . )المواجهة( والرّفض المضاد ،فيدل على وجود الرّفض (؛الشيء

ل  حيثاس عندما ل يكون للاتفاق مكانة بينهم، يظهر الخلاف بين النّ 

مصداقا   يمكن أن يستوي من ثقلت موازينه مع الذي موازينه قد خفّت،

ا مَن   لقوله تعالى: ا مَن  ثَقلَُت  مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَة  رَاضِيَة  وَأمََّ }فَأمََّ

} رَاكَ مَا هِيَه   نَار  حَامِيَة  هُ هَاوِيَة  وَمَا أدَ  خَفَّت  مَوَازِينُهُ فَأمُُّ
15

، وقوله 

لُّ  لمَُاتُ وَلَ النُّورُ وَلَ الظِّ مَى وَال بَصِيرُ وَلَ الظُّ عَ  تَوِي الأ  تعالى: }وَمَا يَس 

وَاتُ{ مَ  يَاءُ وَلَ الأ  حَ  تَوِي الأ  وَلَ ال حَرُورُ وَمَا يَس 
16
. 

متقابلات للت العلى مجموعة من المعاني والدّ الخلاف ف وهنا؛

وهي لن  ،ل يمكن أن تكون تلك)أيّ هذه(  ، أعنيهذهف المتعاندات؛

فلا يمكن أن تستوي الظلمات ول النّور، ول يمكن أن  تصبح كذلك؛

لُّ وَلَ ال حَرُورُ يستوي  لبدّ وأن يكون  ،فمن يتّبع ما يؤدّي إلى هذه؛ الظِّ

 تلك. إلى ما يؤدّي إلىمخالفا 

خالف يخالف  :من المخالفة، وليس من الختلاف، أيجاء الخلاف ف

اختلف يختلف اختلافا ؛ ففي الأولى تباين وتباعد  :مخالفة؛ وليس بمعنى

من أكل ؛ فاختلاف ومساندة وتتممة :الثانية وتعاند وتقابل وتضاد، وفي

حراما  غير الذي أكل حلال ، ومن تأخّر غير الذي تقدّم، ومن أخطأ 

ول يتبيّن، غير الذي أصاب، والذي يعقل ويتبيّن غير الذي ل يعقل 

 والذي يحكم بين النّاس ويعدل غير الذي يحكم بينهم ويظلم.
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لل الخلاف  :ع 

شياء أورائه في ذاته، أو من  ئانّ الخلاف شيء؛ فلا يكون إلّ شيولأ

مخلوقا ، وإن كان من أشياء يكون  ،أخرى؛ فإن كان شيء في ذاته

، ولأنّه ل شيء إلّ ومن ورائه مشيء له؛ فلا بدّ يكون مختلقا  ، أخرى

 ومن هذه العلل (علل))الخلاف( أشياء وأن يكون وراء الشيء المختلق 

 :بة في وجودهالمسبِّ 

 ـ الباطل.

 لم.ـ الظّ 

 .الإقصاءـ 

 التغييب.ـ 

 .بغير حقّ السياسي  ـ العزل

 ،والتغييب ،والإقصاء ،والظلم ،ل وجود للخلاف لو لم يكن الباطل ،إذن

 .هأشياء سابقة على وجود ،السياسي والعزل

ما  فهذه العلل تؤدّي إلى الخلاف، والخلاف بدوره يؤدّي إلى ؛وعليه

 بعده من علل منها:

 قاق.ـ الشِّ 

 صام.ـ الخِ 

 زاع.ـ النِّ 

 دام.ـ الصِّ 

 ـ العداوة.

من بعدها؛  هذه العلل لو لم يكن من ورائها علل ما كانت، ولأنّها كانت

 ،داموالصّ  ،زاعوالنّ  ،والخصام ،قاقنّ الشّ إ :فمن بعدها علل، أي
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 ثمّ  ،التي تؤدّي من بعدها إلى المواجهة ،رقةتؤدّي إلى الفُ  ،والعداوة

 القتتال.تؤدّي إلى 

 ولمتسائل أن يتساءل:

 هل القتتال غاية؟

 أقول: 

 ل، بل الغاية بلوغ الحلّ.

بة بلغ الخلاف بأصحابه إلى القتتال؛ فما هي الأفعال المترتّ  ولكن إن  

 عليه؟

 :هي الأفعال المترتّبة عليه في دائرة المتوقّع

 ـ انتصار.

 ـ هزيمة.

 ـ استسلام. 

 ـ انسحاب.

 ـ اعتراف.

 ف.ـ تكيّ 

 م من عِلل؟فما هو المعلول من بعد ما تقدّ  ولأنّ وراء كلّ علةّ معلول؛

 مرين:أأحد 

 من غاليا .أو بلوغ الحلّ وإن كان الثّ عن إرادة، تحقيق الإصلاح 

 

 دوافع الخلاف
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 ؛جّةلأنَّ الخلاف خروج عن القيم والأعراف المرسّخة للأخذ بالحُ 

فالخلاف مع المخالف لما يجب يعدّ خلافا  موجبا ، والخلاف معه على ما 

 فللخلاف دوافع منها: ؛ل يجب يعدُّ خلافا  سالبا ، وبذلك

 .علةّ تدفع للخلافعلةّ هو  ةـ الإذلل تحت أيّ 

 ـ التهميش.

 ـ القهر.

 السخرية.ـ  

وا الذي نهى الله عنه ) لقابـ التنابز بالأ لَأقَاب  وَلَا تَنَابَز   .(ب الأأ

 ـ أنا كلّ شيء.

 نت ل شيء.ـ أ

 ؟مـ من أنت

، حتى وإن قَبِل بها من المؤدّية للخلافهي من الدوافع المستفزّات هذه 

  قَبِلَ تحت مظلةّ التكيُّف.

 

 الخلاف: اةأد

أهم أداة يمكن استخدامها للحدّ من حدّة الخلاف، هو التفاوض، الذي به 

 التوقّف عند الآتي:ن الطرفان من يتمكّ 

م، يقبل بالتفاوض لأجل تفادي المزيد من الخسائر، وهزللمبالنسبة 

ولأنّ المهزوم على وكذلك من أجل كسب الوقت حتى استمداد القوّة. 

إن ، ولكن أو الستسلام ،ه بدّ إلّ التفاوضفليس ل عف؛حالة من الضّ 

الضغوط قبل بالستسلام دون القبول بالتفاوض، سيجد نفسه تحت 

 تقديم المزيد من التنازلت على حساب الكرامة. موالإكراه أما
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فالتفاوض لأجل تثبيت الحدود التي امتدّ داخلها،  أمّا بالنسبة للمنتصر؛

وعلى حساب الغير، لتكون من نصيبه، ولهذا، سيكون الطرف المنتصر 

ضاغطا  على الطرف المهزوم، كي ل يترك له مجال  لكسب الوقت 

داد القوّة؛ فيجبره على التفاوض، والتوقيع على اشتراطات غير واستم

 عادلة.

أمّا في حالة ضعف الطرفين، حيث ل منتصر ول منهزم، فإنّ 

 التفاوض يؤدّي إلى قبول التوقّف عند نقطة وسط، دون أيّة مغالبة.

 

 فؤدّي إلى التكيّ مالخلاف 

يترتّب عليه من  الخلاف ل يكون خلافا  إلّ بقرار يستوجب تحمّل ما

أعباء جسام، وتلك الأعباء الجسام قد تجبر صاحبها بأسباب الضرورة 

ف السرّي تحت مظلةّ أن يغيّر قراره من الخلاف المعلن إلى الخلا

 ،ليستظل بها فبنصب مظلة التكيّ  لَ بِ قَ قد  المخالف أنّ ومع )التكيّف(. 

 .بأسباب الضرورة ها مظلةّنصبغاية، بل لم ينصبها  لكنّه

و الستسلام؛ أ ،صرنّ التحقيق وهزوم ل خيار له إلّ المقاومة فالم ؛ولذا 

لوضع الجديد والمتغيرات ف مع االتكيّ  قبول فإن استسلم ليس له بدّ إلّ 

فهو  ؛للمواجهة والصدام اتجنّبو اعلائقي اتطبيعكونه فالتكيّف الجديدة؛ 

  .ا  سجنالأمر الواقع قبول الأمر الواقع حتى وإن كان 

، أو الباطنة ،تقديم التنازلت بالقوّة الظاهرةعلى  التكيّف قائمف ؛ولذلك

ف ل يتمّ إلّ بتقديم ، وبما أنّ التكيّ ؟تلك التنازلت أم كثُرت  قلتّ أسواء 

ي، أو عندما يقبل مادّ المن  ثّ البدفع صاحبها  يقبل عندماالماديّة  التنازلت

موقف ل يرضاه لنفسه مع  في حينما يوضعمعنويّة بتقديم التنازلت ال

فيتكيّف معها إلى  ؛ينزل منزلة هي أدنى من منزلتهأن ، أو قبوله كرها  

  حين انتهاء الظرف والضرورة.

دام وقبول التطبيع العلائقي يكون غاية طالما هو تجنّب للصّ  فالتكيّف ل

هي التي تؤدّي من ورائه قائم على تقديم التنازلت بالإكراه، بل الغاية ال
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ضا في عملية توازن تفضي إلى المحافظة على المال  ،إلى القبول والرِّ

 .فس والكرامةوالنّ 

تؤدّي إلى  في كثير من الأحيانالتصرّفات القامعة للإرادة، ف ؛ومن هنا

يفضي إلى التكيّف تحت وطأة الضرورة،  ،اتفاق بين قوي وضعيف

الزوال طال الوقت أم  إلى هستؤول أسبابفالتكيّف مؤقت و ؛ولذلك

( الذي كتب على بائع الخضراوات )التشيكي؛ فعلى سبيل المثال: قصر

)يا عمال العالم اتحدوا( وهو لم : يع الخضراواتالمحل المرخّص له بب

كتابة هذه المقولة  يعرف أنّ  هيعرف الأبعاد الفلسفية لهذه المقولة، ولكنّ 

شرّ الحكومة وظلمها، من أجل أن يبيع خضرواته بسلام، وهو  قيهتقد 

غير مكترث بمضمونها الفكري، وهذا يدلّ على شعور داخلي يقول: 

 ونمعظمكم مثلى ل يحبّ  عرف أنّ ، أنا أأيّها المشترون أرجو المعذرة

هذا الشّعار، ولكن الضرورة الحياتية جعلتني أضعه على واجهة محليّ 

، ولكي تتمكّنوا من اختيار أحسن ةوسكم إليه مرّة ثانيل ترفعوا رؤلكي 

 الخضراوات عندي، وعليكم أن تراعوا ظروفي. 

نّي صادق، ومن أجل سلامتي إ :لقد وضعته من أجل أن يقال

وسلامتكم، وأعرف أن أكثركم يعارضه سرّا . وعليكم أن تعرفوا أن 

ادقا  معكم، كتابتي هذه تعنى معارضتي العلنية له، من أجل أن أكون ص

 .، ولهذا فأنا متكيّفمع الحكومة وكاذبا  

زمن  في :؛ فسرّ لنا  ع أم ن سرّا  ان متواجهاف دائما  طرفنتيجة الخلا ،إذن

ول  .عهده انقضاء، أو بعد قبولهزمن قبل ف ،علنالقبول التكيّف، أمّا 

}وَمَا  ، قال تعالى:كامنه وألاف إلّ على المضمون ظاهره يكون الخ

رَى{ ك  فَعَهُ الذِّ رُ فَتَن  كَّ كَّى أوَ  يَذَّ رِيكَ لعََلَّهُ يَزَّ يُد 
17
مع أنّ هاتين الآتين  .

درسا  لبني  اجاءتإلّ أنّهما  ،لاملاة والسّ جّة لرسول الله عليه الصّ جاءتا حُ 

ى ل حت ،وللمؤمنين على وجه الخصوص ،الإنسان على وجه العموم

بالضرورة سيكون وإلّ  ،وجب التبيّن ،هنا، ومن يسود الخلاف بينهم

 واجبا  بين الحقّ والباطل.الخلاف 

                                                           
 .4، 3عبس  17
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ل يمكن أن ينتهي  ،من ارتكاب المظالم، إذندائما ولأنَّ أسباب الخلاف 

  أو يزول الخلاف ما لم تنتهِ وتزول المظالم.

 

 مظلة خلاف:ف التكيُّ 

ه حاجة وكأنّ ه ضرورة من ضرورات الحياة ، ف على أنّ كان ينظر للتكيّ 

، ولكن ليس الأمر هكذا لرئيسية للفرد والجماعة والمجتمعمن الحاجات ا

ف الذي يعني المواءمة يستوجب في كثير من الأحيان فالتكيّ  ؛كما يبدو

ف من أو المتكيّ  ،ف معهف إلى الموضوع المتكيّ لمتكيّ تنازلت من ا

الضرورة  ا أنّ ، وبم للضرورةإلّ  وهذه التنازلت ل يمكن أن تتمّ  ،أجله

 . ف ول يتحقق التوافقد يحدث التكيّ ق ،، إذنتستوجب ذلك

أو التقارب في وجهتي نظر  ،قد يحدث التقارب النفسي ،وبمعنى آخر

، ، أو عقائديةأو اجتماعية ،نتيجة مصلحة أو ضرورة سياسية مختلفينال

على  ختلفينبين الم طابقولكن في معظم الأحيان ل يحدث الت

 الموضوع .

كما هو حال السجين الذي ل رغبة  ،ه بلا رغبةولكنّ  ،فالتكيّ قد يحدث و

عبر الزّمن ، ومع ذلك مقيّد الحرّية السجنجدران له بأن يكون داخل 

ف في كثير من الأحيان التكيّ ف، مع السجن كأمر واقع السجينف يتكيّ س

شعوب التحاد السوفييتي لهذا؛ ف، وف بغير إرادةالمتكيّ على  اقيديعدُّ 

، دون أن تكون ة مع النظام الماركسي اللينيني سبعين عاما  بالقوّ تكيّفت 

 .ةلهم إرادة حرّ 

نظام التحاد السوفييتي قيد  أنَّ في الوقت الذي يعتبر فيه العالم  ولكن 

ة مهابة في الوقت ذاته كان التحاد السوفييتي قوّ  ،ياتعلى الحرّ 

 نظامه عنوة .فة مع متكيّ  هشعوبو

لا يمكن أن يكون إلّ بعد القبول فالتكيف بأسباب الضرورة،  لأنّ و

مهمة البوليس  تعدّ  :فعلى سبيل المثالتنازلت مادية أو معنوية؛ تقديم ب

؛ جوالجيش هي الحفاظ على الأمن في الداخل والحفاظ عليه من الخار
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يجنّد الشباب للجيش والشرطة، ولكن وللأسف الشديد في الأنظمة غير ف

 النظام  عيجنّدون لمواجهة من لم يتكيّف م ، الشبابالديمقراطية

عب إن لم قمع الشّ وبذلك يُ ، وحكومته المحكومة بأمر قمّة السلطان الظالم

 ة.وسياساته الخاصّ  هئوأرايتكيّف مع توجهات الحاكم 

ة ورجال الجيش مهمّ  ،ة رجال البوليستُعد مهمّ  الظالمة،في الأنظمة و

 .ف مع الأمر الواقعوضع القيد على من ل يتكيّ 

للمختلف  يتراءىلوك تجاه ما في السّ  التكيف يستوجب تعديلا  فومن هنا؛ 

حتى مع ق لن يتحقّ  إن لم يتمّ تعديل في السلوك؛ فالتكيفو ،والمخالف

؛ الشديد والحرّ  ،س، والبرد القاروالوديانالجبال كالبيئة الطبيعية 

أماكن  ن غير رغبة إلى العيش في بعض منضطرّ ععندما ي فالإنسان

، رينمع المناخ والطقس المتغيّ  اكيّفجد نفسه متسيمن بالزّ فهو الطبيعة؛ 

 يكتسب مناعة.وبالتكيّف يتأقلم و

 عدمه؛ف من اكتساب المناعة هو الأساس في عملية تحقيق التكيّ  ،إذن

يستطيع  فعندما يكتسب الإنسان المناعة من سياسات الأنظمة القمعية

 فيَتعمّد أن يُظهِرَ ما ل يُبطن حتى ل يشتدّ  التعايش معها بلا مصادق؛

يظهرون بأسباب التكيّف الذين  ،نافضيالقيد عليه أكثر من غيره من الرّ 

 . مال يبطنون

 ،ونظامه ،ف مع الحاكمأصبح المواطن في بعض البلدان يتكيّ  ،وعليه

، وهذا الأمر عوّده على أن هئف مع أعداوفي الوقت ذاته يتكيّ  ،وأعوانه

 . يف مع الخطأف مع الصواب كما يتكّ يتكيّ 

فعندما يكون مع  ؛وقد يكون موجبا   ،التكيف قد يكون سالبا  مع ذلك؛ فو

 ،والعرف ،ينومع السلوك النحرافي المخالف للدّ  ،والفساد ،الظلم

عندما يكون مع الخير والعدل . أمّا سالبا   ، يُعدُ سلوكا  والقيم الحميدة

يكون ف ،ومع الأخلاق التي يرتضيها الجميع ،وممارسة الديمقراطية

 .لتوافقلما كان نتيجة كلّ  كون موجبا  يسهكذا و ،موجبا  تكيّفا  
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 الاختلاف

الختلاف ل تضاد فيه، بل هو العتراف بالخصوصية، فاللون الأسود 

ل يكون ضدّ اللون الأبيض، بل هو المغاير له، ممّا جعل الجمال في 

كليهما، وهكذا الختلاف بين الألوان ل يزيد الحياة إلّ جمال ، فمع أنّ 

 باقة الورد متعدّدة الألوان أكثر جمال .   فإنَّ جميلة، الواحدة الوردة 

فالإنسان كونه خُلق على حُسن التقويم؛ فهو بدون شكّ إنسان واحد، 

ولم تكن قدرات الإنسان ، وأنثى( ا)ذكركونه  اواحد اولكن لم يكن نوع

ُ مَثَلا  مصداقا لقوله تعالى:  ،وظروفه ومعارفه واحدة }وَضَرَبَ اللهَّ

نِ  هُ رَجُلَي  ه  نَمَا يُوَجِّ لَهُ أيَ  ء  وَهُوَ كَلٌّ عَلىَ مَو  دِرُ عَلىَ شَي  كَمُ لَ يَق  أحََدُهُمَا أبَ 

لِ وَهُوَ عَلىَ صِرَاط   تَوِي هُوَ وَمَن  يَأ مُرُ بِال عَد  ر  هَل  يَس  تِ بِخَي 
لَ يَأ 

} تَقِيم  مُس 
18
لمَُونَ  ، تَوِي الَّذِينَ يَع  وَالَّذِينَ لَ وقال تعالى: }هَل  يَس 

لمَُونَ{ يَع 
19
 لخلاف.لواحدة علةّ تكمن هنا تكمن علل الختلاف ول  .

 ،ؤيةوالرّ  ،أيوالرّ  ،كلوالشّ  ،ومع أنّ الختلاف تنوّع في اللون

التشابه ل ينقطع بين المختلفين، ومع ذلك  لكنوالمقياس،  ،وتوالصّ 

فالختلاف في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع يؤدّي إلى الخلاف 

تَتَلَ الَّذِينَ  ُ مَا اق  )التضاد والمواجهة( مصداقا  لقوله تعالى: }وَلَو  شَاءَ اللهَّ

نَاتُ وَلكَِ  بَيِّ هُمُ ال  دِ مَا جَاءَت  دِهِم  مِن  بَع  هُم  مِن  بَع  هُم  مَن  آمَنَ وَمِن  تَلفَُوا فَمِن  نِ اخ 

عَلُ مَا يُرِيدُ{ َ يَف  تَتَلوُا وَلكَِنَّ اللهَّ ُ مَا اق  مَن  كَفَرَ وَلَو  شَاءَ اللهَّ
20

من بعد  :. أي

 تاءوا، ولكن لأنّهم اختلفوا على ما جما اقتتلاس النّ  ،الرّسل لو شاء الله

هُم  مَن  آمَنَ وَ به الرّسل  هُم  مَن  كَفَرَ؛ فَمِن  اقتصر لو  :فاقتتلوا، أيمِن 

اختلافهم لأنّ لما اقتتلوا، ولكن ين( وليس )على الدّ  (ينفي الدّ )اختلافهم 

كونه اقتتال بين  وجب القتتال ،من هناين؛ فإلى الخلاف على الدّ  امتدّ 

  .معتد  على الدين وبين مؤمن  به

                                                           
 .76النحل  18
 .1الزمر  19
 .253البقرة  20
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 َ تَلفَُوا فِي قال تعالى: }ذَلكَِ بأِنََّ اللهَّ لَ ال كِتَابَ باِل حَقِّ وَإنَِّ الَّذِينَ اخ  نَزَّ

} ال كِتَابِ لفَِي شِقَاق  بَعِيد 
21

زنا بين مفهومي: )الختلاف . مع أنّنا قد ميّ 

يؤدّي إلى )الخلاف على( إلّ أنَّ الختلاف في الحقّ إن لم في( و

ؤدّي إلى فلا بدّ وأن ي ؛القتناع المُمكِّن من التصويب والتصحيح

 الخلاف. 

 ،) تَلفَُوا فيِ ال كِتَابِ لفَِي شِقَاق  بَعِيد   نَّ إ :أيفقوله تعالى: )وَإنَِّ الَّذِينَ اخ 

كلمّا اختلفوا فيه على يجعل المختلفين في شقاق؛ فالختلاف في الكتاب 

بلا شكّ في المختلفون فيه سيكون  ،من آيات معجزاتأنزل فيه ما 

لأنَّ الختلاف فيه )في الكتاب( يؤدّي إلى ذلك  (خلافشقاق )في 

 .(على الحقّ المنزّلالخلاف عليه )

 

لل الاختلاف  ع 

لا يمكن أن يكون الختلاف ف؛ مخلوق في المخلوقولأنّ الختلاف 

هناك مخلوق يجسّده فعلا وعملا وسلوكا في الحركة موجودا  لو لم يكن 

و الأكثر، فالختلاف ل يكون إلّ بوجود الطرفين أ ؛ومن هناوالسكون، 

 :علل، ومنها علل من ورائهالوكذلك ل يكون إلّ و

 ـ الظن.

 ـ الشكّ.

 ـ الكذب.

 فاق.ـ النّ 

 ـ الخوف.

 لال.ـ الضّ 

                                                           
 .176البقرة  21
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أن يكون هو الآخر علةّ لغيره، ولأنّ من وراء الختلاف علل؛ فلا بدّ 

 فهو العلةّ المسببة في اللتقاء المُمكّن من: ؛ولذا

 ـ النقاش.

 ـ الحوار.

 ـ الجدل.

 ـ التفاوض.

علل  علل تؤدّي إلى ،والتفاوض ،والجدل ،والحوار ،النقاشوعليه؛ ف

 : أخرى منها

 ـ التبيُّن.

 ـ التفهّم.

 ـ التفاهم.

 ـ التفاق.

 ؛والتفاهم ،والتفهُّم ،التبيُّنبلوغ ين إلى الحال بالملتق ؤدّيعندما ي ،إذن

، ومن هذه ول  بالنسبة لهم مأممن الأهداف ما كان  وافلا بدّ أن يحقّق

 الأهداف:

 ـ العفو.

 ـ الصفح.

 ـ التسامح.

 ـ التصالح.

 ـ التوافق.

 ،المشتركة من أجل إحداث النُقلةستراتيجيات الإصوغ ـ رسم الخطط و

 ثمّ بلوغ ما هو أكثر جودة وأكثر أهمية. ،الأجود والأهموتحقيق 
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 ،والجتماعي ،يتحقّق التوافق النفسي ،وبنجاح هذه الجهود المشتركة

 .ؤية والطّموحمع توافق الرّ  ،والأخلاقي

 

 :دوافع الاختلاف

الختلاف سيظل تنوّعا  من أجل تحقيق الأفضل، ول مغالبة فيه إلّ 

 توافقية منها: دوافعللحجّة، وإن تعدّدت أساليب أصحابه فمن ورائه 

 ـ التقبّل.

 ـ الستيعاب.

 ـ العتراف.

 ـ العتبار.

 ـ التقدير.

 ـ المشاورة.

 ـ المشاركة.

اء أكان المشترك، سولتطلعّ إلى المأمول المعطيات هي الدافعة لهذه 

؛ فترسم بشأنه ولالدّ أم متعلقّا  ب ،أم الجماعات ،المأمول متعلقّا  بالأفراد

 ،على الفعل سلوكا   الإقدام الخطط والستراتيجيات، ومن بعدها يتمّ 

 وعملا  محقّقا  للنّقلة المأمولة. 

 

 : الاختلاف واتأد

بأسباب الفروق الفردية والقيمية والمعارف  االختلاف كونه تنوّع

 ن من:مكّ والعلوم؛ فهو المُ 

ـ المشاورة، حرصا  على تحقيق الأفضل والأفيد والأجود، من أجل  1

 وصناعة المستقبل المأمول. ،والإعمار ،البناء
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ـ النقاش، وذلك لإثراء الموضوع قيد المناقشة، والوصول إلى ما  3

 الأهداف المشتركة. وإنجاز المشترك،  ن المختلفين من العمليمكّ 

في الموضوع المختلف عليه، يمكّن  اـ الحوار، كونه تعمّق 2

 المتحاورين من التفاهم المرضي.

، مختلفين فكرا  ومعتقدا ، وطموحا ـ الجدل، وهو ل يكون إلّ بين 4

التفاهم بين المختلفين إلّ بعد جدال يمكّن من  ل يمكن أن يتمّ  ،ولهذا

 التنازل عن المتمسّك به، وكأنّه ل شيء غيره. 

 

  :ؤدّي إلى التوافقمالاختلاف 

 والتجاربوالمهارات،  ،والخبرات ،تنوّع بتنوّع المعارفيالختلاف 

هو المؤدّي إلى التوافق المُمكّن من صهر الجتماعية والإنسانية، و

 .دون استثناءالمتنوّع فيما يفيد المتوافقين 

، ول يحلّ( التي ل يكون فيها أحد  مقصالتوافق )دولة الف ؛ومن هنا

ل  محروم، ول مغيّب عن ممارسة حقوقه، وأداء واجباته، وحم 

عن مسؤولياته، وهي الدّولة التي تبلغها الشّعوب بعد نُقلة تَعبُر بها 

مات، إلى بلوغ  التوقّف عند حدود الإصلاح الذي كان مقبول  لفك التأزُّ

 المأمول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.  الحلّ 

 

جّة  جّةالاختلاف ح   :لإظهار الح 

أنا لم أكن أنت، وأنت لم تكن هو، ف بها تتعدّد الضمائر؛الختلاف حُجّة 

وهمّ لم يكونوا أولئك، ومن ثمّ فالقوي لم يكن الضعيف، والمعتدي لم 

قال تعالى: يكن المعتدى عليه، والعالم غير الجاهل، والغني غير الفقير، 

نِ أحََ  ُ مَثَلا  رَجُلَي  ء  وَهُوَ كَلٌّ عَلَى }وَضَرَبَ اللهَّ دِرُ عَلىَ شَي  كَمُ لَ يَق  دُهُمَا أبَ 

لِ وَهُوَ  تَوِي هُوَ وَمَن  يَأ مُرُ بِال عَد  ر  هَل  يَس  تِ بِخَي 
هُ لَ يَأ  ه  نَمَا يُوَجِّ لَهُ أيَ  مَو 
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} تَقِيم  عَلىَ صِرَاط  مُس 
22

لمَُونَ  تَوِي الَّذِينَ يَع  ، وقال تعالى: }قُل  هَل  يَس 

لمَُونَ{وَ  الَّذِينَ لَ يَع 
23

ضِ  رَ  مَاوَاتِ وَالأ  . وقال تعالى: }وَمِن  آيَاتِهِ خَل قُ السَّ

تِلَافُ ألَ سِنَتِكُم  وَألَ وَانِكُم  إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَات  للِ عَالمِِينَ{ وَاخ 
24

 . 

النّاس إلى ما الختلاف هي الدّامغة للباطل، وهي التي تقود حُجّة  إذن،

تُجيب على تساؤلتهم، وتُسهِم  خاصّة عندماوب أن يكونوا عليه، يجب

أم نبأ، أم أنّها  ،، سواء أكانت حُجّة رسالةالمتطوّرة في إشباع حاجاتهم

دائما النّاس  لذلك،أم سياسية، و ،أم أخلاقية ،أم علمية ،حُجّة فكرية

لى ع، ولكن بعد أن يتعرّفوا بالحُجّة حول من يتزّعم أمورهميلتفّون 

 ،وسداد رأيهأو حُجّته، وسلامة أسلوبه،  ،، وعظمة رسالتهمقدرته

 إلّ  يسود لفالحكم المُرضي  ؛وهكذا. ومدى تطابق ما يقال مع ما يُفعل

ته فقد  ة التي تعيد الحقّ لأصحابه كلَّما ظُلموا، والحكم إن  فقد حُجَّ بالحُجَّ

 شرعيّته، وإن  فقد شرعيَّته وجب التغيير.

سالة والنبأ، ومن قوّة الفعل والعمل المؤسّس على  ،إذن من قوّة الرِّ

الحُجّة يستمدّ أصحاب الزعامات زعاماتهم، ممّا يجعل زعاماتهم من 

 بعدهم زعامات حجّة باقية.

لقوّة الفاصلة أمام ، وهي ا(حُجج)والقانون  ،والدستور ،فالشّريعة

قوّتها تستمدّ المقارعة ومنها  ،البرهنةوعليها تستند  دل،االقضاء الع

ة ا يجعل الممّ ؛ المغالبةالمُمكّنة من  حض أو الدّ  ،في الإثبات قوّةحُجَّ

ة( وقد تكون )قوّة تصبح  وبذلكوالنفي،  ة بحجَّ المقارعة كلامية )حُجَّ

نة من المغالبة.  ،بقوّة( مع تعدّد الأساليب والوسائل المُمكِنة  والمُمكِّ

ين الحقِّ والباطل )رفض أو قبول(؛ التمييز ب فالحُجّة تُمكّن الإنسان من 

ر الأشياء وفقا  لمعطياتها ومبرّراتها المعرفية، ف الذي يميِّز يَعرِف ويُقدِّ

فلن يعرف، ذلك لأنَّ الشخصية التي  ؛والذي ل يميّز بين هذا وذاك

تمتلك مَلكِة التمييز ل تقتصر في تمييزها على الأدلةّ والشّواهد 
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المحسوسة فقط، بل تتعدّاها إلى معرفة كشف العلائق المجرّدة التي 

تصبح على التوازن  حتىتجعلها تدرك ما يجب إدراكه حسّا  وتجريدا ، 

 المحقّق للتكيّف والتوافق.

)هي كما هي   ل تكون، أو المواجهة، أو الثّورة ،أو الرّفض ،القبولف

جّة ؛ فهو ل يكون إلّ حُ الحلّ ه ، ولأنَّ إلّ من أجل بلوغ حلّ منطقيّ  عليه(

ة؛ فصانعة   مكّن من نيلالمُ ق الرّضا الأخذ به يحقّ للمستقبل، ولأنَّه حُجَّ

 .العتراف والتقدير

ة بيِّنة  ة من الله  تولهذا، كانغموض، ل لبس ول فالحُجَّ الرُسُل حُجَّ

نَا  حَي  دِهِ وَأوَ  ينَ مِن  بَع  بِيِّ نَا إلِىَ نُوح  وَالنَّ حَي  كَ كَمَا أوَ  نَا إلَِي  حَي  ا أوَ  للعباد، }إنَِّ

بَاطِ وَعِيسَى وَأيوبَ  سَ  قُوبَ وَالأ  حَاقَ وَيَع  مَاعِيلَ وَإسِ  رَاهِيمَ وَإسِ  إلِىَ إبِ 

مَ  نَاهُم  وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُليَ  ا وَرسلا  قَد  قَصَص  نَا دَاوُودَ زَبُور  انَ وَآتََي 

ا رسلا   ليِم  ُ مُوسَى تَك  كَ وَكَلَّمَ اللهَّ هُم  عَلَي  لُ وَرسلا  لمَ  نَق صُص  كَ مِن  قَب  عَلَي 

سُلِ وَكَ  دَ الرُّ ة  بَع  ِ حُجَّ ذِرِينَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلىَ اللهَّ رِينَ وَمُن  ُ مُبَشِّ انَ اللهَّ

ا{ ا حَكِيم  عَزِيز 
25
. 

على أقوامهم حتى ل يكون للنّاس على الله  ابعث الله تعالى الرّسُل حُجج

ة، أي اس فلم يَعدّ للنّ  لام؛لاة والسّ عليهم الصّ بعد أن أرسل الله رُسُله  :حُجَّ

ة )معذرة( بأن ل يؤمنوا؛ اس ما لكان للنّ  ،رسل الله الرُسُلفلو لم ي حُجَّ

، وبين أيديهم الحُجج اكرام رُسُلا إليهمبعث ه تعالى يقولون، ولكنّ 

كما أنّها جامعة وصفاته الحسنى،  ،تعالى دانيتهالعظيمة الدّالة على وح

 ل يؤمنون؟ للفضائل التي تستمدّ منها مكارم الأخلاق؛ ومن هنا؛ فَلمَِ 

العقاب العصيان ب على هذا أن يترتّ  فلابدّ  ؛ولأنّ البعض لم يؤمن

 اختيار أحد ليس لهم بد إلّ و، يكفرون بالله ويشركونالشديد للذين 

 أمرين: 

سُل واتباع ما يهدوـ ا في  الوارثينمن  وايكونإليه؛ ف الإيمان بالرُّ

 بالجنّة. افوز، وتوبة، ولهم الجزاء الأوفى مغفرةارين، ويكون الدّ 
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من الخاسرين في وا يكونبالله تعالى؛ ف العصيان والشركالكفر وأمّا ـ 

 .جهنّملهم العذاب الشديد الذي به سيكونون في  الدارين، ويكون

ل الحقيقةل إكراه في الدين، بل الدّ  ؛ولهذا ة التي تحم   التي لها  ،ين الحُجَّ

 بلوغ الأحكامحض الباطل، والتمكّن من د ن قادرون علىومصدّق

 والتحاور المنصففيها، بعد كشف الزيف عنها، وإثبات الحقّ العادلة، 

 دون تحيُّز. مع المختلفين والعمل ، بها

على بين المختلفين قتصر الحوار والنقاش والجدل ولذا، ل ينبغي أن ي

اعتمد ذلك على العناد، ل يمكن  فإن عناد نتيجة أفكار أو أحكام مسبقة؛ال

الحجّة  ممّا يجعلإلى بلوغ الحلّ. النتائج المتوصّل إليها تؤدّي أن 

ة التي تُطرح للنقاش  ؛، ولهذاكونها أخذت عن عناد ضعيفة فالحُجَّ

 ل تشكل عبئا  على المدافعين عنها من خلال ،والجدل دون تعصّب

لتقديمهم البراهين التي تؤيدها، مع   ها. لآراء التي تعارض تأييدل همتقبُّ

المتفاوضة، قد  وأ ،أو المتحاورة ،جادلةتالمة بين الأطراف المحاجّ ف

ة من ميادين النقاش، وقد تؤدّي إلى  تؤدّي إلى انسحاب ضعيف الحُجَّ

أو  ،عليها أحد الأطرافانسحاب قوي الحجّة أيضا ، وذلك نتيجة لتحامل 

في حالة أو النقاش والمجادلة  ،بها، ممّا يجعل التفاوضاحأصعلى 

وقد انسحاب أحد الأطراف،  مّا هو صواب، وهذا يؤدّي إلىخروج ع

ة الصادقة، وهو يكون المنسحب  إذا ما حدث هذا الأمر صاحب الحُجَّ

أو  ،)انسحاب صاحب الحجّة الصادقة( قد يتمكّن ضعيف الحجّة

على  في عرض حُجَجِه الواهية من أن يستمرّ صاحب الحجّة الباطلة 

لهم، أو الذين تمّ استغفالهم بغير ول دراية ى من الذين ل حُجَجَ من تبقّ 

بالتي هي أحسن، اس بين النّ ولهذا ينبغي أن يكون الحوار والجدال حقّ، 

ة بالمصادق.  وأن ل تكون فيه سيادة إلّ للحُجَّ

قال تعالى: }إنَِّ فِي  ،ولأنَّ الختلاف حُجّة وسُنّة من سُنن الله في خلقه

رِي فِي  هَارِ وَال فلُ كِ الَّتِي تَج  لِ وَالنَّ تِلَافِ اللَّي  ضِ وَاخ  رَ  مَاوَاتِ وَالأ  خَل قِ السَّ

ضَ  رَ  يَا بِهِ الأ  مَاءِ مِن  مَاء  فَأحَ  ُ مِنَ السَّ زَلَ اللهَّ فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَ  رِ بِمَا يَن  ال بَح 
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تِهَا وَبَثَّ  دَ مَو  رِ  بَع  حَابِ ال مُسَخَّ يَاحِ وَالسَّ رِيفِ الرِّ فِيهَا مِن  كُلِّ دَابَّة  وَتَص 

قِلوُنَ{ م  يَع  ضِ لَآيَات  لقَِو  رَ  مَاءِ وَالأ  نَ السَّ بَي 
26

 . 

آية من آيات الله تعالى، ذلك لأنّ  الختلافجّة، جاء ولأنّ الختلاف حُ 

اء بين المختلفين )هي شيالأ بها تمثلحقّ الحجّة الآيات الكريمة حقّ، و

ل تُخفى، حالها كحال ظاهرة وفالأرض حُجّة  ولذلك؛(، كما هي

اختلاف الليل والنّهار حُجّة، وحال الفُلك التي تجري في البحر حُجّة، 

الأرض بعد  به تُحيى ،حُجّةوما يُنزله جلّ جلاله من السماء غيث 

للرياح بثه للدّواب في الأرض حجّة، وتصريفه هكذا، موتها، و

ل داعي لإنكار  ،والسّحاب المسخّر بين السماء والأرض حُجّة، ولذا

نَا إلِىَ الحجّة، إنّها الحاسمة للأمر المختلف فيه. قال تعالى:  حَي  }وَأوَ 

مُوسَى أنَ  ألَ قِ عَصَاكَ فَإذَِا هِيَ تَل قَفُ مَا يَأ فِكُونَ فَوَقَعَ ال حَقُّ وَبَطَلَ مَا 

مَلوُ حَرَةُ كَانُوا يَع  قَلَبُوا صَاغِرِينَ وَألُ قِيَ السَّ نَ فَغُلبُِوا هُنَالكَِ وَان 

سَاجِدِينَ{
27
.  

فهي الفاصلة بين المختلفين في  لبيّنة، ولأنّها الحُجّة البيّنة؛إنّها الحُجّة ا

الحقّ والباطل، والفاصلة بين المختلفين في ما هو دقيق وما هو أدق 

متجادلين والمتفاوضين متبيِّنين للحقيقة منه، ممّا يجعل المتحاورين وال

، ومن تمّ يستطيعون الختيار دون شائبةأن تعلق بها هي كما هي دون 

  .إكراه

وينتهي الخلاف بين النّاس إذا  ،الخصام والشّجار ينفكّ  ،فر الحُجّةاوبتو

التي  ،هم على الموضوعية العلميةتأسّس الحوار والنقاش والجدل بين

الذين خرّوا السحرة كما ظهرت أمام تُظهر الحقيقة من مكامن اختفائها، 

ا برَِبِّ ال عَالمَِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ{ساجدين،  }قَالوُا آمَنَّ
28
 ،ومن هنا .

 كان الحقّ لموسى حُجّة به دُمغ فرعون وزُهق الباطل.
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من يحتكم للأمر المختلف فيه بين النّاس، و وهكذا ستظلّ الحُجّة حاسمة

: غاندي يقول كما فالختلاف هنا؛ ومن بالحجّة قد احتكم بالحقّ عدل .

 أنا لكنت وإلّ  ،العداء إلى يؤدي أل ينبغي الرّأي في الختلاف)

 (.الأعداء يلدا من وزوجتي

 

 :(رات الاختلاف )أنا، أنت، نحنمؤشّ 

وأنت تشير  ،ة، فأنا تشير إليّ تحديد الهويّ منطق  إلىهذه ضمائر تستند  

 . ، وهم غيرناإليك، ونحن تحتوينا

 ،لم أكن أنتأنا ، طرفان مختلفان؛ ف(أنت) و ( أنا)في منطق الحوار 

أو  ،فأنت بالنسبة لي تعدّ الآخر فردا   ؛ن أناتكولن ولن، وأنت كذلك لم 

أو أيّ طرف من أطراف الختلاف، وهكذا تكون أنا  ،أو دولة ،تنظيما  

 هي الآخر بالنسبة لأنتَ. 

ن مستهدفات منطق الحوار، أن يسود بين المتحاورين منطق فمِ  ؛ولذا

استيعابي ل  منطق منطق نحنف (؛أنت وأ)نحن(، بدل  من منطق )أنا 

أو  (أنا)ا منطق المختلفين، أمّ ين ، أو الملتقيستثني أحد من المتحاورين

 تفريقي.منطق فهو  (؛أنت)

 هو الذي لهأنا ف ؟ ومن نحن؟ومن أنت ؟د من أناينبغي أن نحدّ  ،وعليه 

هذا  إذا سادف ؛بالتمام التي لكهي كما  ،حقوق وواجبات ومسؤوليات

، ويصبح وواجبات ومسؤوليات احقوق نيمتساو يصبح الجميع ،المنطق

أنّ  الأناهكذا دائما يرى ، ومع أنّ الختلاف بيننا سيظل سائدا خلافل 

عمّا تختلف ، وتقاليد، وخصوصية فردية ولغة ،اوعرف ،اودين ،وطنله 

 وكلّ ما يجعل له ،وأعرافه ،وتقاليده ،ولغته ،الآخر؛ فدين الآخريخصّ 

كان الآخر من بني الوطن هي خصوصيته التي خصوصية حتى وإن  

للعرب والأمازيغ فعلى سبيل المثال في ليبيا مع أنّ  تقدّر؛يجب أن 

، إلّ أنّهم يتّبعون مجموعة من الإسلامهو  اواحد ادين والطوارق والتبو

لهم فهم جميعا  المتنوّعة( كغيرهم من المسلمين؛المذاهب المختلفة )
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عادات وتقاليد واحدة وإن تنوّعت، ولهم لغة واحدة وإن تنوّعت، ومن 

اتفاقهم على التنوّع يعد اتفاقهم على الوحدة الوطنية، ولكن إن  ف ؛هنا

لابد وأن يحدث بينهم ف ؛أو للمذهب الذي اختاره ،تعصّب أحدهم للغته

 الخلاف الذي يقود إلى الصدام والفرقة. 

ما يكوّن خصوصياتهم،  التقدير لكلّ إن  ساد بينهم العتراف ولكن و

نحن )يسود بينهم التفاهم والتفهّم اللذان يمكّنانهم من استخدام كلمة ف

 أنت(.)أو (هي السائدة بينهم )أنا  (لن)، ستكون كلمة (لم)، وإذا (معا  

فكيف يا ترى  ؛حداإذا كان هذا الحال على مستوى أبناء الوطن الو 

 والأوطان؟ الأديانسيكون على مستوى أهل 

، تصبح مسميات (أنت)أو  (أنا)أهل الأديان عندما يسود بينهم منطق 

الأديان اليهودية والمسيحية والمحمدية )الإسلام(، وعندما يقبلون بسيادة 

منطق )نحن( يصبح الجميع إبراهيميين )الإسلام(، أو أصحاب الديانات 

، تيةالإلهية، الذين تختلف دياناتهم عن البوذية، والكنفوشية، والزرادش

فعندما يقرر أهل الأديان العتماد على منطق  ؛ية، ولذاوالهندوس

لأجل كلمة سواء،  ،فلابد من الجلوس على طاولة حوار واحدة ؛الحوار

 خلافل و ،والكلمة السواء تجعل الصلة بين المتحاورين بدون فوارق

 على كلمة الحقّ. 

تحتويهم كلمة رق والغرب والشمال والجنوب، إذا لم شعوب الشّ  ،وهكذا

ن )أنت( اللذاأو  ()أنا الضميرينعلى ما هم عليه بين  ا، سيظلو(نحن)

قان في بعض الأحيان بين المرء وزوجه، وهذا ل يعني أنّ النّاس أو يفرِّ 

فـ)أنا( من حيث القدرات نسخة واحدة؛  المتحاورين سيظلون وكأنّهم

والستعدادات والإمكانيات تختلف عن قدرات واستعدادات وإمكانيات 

لسمع والبصر والذوق بالتمام مثلما تختلف حاسة ا وهذه تختلف)أنت(، 

بالضرورة نحن أصحاب ، وعليه؛ فمن شخص لآخر مواللمس والشّ 

نت الحواس في حالة اختلاف قياسي، ولهذا أنا أختلف عن أنت، وأ

نحن نمتلك المقدرات الحسية التي تجعل بيننا  ،تختلف عن أنا، ومع ذلك
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والعقل هو مصدر الحوار، والمنطق هو الوسيلة  ،مبدأ القبول هو السائد

 . حجّة بحجّة المثلى التي نحتكم بها

ولأنّنا نمتلك ثروة هائلة من قواعد المنطق، ونمتلك ثروات هائلة من 

مَ ل نسخّر كلّ ذلك من لِ حات والآمال، فَ المشاعر والأحاسيس والطمو

 أجلنا جميعا؟ 

أنا ) التقائناولماذا الفرقة التي تترتّب عليها العداءات التي تحول بين 

د، ونحن الوطن الواح ونحن بن :لنكتب بالخط العريض كلمة ،(نتأو

خوتنا في الدين خارج الوطن، ونحن إالذين تربطنا علاقات مع 

 والمستقبل المشترك؟ ،والمصالح المشتركة ،المشتركةأصحاب القضايا 

فكلمتا )أنا أو أنت(، تسمح بمسافة فراغ تجذب مشاعر الخوف  ؛وعليه

لإعادة  (أنتـ)كلمّا اندفع ال ،ك وتعصّب الأنا بأناتهفكلمّا زاد تمسّ  ما؛إليه

حساباته، وهذه تزيد الشكوك وتقلل من الثّقة التي ينبغي أن تسود بين 

ية فأنا الفرد ينبغي أن أسود بكرامتي، وأنا الحرّ  )أنا وأنت(؛ نطرفيال

اس، وأنا الشفافية ينبغي أن أكون السلوك والفعل، وأنا ينبغي أن أعمّ النّ 

الوطن ينبغي أن أكون ملكا  خالصا  لأهلي، وأنا الأبوة والأمومة 

أن يحرم أحد من مشاعري والأخوة والأسرة والجيرة التي ل ينبغي 

أنا المنطق الذي يجب أن أسود بينكم إذا أردتم يصبح  وهكذا ائي.وانتم

اس أنا النّاس كلّ النّ وأردتم العتراف والتقدير.  وأالتفاهم والتواصل، 

، يؤدّوهاأن غي ولهم واجبات ينب ،أن يمارسوهاالذين لهم حقوق ينبغي 

ما يترتب عليها من  واتحمّليوأن يحملوها، ولهم مسؤوليات ينبغي 

 . أعباء

تصبح  وفي المقابلأن تقال.  لبدّ  كلمة حقّ  (أنا)تصبح كلمة  من تمّ،و

 (عبدوكلمة )أنت الزال، أن ي لبدّ الباطل التي عليها )أنت( باطل كلمة 

 عندما تكون )أنت( الستعماروية والنعتاق، في خبر كان بأسباب الحرّ 

أنت لم تكن ف ولذلك؛أنت القيد يجب أن تُفك أو تُكسّر، وتُهزم، يجب أن 

لك لله الواحد والم ،وطن واحد وبن نحن سويا  أنّنا ويا ليتك تفهم أنا؛ 

 .القهّار
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أنت( )و ()أنالقاء والتفاهم المنطقي بين أطراف وعليه، إن لم يحدث ال

فلا شكّ ستكون الجهود المبذولة من  أو الثروة؛ ،لطةالمختلفتين على السّ 

فلا تستغرب أن  ؛وإذا ما تمّ ذلككلّ طرف على حساب الطرف الآخر، 

فعلينا بالجلوس  ؛يكون الصّدام هو سيد الموقف. ولكن إن  أردنا الحلّ 

على طاولة )نحن( التي تجمع شتاتنا، وتخلصّنا من الفاقة والحاجة، 

مستقبلنا  نفكّر فيصام. وإن لم ب على الصدام والخوتبعد عنا المترتّ 

 أن يكون في دائرة الممكن غير المتوقّع مؤلما .ستغرب فلا ت جيّدا ؛

 ،بي والغربي بشكل عام دائما يفكر في يومهالعقل الأورف ؛ولذلك

امي وبشكل عام في مستقبله، أما العقل النّ سياسة ويسعى لرسم 

ث أيّام الحرب عالم الثالالمجتمعات التي كانت تسمى بمجتمعات ال

فهم في مُعظم الأحيان ل ينظرون إلى المستقبل بنظرة الأمل،  الباردة؛

بل في معظمهم ينظرون إلى الماضي كمصدر للدفء، وبالتالي يحنّون 

 وكأنّه سيأتي إليهم مرّة ثانية.  ،إليه

كبار  الذي ل يمكّن الواهنعقل الكحال  ،الحال بالنسبة للعقل النّامي ههذ

فهم في بعض الأحيان ل يرون  ؛من التفكير التطلعّي، وبالتالي السنّ 

 لكن ،مستقبلا  أفضل من الأخذ بالماضي، ومع أنّ في الماضي العبر

يصبح  ثمّ، اقتصار التفكير عليه وقفل أبوابه ل يؤدّي إلّ للتخلفّ، ومن

فلا ينسجمون  ن هم في حالة لكّ للتاريخ الماضي؛بعض من كبار السّ 

لحديث عن بطولتهم إن كانت لهم بطولت، وعن مخاوفهم التي إل با

هكذا هي أحوال أهل الجنوب )ما وكانت بأسباب خارجة عن الإرادة، 

كان يسمى بالعالم الثالث(، أمّا أحوال أهل الشمال والغرب كحال 

 ،، يعيشون يومهمفي حالة طموح وتحد  لما هو كائنهم الشباب، دائما 

ضل؛ فالحياة عندهم بدون طموح ترافقها المرارة، فويحلمون بمستقبل أ

 وبالطموح تزداد حلاوة.

، قد ترك بينهم ومع أنّ التقدّم المادّي بين أهل الشمال وأهل الجنوب 

الستقرار والتقدّم معا  ل يكونان سائدين إلّ باستيعاب هوة واسعة، لكن 

الشمال، وهذه هل لأواستيعاب أهل الجنوب  ،أهل الشمال لأهل الجنوب

تصبح و .نحن سويّا (وإلّ عن إرادة تجعل من أنا وأنت )نحن معا   ل تتمّ 
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ئيس في اليد العاملة الوفيرة في المجتمعات النامية، هي العنصر الرّ 

الوفير نوعا  وكما  هو المحقّق  الإنتاجحاجة سوق العمل، ويصبح  إشباع

 اس.النّ  قِبل للنُقلة المأمولة من

حفّز على التقبّل جّة من أجل )نحن( يُ حُ منطق )أنا وأنت( دة ولذلك؛ فسيا

فع إلى كلّ ما من شأنه أن يشبع الحاجات كما أنّه يد ،والستيعاب

المتطوّرة والمتنوّعة، وبالتالي يحقّق الستقرار والعدالة في التوزيع بين 

 النّاس شعوبا  وأمما . 

 وعليه:

فمنطق )إنا وأنت( منطق تنوّع واختلاف هدفه جمع الشّمل، أمّا منطق  

 ،ومواجهة ،وخصام ،وصدام ،وتشتّت ،فهو منطق خلاف ؛)أنا أو أنت(

 اس. واقتتال بين النّ 

فهو المنطق المبرّر  )أنا أو أنت( منطق خلاف وفراق؛ ولأنّ منطق

 ع المعمورة؛ي والعلني في كلّ بقالإنشاء وتكوين أجهزة الأمن السرّ 

الأجهزة هي صاحبة فلسفة الشكّ في الجميع إلى أن يثبت الجميع  فهذه

ففي من يا  ؛ك هو السائد في )أنا وأنت(غير ذلك، ولكن إذا أصبح الشّ 

وأجهزتها الأمنية قة؟ وعندما تصبح مهمة الحكومة ترى ستغرس الثّ 

 لنا أن نصف مثل هذه الحكومةهل يمكن ف )أنت(؛ك في الشّ هي 

 لحكومة العادلة؟ با

أنت( وتحلّ مكانها لغة )أو  (ر في الوطن الواحد لغة )أنالم تتغيّ  إن   ،إذن

)أنا وأنت( من أجل وطن واحد، وأمن واحد، وحقوق واحدة، وواجبات 

 ،واحدة، وعدالة واحدة، ومستقبل مشترك، ل يمكن أن يكون الستقرار

الأفيد الأهم والأجود وول يمكن أن تحدث النُقلة إلى الأفضل والأنفع و

 للجميع.

الستقرار والأمن في الدّول التي تولي اهتماما  خاصّا  بالمواطن  يسود

والنفسية، والثقافية، لجتماعية، او ،والقتصادية ،من النواحي السياسية

ز على لدّول التي تركّ الستقرار في ا وديسل وفي المقابل والذوقية، 
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قمّة  لمراقبة المواطنين خوفا  على الحكومة اي كونه جهازالأمن السرّ 

ل  الثالثالأجهزة في معظم الأحيان هي في دول العالم  فهذه؛ سلطانها

وهكذا هو حال بعض الأنظمة التي ل ترى  .ترى المواطن إلّ )آخرا (

تشهر ل ُالأسلحة التي فتسعى باستمرار لتكديس  ؛مواطنيها إلّ )آخرين(

 المطالبين بحاجاتهم المفقودة.المواطنين في وجوه إلّ 

فالتاريخ دائما  ؛ل مستقبل لها إلّ النهاية، ولذاغير العادلة النظرية  هذه

لشعوب التي نظر إليها يثبت سقوط الأنظمة الفاسدة على أيدي ا

أنّهم لم يكونوا من بني الوطن. ن نظرة إلى آخرين وكوالدكتاتوري

بلغة إلّ ترسم  ، لستراتيجياتوالإ ،لخططوا ،لو كانت السياسةف ؛ذلكول

، في الأوطان صداماتالتن ول فِ ( ما كانت النحن سويا  )و (نحن معا)

وبالتالي لن يعدّ هناك مبررا للثورة، ومن يحاول ذلك سيكون أضحوكة 

زاحة المظالم، وعندما الثورة هي دائم لأجل إذلك لأنّ سخرية.  ومحلّ 

سويا ( ل شكّ أنّها ستمكّن الجميع من  ) وهم ،وأنت ،أناتكون ثورة 

 لتستقر فيه.بين النّاس  امكانالتي ل تجعل للمظالم ممارسة الحرّية، 

تلك  ستختفي ببلوغ أصحابها ولأنّ لكلّ ثورة غاية؛ فالثورة ل شكّ أنّها

الغاية التي تفجّرت من أجلها، ولكن إن ظن أحد أنّ الثورة ستظل 

سيكتشف  وحينهاحساباته بإعادة قراءة التاريخ.  ، فعليه أن يعيدةمستمرّ 

البعض أنّهم غافلون باعتقادهم أنّ الثورة عمل دائم؛ فالثورة عندما 

تصبح وظيفة، وعندما تكون وظيفة تفقد محتواها  ادائم تكون عملا

ستواجهها ثورة في  ،ومضمونها، وعندما تفقد محتواها ومضمونها

 فتجتثها من جذورها.  ؛وقّعدائرة الممكن المتوقّع وغير المت

 

 

 

 

 



 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرّابع

**** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 النّاس  

 واختلاف بين خلاف
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 النّاس  

 بين اختلاف وخلاف

من الختلاف والخلاف، كما فرّقنا  أن عرّفنا كلّا ومع أنّه سبق لنا 

بينهما دللة، ومفهوما، ومعنى، لكن سيظل كلّ منهما غير معرّف )هو 

كما هو(؛ ذلك لأنّ لكلّ اختلاف طبيعة، ولكلّ خلاف طبيعة؛ 

فخصوصية الموضوع تجعل للخلاف خصوصية موضوعية تختلف 

لختلاف عن غيرها من المواضيع السابقة عليها واللاحقة بها، وكذلك ا

بين المختلفين على المختلف عليه، لن يكون ذا وجها واحدا ، بل لو 

تكررت مبررات الختلاف بين الأشخاص أنفسهم في زمن غير ذلك 

الزمن؛ فلن يكون الختلاف بينهم مطابقا لذلك الختلاف في ذلك الزمن 

 الغابر.

عليه، كان الإنسان سابق على الخلاف؛ فلو لم  اولأنّ لكلّ سابق  سابق

 .ما كان للخلاف مكانا  ليحلّ فيه بين النّاس امتكاثر ايكن الإنسان سابق

النّاس أسم كثرة، والختلاف تنوّع بين الكثرة، وتأكيد على وجود 

الفروق الفردية والجماعية والمجتمعيّة؛ فهم كونهم النّاس على الكثرة 

لشيء كما يختلفون على يختلفون على خالق ا ،ظيمةالمتنوّعة بفروق ع

النّاس مختلفون على توحيده، وهكذا  لكن ،الله واحد فمع أنَّ  الشيء ذاته؛

المحبّة مع أنّها واحدة، لكن النَاس فيها متفاوتون؛ فمحبّة الآباء 

والأخوة والأخوات،  ،والأبناء ،تختلف عن محبّة الزوجات ،والأمهات

فالإنسان مع أنّه من حبّ الحياة الدنيا هم متفاوتون؛  وهكذا النّاس في

إلّ أنّ أنفس النّاس على الكثرة هي بين اختلاف وخلاف؛  ،نفس واحدة

فهناك النفس الطاغية، والنفس الظالمة، والنفس المكيدة، والنفس 

وء، الماكرة، والنفس الضالة، والنفس الحاقدة، والنفس الأمّارة بالسّ 

 والنفس المطمئنة، وغيرها كثير. والنفس الهاوية،
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ومع أنّ أصل الخلق الإنساني واحد من نفس واحدة )آدم( عليه الصّلاة 

المعرفة بين النّاس مختلفة كما هي مختلفة بين مكوّنات  لكنوالسّلام، 

هو الحال بين )الملائكة والجن والإنس(؛ فبالمعرفة  مثلماالخلق المدرك 

وبها يضلون،  ،يفترق، وبها النّاس يهتدون وبها ،يتوحّد المخلوق المميّز

 ،ويشركون وينافقون ،يكفرونويؤمنون ويظلمون، وبها يعدلون و

 ويفسقون ويكذبون. 

فمن هذه المعطيات النَاس في ما بينهم بالمعرفة يختلفون، وبها  ؛ولذا

نَّ النّاس على المعرفة يخالف بعضهم إ :يخالفون بعضهم البعض، أي

قال تعالى: }كَانَ النَّاسُ ، أراد البعض أن يحرم الآخر منها البعض إذا

زَلَ مَعَهُمُ ال كِتَابَ  ذِرِينَ وَأنَ  رِينَ وَمُن  ينَ مُبَشِّ بِيِّ ُ النَّ ة  وَاحِدَة  فَبَعَثَ اللهَّ أمَُّ

تَلفََ فِيهِ إلَِّ  تَلفَُوا فِيهِ وَمَا اخ  نَ النَّاسِ فِيمَا اخ  كُمَ بَي   الَّذِينَ أوُتُوهُ بِال حَقِّ ليَِح 

تَلفَُوا  ُ الَّذِينَ آمَنُوا لمَِا اخ  نَهُم  فَهَدَى اللهَّ ا بَي  ي  نَاتُ بَغ  بَيِّ هُمُ ال  دِ مَا جَاءَت  مِن  بَع 

نِهِ{ فِيهِ مِنَ ال حَقِّ بِإذِ 
29
. 

إلّ أنّ الختلاف والخلاف بينهم  ،ومع أنّ أساس الخلق الإنساني واحد

كان التسيير والتخيير بين القوّة ف ؛ادة الإنسانيةكريم للإرمؤسّس على الت

نّ التسيير بالقوة بيد الله حيث ل مخلوق يستطيع أن يغيّر إ :والإرادة، أي

أمر الله؛ فالليل والنّهار والشّمس والقمر والنجوم والحركة والسكون هي 

ن على القوّة بيد الله تعالى، أمّا التخيير فأمره بإرادة ورغبة المخيّر بي

 ُ ا وَلَو  شَاءَ اللهَّ هَاج  عَة  وَمِن  كُم  شِر  نَا مِن  هذا وذاك. قال تعالى: }لكُِلٍّ جَعَل 

 ِ رَاتِ إلِىَ اللهَّ تَبِقُوا ال خَي  لوَُكُم  فِي مَا آتَاكُم  فَاس  ة  وَاحِدَة  وَلَكِن  ليَِب  لجََعَلكَُم  أمَُّ

تُ  ئُكُم  بِمَا كُن  ا فَيُنَبِّ جِعُكُم  جَمِيع  تَلفُِونَ{مَر  م  فِيهِ تَخ 
30
. 

تَلفَُوا{ ة  وَاحِدَة  فَاخ  قال تعالى: }وَمَا كَانَ النَّاسُ إلَِّ أمَُّ
31
نّ أساس إ :أي 

الخلق واحد كلكّم لآدم وآدم من تراب، ولكن بعد النبوءات والرّسالت 

السماوية الخالدة آمن من آمن، وبقي على كفره من بقي، وبين هذا 

، وكذب من كذب، وبقي من بقي مؤمنا ، وارتدّ من وذاك نافق من نافق

                                                           
 .213البقرة  29
 .41المائدة  30
 .91يونس  31
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ارتد بعد إظهار الإيمان، ومن ثمّ أصبح الختلاف ضرورة من أجل 

دائما   ،استمرار الحوارات والمناقشات وعدم اليأس والقنوط، ولهذا

أو فكرة ذات أهمية، ممّا  ،الختلاف الموضوعي من ورائه رسالة

فالختلاف لم يكن  ؛و إليها، ولذاوالبعض مدع ،يجعل البعض داعية لها

 ،والتوافق ،والتفاهم ،واللتقاء ،من أجل القطيعة، بل من أجل التصال

 والتعاون.

اللقاء قد يستوجب  أثناء لكنومع أنَّ الختلاف يقود إلى اللتقاء، 

، ليكون  الموضوع الذي تلتقي الجماعات من أجله إلى طرف  محايد 

وَاءَهُم   بعِ  أهَ  ُ وَلَ تَتَّ زَلَ اللهَّ نَهُم  بمَِا أنَ  كُم  بَي  حكما  فيما هم فيه مختلفون، }فَاح 

ا هَاج  عَة  وَمِن  كُم  شِر  نَا مِن  ا جَاءَكَ مِنَ ال حَقِّ لكُِلٍّ جَعَل  ُ  عَمَّ وَلَو  شَاءَ اللهَّ

 ِ رَاتِ إلِىَ اللهَّ تَبِقُوا ال خَي  لوَُكُم  فِي مَا آتَاكُم  فَاس  ة  وَاحِدَة  وَلَكِن  ليَِب  لجََعَلكَُم  أمَُّ

تَلفُِونَ{ تُم  فِيهِ تَخ  ئُكُم  بِمَا كُن  ا فَيُنَبِّ جِعُكُم  جَمِيع  مَر 
32
. 

ه الصّلاة والسّلام، من الآية الكريمة موجّهة إلى سيدنا محمّد علينزلت 

أجل أن يقضي بين المختلفين في الأمر من يهود ومسيحيين ومسلمين، 

الله به، وليس بحكم رؤية وقضاؤه حكم عدل لأنّه حكم بما أمر 

ذلك لأنّ المختلفين جميعهم يؤمنون بالله تعالى، ولكن يختلفون شخصية، 

ختلفون لهم من فالم ؛في مناهجهم وشرائعهم وأساليب حياتهم، ومن هنا

المعطيات ما يجعلهم يلتقون أكثر مما يؤدّي بهم إلى الخلاف، مصداقا  

نَكُم   نَنَا وَبَي  ا إلِىَ كَلمَِة  سَوَاء  بَي  لَ ال كِتَابِ تَعَالَو  إلى قوله تعالى: }قُل  يَا أهَ 

خِذَ بَ  ا وَلَ يَتَّ ئ  رِكَ بِهِ شَي  َ وَلَ نُش  بُدَ إلَِّ اللهَّ ا مِن  دُونِ ألََّ نَع  بَاب  ا أرَ  ض  ضُنَا بَع  ع 

ونَ فِي  لَ ال كِتَابِ لمَِ تُحَاجُّ لمُِونَ يَا أهَ  ا مُس  هَدُوا بِأنََّ ا فَقُولوُا اش  ِ فَإنِ  تَوَلَّو  اللهَّ

قِلوُنَ هَا أنَ   دِهِ أفََلَا تَع  جِيلُ إلَِّ مِن  بَع  ِن  رَاةُ وَالإ  و  زِلَتِ التَّ رَاهِيمَ وَمَا أنُ  تُم  إبِ 

 ُ سَ لكَُم  بِهِ عِل م  وَاللهَّ ونَ فِيمَا لَي  تُم  فِيمَا لكَُم  بِهِ عِل م  فَلمَِ تُحَاجُّ هَؤُلَءِ حَاجَج 

رَانِيّ ا وَلكَِن  كَانَ  ا وَلَ نَص  رَاهِيمُ يَهُودِيّ  لمَُونَ مَا كَانَ إبِ  تُم  لَ تَع  لَمُ وَأنَ  يَع 

ا وَمَا كَانَ مِنَ  لمِ  رِكِينَ{ حَنِيف ا مُس  ال مُش 
33
. 
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فقيمة الختلاف مثل قيمة النقود؛ فالنقود مع أنّها واحدة )نقودا (  ؛وعليه

ملة، وهكذا هي القيم مع أنّها قيم، ملة إلى عُ إلّ أنّ قيمها مختلفة من عُ 

معاييرها مختلفة من مجتمع لأخر؛ فما يقرّه مجتمع من المجتمعات  لكن

آخر ول يعتبره مقدّرا ؛ فالرقص على  ويعتبره مقدّرا ، ل يقرّه مجتمع

سبيل المثال يقدّره أهل الغرب، ولكن العرب ل يقدّرونه حتى وإن 

. وكذلك الخمر، هناك شعوب ل تحرّمه، وفي رقص منهم من رقص

مطلقا  كونها آخذة بأمر الله وطائعة  االمقابل هناك شعوب تحرّمه تحريم

 له إرادة. 

 وعليه:

الختلاف باعتباره قيمة لم يكن هو من حيث المفهوم بالخلاف؛ 

، ؤى، والمناهج، والتجاهات والرّ الأفكارفالختلاف يكون بين 

والقدرات، والستعدادات والمواهب، والمهارات، والخبرات، والأديان، 

، والقيم، ممّا يؤدّي إلى اختلاف  بين المقتنعين بهذا والأعراف

وفي المقابل  أو بين المؤمنين بهذا والكافرين به.والمقتنعين بذاك، 

الفرق كبير بين الختلاف الذي يكون بين ولاف ل يكون إلّ عليها، الخ

 القيم، وبين الخلاف الذي ل يكون إلّ عليها.

ختلاف تنوّع معرفي بين البعض والبعض، ولأنّه تنوّع معرفي؛ ال

مشكوك في أمره أو تلحقه فكلّ ما هو  ؛خطوطه غير متوازية بالتّمامف

ن الذي من بعده تُتّخذ الظنون؛ فهو موضع اختلاف إلى أن يتمّ التبيّ 

تُصدر القرارات عن وعي  ودراية تامّة، ويتمّ تحمّل مّ، ثالمواقف، 

 المسؤولية المترتّبة على ذلك. 

ه إذا لم يقبل أحدهما بوجود ويكون الخلاف بين الأنا والآخر على أشدّ 

فالختلاف يؤدّي إلى اللتقاء  ولذلك؛مساحة للاختلاف بينهما، 

خاصّة إذا تفهّم كلّ طرف  ظروف الطّرف الآخر، وبوالتحاور والتفاهم، 

 من مؤثّراتها.  اوقدّر مبرّراته التي كان اللبس والغموض مؤثّر
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من بعده إلّ العفو، أو  أمّا الخلاف الذي يبلغ أصحابه القطيعة؛ فلا شيء

الصفح، أو التسامح، أو الصلح، أو الستمرار في المقاتلة التي سيكون 

 بإنهائها انتصارا  وهزيمة.  الزّمن كفيلا

الخلاف مُضادّة بين الأطراف التي لم تصل بعد إلى حلٍّ تأزّماتها 

 فلا شيء من بعده إلّ  ؛أمّا الخلافا وخُصوماتها ونِزاعاتها. وصِداماته

 القتال إن لم يكن للعفو والتسامح والتصافح والتصالح مساحة.

ختلاف تنوّع طبيعي بين المكوّنات القيمية للأمم والشّعوب، كما ال

تتنوّع اللغات والنباتات والمخلوقات، ممّا يجعل للاختلاف وظيفة 

ليب اكما تتنوّع أس ،به تتنوّع الأفكار بالآراء، وطبيعة وخصوصيّة

قابلة للامتداد من حيّز  فكري إلى حيّز   ا يجعلهامّ م ،عرضها أيضا  

 فكريّ آخر.   

 وعليه: 

لمتنوّع، والخلاف ل يعبّر إلّ عن ا الختلاف يستوجب استيعاب

 فيزدادتتّسع الهوة بين الذين يسري الخلاف بينهم، وبذلك،  مقاطعته،

الصدام والخصام شدّة، وفي المقابل الختلاف الموضوعي يدفع 

 ،ومعرفة ،وعلم ،لمتنافسين إلى ما يمكّنهم من تقديم ما ليدهم من خبرةا

 الأجود معياريا  وأخلاقيا  ووطنيّا  وإنسانيا .بلوغ من أجل  ،ومهارة

الختلاف ضرورة من أجل تعظيم القيم التي تمكّن من المنافسة ف ؛ولذا

والتقني، المحفّزة على رفع المستوى العلمي، والمعرفي، والأخلاقي، 

مين من والفكري، كما يؤدّي إلى التفاهم والتفهّم اللذان يخ رجان المتأزِّ

كلمّا ساد الخلاف بين النّاس، طال زمن تأخّرهم وتخلفّهم، ، وتأزّماتهم

كلمّا ساد زمن الختلاف تنوّعت الآراء وتلاقحت بما يفيد  ،وفي المقابل

 ،والثقافية ،لجتماعيةوا ،والقتصادية ،الذين تتنوّع رؤاهم السياسية

 والذوقية.  ،والنفسية
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فالختلاف يمكّن أصحابه من المقارنة المؤدّية إلى الختيار  ؛ومن هنا

ساد الخلاف سادت المظالم وتضاعفت  أينما ،الأفضل، وفي المقابل

 الخسائر. 

يؤدّي إلى النّماء والتقدّم والرتقاء، كونه سُنّة من سُنن الحياة الختلاف 

والتخندق تربّصا  بالآخر، حتى يبلغ  حجامالإفيؤدّي إلى  ؛الخلافأمّا 

مات والآلم.   الحال بأطراف الخلاف إلى أشدّ التأزُّ

فالختلاف عدم اتفاق يستوجب اتفاقا ، فإن تمّ التفاق خرج المختلفون 

من  افقوا سيكون السعي مستمربرؤية مشتركة وبدون مغالبة، وإن لم يتّ 

أجل معرفة علل الختلاف. قال تعالى: }وَمَا أرُِيدُ أنَ  أخَُالفَِكُم  إلِىَ مَا 

هِ  ِ عَلَي  فِيقِي إلَِّ بِاللهَّ تُ وَمَا تَو  تَطَع  لَاحَ مَا اس  ِص  هُ إنِ  أرُِيدُ إلَِّ الإ  هَاكُم  عَن  أنَ 

هِ أنُِيبُ{ ل تُ وَإلَِي  تَوَكَّ
34
. 

ب عليه الصّلاة والسّلام: )وَمَا أرُِيدُ أنَ  في هذه الآية الكريمة قال شعي

( ولم يقل )وما أريد أن اختلف معكم(؛ فالأولى: ل تستوجب  أخَُالفَِكُم 

فهو يدعو لما أمُِرَ به وهو  ؛خلافا  مع ما بُعِثَ شعيب من أجله، ولهذا

سيختلف  ،الحقّ، ولأنّه على الحقّ؛ فلا يمكن له أن يخالفه، وفي المقابل

 عث به شعيب نبيا  لله تعالى.فرين حتى يؤمنوا بالحقِّ الذي بُ مع الكا

يستوجب العتراف  ايجب أن تُفخّم قيمة الختلاف كونه حقّ  وعليه،

يُفخّم عندما ل يكون الختلاف غاية في ذاته،  :والتقدير والعتبار، أي

حتى تعود المنافع على جميع المختلفين في رؤاهم وأفكارهم، 

يُصبح حتى  ،رافهم ومعتقداتهمواتجاهاتهم وثقافاتهم، ولغاتهم وأع

 بحقّ من ورائه مطالبين. االتمسّك بما هو مختلف من أجله تمسّك

ودينية؛  ،وإرادية ،وأخلاقية ،منطقيةولأنّ الختلاف ين النّاس قاعدة 

ن لجعلهم أمّة يى، ولو لم يرد الله النّاس مختلففهو مشيئة من الله تعال

ة  وَاحِدَة   ُ لجََعَلكَُم  أمَُّ ا وَلَو  شَاءَ اللهَّ هَاج  عَة  وَمِن  كُم  شِر  نَا مِن  واحدة، }لكُِلٍّ جَعَل 

} لوَُكُم  فِي مَا آتَاكُم  وَلكَِن  ليَِب 
35
أنّه جعلكم على الختلاف لتِتنوّع  :أي ؛
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فالنّاس ن أفعال وأعمال من أجلكم جميعا ؛ حياتكم بما تقدمون عليه م

فلا يكون إلّ ممّا تقدّمه  ؛على الختلاف جعلا ، أمّا الخلافمجعولون 

 أيديهم. 

قال تعالى: }لَ  ،ولأنّ الختلاف في مشيئة الله مرسّخ لإرادة الإنسان

} دُ مِنَ ال غَيِّ ش  ينِ قَد  تَبَيَّنَ الرُّ رَاهَ فِي الدِّ إكِ 
36

رِهُ  تَ تُك  ، وقال تعالى: }أفََأنَ 

مِنِينَ{ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤ 
37

 . 

اف بالآخر أمر منصوص إنّه القول الحقّ، الذي حمل مضمون العتر

شيء هم ل يرغبونه. فإذا كان أن يكره النّاس على  لا يليق؛ فعليه نصّا  

الدّين الذي هو من عند الله جلّ جلاله ل إكراه فيه؛ فكيف يقبل من أحد 

 أخلاقا ؟ل قيما ول و ،ول يقبله عرفا ،أن يُكره أخر بما لم يرتضيه

كلمة اختلف؛ فخالف جاءت في مفهوم كلمة خالف غير مفهوم ف ؛وعليه

جاءت كلمة اختلف في محلّ  محلّ مضمون كلمة أعترض، وفي المقابل

؛ فأنا اتميّزو اتنوّعتميّز، ولأنّ في الختلاف تنوّع أو مضمون كلمة 

غير أبي وجدّي، وأبنائي غيري وغير أخوتي وأعمامي وبني وطني، 

ولو لم يختلف النّاس بما اختلفوا به لكانت الحياة ذات وجه واحد، وطعم 

مستفزّات، نّ الحياة وكأنّها بلا إ :واحد، ولون واحد، ورؤية واحدة؛ أي

طموحات، وبلا منافسة، وبلا أمل، ممّا يجعلها حياة وبلا مغريات، وبلا 

 ملل ليس إلّ.

ولأنّ كلّ شيء مختلف عن الشيء الآخر؛ فكانت الفنون، والأذواق، 

والآداب، واللغات، والأساليب، والسبل، والمناهج، والشرائع مختلفة من 

 ب إلى شعب، ومن فرد لآخر. أمّة لأمّة، ومن شع

 ،كان التنوّع المُمكِّن من التوافق ،ولأنّ النّاس بين اختلاف وخلاف

والدفء الذي ل يستمدّ إلّ من الآخر المختلف عن  ،والوئام ،والتكيف

فء الذي لو لم يكن الآخر مختلفا  عنك ما تمكّن من مدّك بالدّ  :، أيالأنا

قّق إلّ مع الآخر الذي أنت في حاجة فء ل يتحفالدّ  ؛كنت فاقده، ولذا

                                                           
 .256البقرة  36
 .11يونس  37
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المتولدّ بينكما عاطفة ومحبّة ومودّة وألفة. وفي المقابل  ءفإليه وإلى الدّ 

، وقد عندما يحلّ الخلاف بينكما تتأزّم الأمور، وقد تشتعل نيران الفتن

 . إليه ألما   ييؤدّ يؤدّي الأمر إلى ما 

فإنّ لكلّ من الختلاف والخلاف قاعدة؛ فقاعدة الختلاف تنصّ  ؛وعليه

 على: 

 على خطأ فرأيك على صواب(. ي)إذا كان رأي

 أمّا قاعدة الخلاف فتنصّ على: 

 صواب(. يي)رأيك خطأ ورأ

 وبمقارنة القاعدتين نتبيّن: 

على  يعدة منطقية أخلاقية )إذا كان رأينّ الختلاف مؤسّس على قاإ

 على صواب(. خطأ فرأيك

 ي)رأيك خطأ ورأي والإرغامأمّا قاعدة الخلاف فمؤسّسة على الإكراه 

 صواب(.

وبناء على هاتين القاعدتين؛ فالختلاف ل يمكن أن يكون ضدّ التفاق، 

يكون الختلاف  ،بل الختلاف من أجل بلوغ التفاق ذاته. ومن هنا

ضدّ النفراد والتفرّد بالأمر المشترك حيث ل مغالبة، ويكون الخلاف 

نّ الختلاف ضدّ إ :من أجل التفرّد والنفراد بالأمر المشترك، أي

فمع الفردية والتفرّد بالأمر الذي  ؛الفردية والتفرّد بالأمر، أمّا الخلاف

 .الإقصاءفيه تكمن المغالبة، ومنه يتولدّ 

لما هو  الاف في دائرة المتوقّع ل يخرج عن السلبية كونه خلافالخ

} هَبَ رِيحُكُم  شَلوُا وَتَذ  موجب }وَلَ تَنَازَعُوا فَتَف 
38

. ولأنّ النزاع دليل 

إثبات الخلاف؛ فهو المؤدّي إلى الفشل، ومن هنا تكمن السلبية في 

 الخلاف. 

                                                           
 .46الأنفال  38
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لِ فيخرج من السلبية إلى ما هو موجب } ؛أمّا الختلاف تَصِمُوا بِحَب  وَاع 

قُوا{ ا وَلَ تَفَرَّ ِ جَمِيع  اللهَّ
39

. ولأنّ التفرّق دليل الخلاف؛ فالعتصام بالحقّ 

 ل يجعل بين النّاس فرُقة.
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 الاختلافالخلاف و

 بين

 تكيّف وتوافق

 ؛إرادةعن اختلاف و بعدالتوافق قيمة حميدة ل تسود بين النَّاس إلّ 

حيث ما كان التوافق بين النَّاس قيمة مقدّرة ومفخّمة، كان النسجام ف

والتفهُّم بينهم سائدا  بدون تقديم تنازلت، إلّ بما هو مرض  ولو بعد 

من حيث المفهوم لم  لكنّهنقاش وبيّنة، ومع أنَّ التوافق قيمة مأمولة، 

عداء الأبين يمكن أن يكون  هلكنّ مع أنّه إرادي، يكن التفاق؛ فالتفاق 

كالتفاق على وقف إطلاق النَّار في حالة ما إذا كان بينهم اقتتال، وهذا 

وقضايا  ن؛ فالتوافق ل يكون إلّ على رؤيةل يعني أنَّهم متوافقو

ومواقف جمعيّة، ممّا يجعل البعض يتوافق مع القيم ول يتّفق مع 

 .    أصحابها

، ولكنّه ليس سهلا ؛ فمن التّوافق قيمة اجتماعية وإنسانية بلوغها  ممكن 

التّوافق ل يكون نَّ معهم، وأواطم ،وآمن الآخرين ،بلغه تجنّب المظالم

غبة، وتقارب الحاجة المتطوّرة مع مشبعاتها إلّ بتقارب المطلب مع الرّ 

المتنوّعة وظروفها الموضوعيّة، وهو المحقّق للرّضا دون تقديم 

 تنازلت بغير حقّ.

 اسعندما تُفخّم قيمة التّوافق تحقّق النسجام الإرادي بين النّ  ،ومن ثمّ 

المشاركة تصبح النسجام سائدا  بين الأنا والآخر، و ، ويصبحالمختلفين

هذا ل يعني أن ل يكون التّوافق سالبا ؛ فمثلما لكن بينهم موجبة. و

الفرق بينهما لكن كذلك يتوافق المفسدون، و ،يتوافق الإصلاحيّون

 وضوع والغايات التي من ورائه. الم

ون  ولأنَّ التّوافق مع الإيجابيات توافق مع الحقّ؛ فأصحاب الحقّ ل يُقرُّ

وبكل إرادة؛ فالذين يوفون الكيل والميزان بالقسط عند  ،إلَّ حقّا  وعدل  

، ول يبخسون النَّاس أشياءهم، هم المتوافقون مع الحقّ  كلّ موزون 
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أنّ التّوافق واحد إلّ أنّ للتوافق أنواع ومع وموجبات إحقاقه، 

موضوعية كتوافق الزّمن مع الزّمن، وتوافق المكان مع المكان، 

، وتوافق الظلم مع  وتوافق الظرف مع الظرف، وتوافق الودِّ مع الودِّ

الظلم، وهكذا فإنَّ التّوافق ل يتعدّد ومواضعه ومعطياته تتعدّد، حتَّى في 

هِم   القصاص ل حلَّ للمشكل نَا عَلَي  ول حكم فيه عدل  إلّ بالتّوافق، }وَكَتَب 

ذُُنِ  ذُُنَ بِالأ  فِ وَالأ  نَ  فَ بِالأ  نَ  نِ وَالأ  نَ بِال عَي  سِ وَال عَي  ف  سَ بِالنَّ ف  فِيهَا أنََّ النَّ

} نِّ وَال جُرُوحَ قِصَاص  نَّ بِالسِّ وَالسِّ
40
. 

الختلاف ل الختلاف، لكن  فقا  إلّ بأسبابالتوافق ل يكون تواومع أنَّ 

عِلله بين  إن سادتالخلاف الذي بل الذي يفسده هو  ،لتوافقيفسد ا

  .وأحزابا وتفرّقوا شيعا   ،وتقاتلوا ،وتصادموا ،النّاس تنازعوا

ولأنّ الختلاف تنوّع؛ فالتنوّع هو المحفّز على التوافق المنظم للعلاقات 

 اءسو ،عن إرادةسائدا  بين المختلفين يجعل الحترام ا ممّ  ،بين النّاس

 ة.ون أم رعيّ مسؤولأكانوا كبارا  أم صغارا ، أو كانوا 

إن ولأنَّ الخلاف ل تنوّع فيه، فبه يستغول البعض على البعض، ولكن 

بدأ حتى وإن  طراف على الأطراف الأخرىأحد الأواستغول استقوى 

فلا ينبغي له أن يصدّق ما هو ظاهر، ذلك لأنّ  القبول ظاهرا ؛منهم له 

تتاح  حتىف بمظلة التكيّ  نومستظل أصحابهما هو باطن أعظم، غير أنّ 

   الفرصة السانحة للاقتناص. لهم 

ينبغي أن تكون علاقات في دولة التوافق  التوافقيةفالعلاقات  ؛ولذا

 ،وصاحب الخبرة ،غير، وبين صاحب الفكرةبين الكبير والصّ  تراتبية

 أصحابيأخذون  ،ومن هنا، جّةوصاحب الحُ  ،وصاحب المهارة

، أمّا العلاقات في النّظام الذي يوجد على الكفاءات العالية مكاناتهم

لتفت للكفاءات، ممّا فلا ي ؛(حساب الدّولة بأسباب قوّة الشوكة )العصبية

م ويجعل الخلاف بينه ،يجعل أصحاب الكفاءات غرباء في أوطانهم

 .على أشدّه
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عندما تُنظم العلاقات الجتماعية وفقا  لرؤية قوّة الشّوكة؛ فلا  ومن ثمُّ 

عندما تنظّم العلاقات  ،يمكن أن تُبنى مؤسّسات وطنية، وفي المقابل

ولة؛ فلن يكون هناك ولء إلّ الجتماعية وفقا  لرؤية مؤسّسات الدّ 

المُمكّن من المزيد  لتوافق هي دولة التنوّعفدولة ا مّ؛ثللوطن، ومن 

 . المعرفي، والمُمكّن من بلوغ الغايات الوطنية

؛ فبالضرورة عوببين النّاس والشّ القيم الحميدة وتعظّم عندما تُفخّم ف

وعندما تقوّض القيم الحميدة؛ م، نهاوطأفي  أصحابهاسَيُفخّم ويُعظّم 

 ن. ون أنفسهم في أوطانهم مقوّضيأن يجد المواطن فلابدّ 

ف ل يكون تكيّفا  إلّ بتقديم شيء من التنازلت كثرت أم التكيّ ولأنّ 

وقد  ،دّمت له في دائرة المتوقّع راضيا  قلت، فإنّ تقديمها يجعل من قُ 

ل هبّة ريح تحت الرّماد مع أوّ  الذي يكون مطمئنا ، ولكن دائما  الجمر

ب أصحابها المصاعد إلى كِ فالأنظمة التي رَ  ،هنايشتعل في الغابة، و

هم أنّه ل نزول إلّ من خلالها؛ بانأسطح العمارات، ولم يضعوا في حس

سقط بهم أرضا ، كما هو عدوها بلا سلالم، وبقوا هناك إلى أن أُ فهم صَ 

 .واليمنليبيا، ومصر، وفي تونس، القمم السلطانية حال 

إلّ أنّ لكلّ منهم خصوصية؛ فقد أسقط  ،ومع أنّ جميعهم قد أسقطوا

ونظامه في تونس، ولم تسقط العمارة )الدّولة(؛ بقيت  بقمّة السلطان

 . الوطنيين رطةولة التونسية مع بقاء الجيش والشّ مؤسّسات الدّ 

في مصر، ولم تسقط العمارة )الدّولة(؛ ونظامه  بقمّة السلطانوأسقط 

 فبقيت المؤسّسات المصرية عاملة بسلام.

نظامه، وكذلك أسقطت بأسقط بقمّة سلطانها، كما فقد أسقط  ؛أمّا في ليبيا

ول  ،ول جيش وطني راسخة، العمارة )الدّولة( حيث ل مؤسّسات

 . شرطة وطنية

فيها مشروطا  بشروط توافقية، حيث تمّ إسقاط  الإسقاطفكان  ؛أمّا اليمن

العمل على  ئة؛ فَكُسِر، ومن ثمّ بُدعلى عبد الله صالح من علو العمار
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تلك العمارة المدعّمة بالأعمدة والروافع ئ، ورتتسيير ذلك النظام المه

 كي ل تسقط على رؤوس من تبقّى. 

 وهنا أقول: 

 نّها توقّفتولأعبية في اليمن توقّفت عند حدود الإصلاح، نّ الثورة الشّ إ

الممكن في دائرة ا يجعل اليمن فأمرها لم يحسم بعد، ممّ ؛ قبل بلوغ الحلّ 

 .بين مفترق طرق المتوقّع وغير المتوقّع

يها )دول الرّبيع طلق علأم السلطانية في هذه الدّول التي وعليه؛ فإنّ القم

ذيالها؛ ومن هنا كان الفأر أكثر بأ ت برؤوسها، ولم تلعبالعربي( قد لعب

 ل:ئفالفأر ذات مرّة سُ  ؛طنة وذكاءف من قممها

 لماذا أيّها الفأر عندما تشعر بخطر تبدأ اللعب بذيلك؟ 

 قال: 

من أن  العب برأسي؛ فأنا أن العب بذيلي بدل  فضل لي من الأأل يكون 

 لعب برأسي يُلعب بي.أما العب بذيلي أفكر، ولكن عندما عند

ينبغي أن تؤسّس دولة ف ؛بالرؤوسل يتكرر اللعب وعليه؛ فمن أجل أن 

، ول محروم، ول مغيّب عن التي ل يكون فيها أحد  مقصٍّ التوافق 

ل مسؤولياته، وهي الدّولة التي  ممارسة حقوقه، وأداء واجباته، وحم 

تبلغها الشعوب بعد نُقلة تعبر بها التوقّف عند حدود الإصلاح الذي كان 

مات، إلى بلوغ الحلّ السياسي لحدٍّ ما من أجل مقبول   فك التأزُّ

ل قيود فيها على الإرادة؛  والقتصادي والأخلاقي. وهي الدّولة التي

فالشّعب وحده قادر على أن يختار قمّة لإدارة سُلطانه، وفقا  لدستور 

تُعدّ دولة التوافق هي دولة تحقيق النُقلة  ،مُقّرّ ومعتمد من قِبله. ومن هنا

 إلى كلّ ما من شأنه أن يحقّق التقدّم. 

 

 

 



 

71 
 

 

  الاختلافالخلاف و

 بين 

 وإصلاحٍ مساند إصلاحٍ 

ما كان للإصلاح  ،الإصلاح فعل تستوجبه الضرورة؛ فلو لم يكن الفساد

مكان ليتربّع عليه، وهكذا لو لم يكن الخلاف والختلاف بين النّاس، ما 

 كان للإصلاح مكانة بينهم.

سيكون  ،ولأنّ الإصلاح ل يكون مطلبا  إلّ بعلل الضرورة، لذا

ل الضرورة الإفساد، ثمّ الإصلاح سائدا  بسيادة الضرورة، ومن أكبر عل

فالفرق  ؛يأتي من بعدها الفساد، سواء أكان ماديّا  أم معنويّا ، ومن هنا

كبير بين الإفساد والفساد؛ فالإفساد فعل عمدي تخريبي مقصود، 

فهو بالزّمن وسوء  ؛والفساد تفريط فيما هو موجود حتى يهلك، وكذلك

 الإصلاح. داعيةالضرورة ممّا يجعل الستخدام يتهالك، 

عوب المغلوب على أمرها ولأنّ الضرورة تتطلبّ الإصلاح؛ فالشّ 

السياسي والقتصادي والجتماعي من قِبل حكّامها الذين استولوا على 

ف السّلطة في أوطانهم بالقوّة، جعلت شعوب تلك البلدان يضطرون للتكيّ 

 فبضغوط الحاجات عليهم تصبح ؛مع تلك النّظم المتحكمّة في أمورهم

إلّ مطالبة تصل إلى الحكّام ل أصواتهم  وتصبححياتهم حياة ملل، 

تحسين أحوالهم الصحية والتعليمية والخدمية، بالإصلاح، من أجل 

وعندما تشتدّ الحاجات عليهم وتتأزّم أمورهم يتظاهرون، مطالبين 

تتكرر المظاهرات السلمية لتطالب  ،الحكومة بالإصلاح. ومن ثمّ 

المطالبة بالإصلاح صوات فالأ ومع ذلك،ليس إلّ،  الحكومة بالإصلاح

، بل في ظالمة الذي هو علةّ وراء كلّ علةّل تعلو لتلحق رأس النظام 

وسلامته من كثير  من الأحيان الأصوات تعلو مطالبة بالمحافظة عليه 

 كلّ سوء.
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فحدود المطالبة بالإصلاح ل تتعدّى حدود الحكومة، ممّا يجعل  لذا؛ 

من وزرائه،  لأحيان يصدر أوامره بتغيير وزيرام في بعض ارأس النظ

بالإصلاح، وهكذا في الأنظمة الفاسدة  أتي الوزير البديل متعهدا  في

 ؛والمفسدة ل تتغير الوعود وإن تمّ تغيير رؤساء الحكومات، ومن هنا

فالشعوب المغلوب على أمرها هي دائما  تحت الضطرار تتكيف بتقديم 

 ازلت لرأس النظام المفسد ولحكومته الفاسدة. المزيد من التن

فالإصلاح مع أنّه علةّ إلّ أنّه المُطالب به من قبل المغلوب على أمرهم، 

ومع أنّهم يطالبون بالإصلاح، إلّ أنّهم ل يثقون فيه، ولكن كما يقولون 

ما باليد حيلة. فهم في ظاهرهم يطالبون بالإصلاح، ولكن في باطنهم 

النظام المفسد وحكومته الفاسدة، ولأنَّ الخائف المدرك يشتمون رأس 

للأمر يعلم جيدا  أنَّ الخوف مؤقّت؛ فهو لم يكن متسرّعا  ول مستعجلا ، 

ليس له من بدٍّ إلّ  ،بل لثقته بأنَّ اليد التي امتدّت عليه ول يستطع قطعها

 ،أن يُقبِّلها إلى أن يستطيع، وعندما يستطيع عُدّة وقدرة واستعدادا  

سيكون الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب بالنسبة له ضرورة، 

وستكون المعادلة الجديدة مؤسّسة على ردِّ العتبار، ونيل العتراف 

، وإن لم تكن من الآخر، الذي كان غافلا  عن حقيقة من أخافه ظلما  

الستجابة المرضيّة ستكون المواجهة معه حتميّة
41

 . 

لن يعدّ الإصلاح مطلبا ، بل أصبح الحلّ هو المطلب وعليه،  

عوب الوقوف عند حدود لن تقبل الشّ  :المستوعب للإصلاح المساند. أي

المطالبة بالإصلاح، بل ستتجاوزه إلى بلوغ الغاية المأمولة )الحلّ( 

مات التي تواجه المواطنين تخطالمُقضي على ا يطا ، لمشاكل والتأزُّ

، وإعمارا ، وفلاحا    .وبناء 

فالحلّ ل يلغي الإصلاح المساند، بل أنَّه ألغى من القواميس  ؛ولذا 

السياسية والقتصادية والجتماعية أن يكون الإصلاح غاية في ذاته، 

ذلك الإصلاح الذي كانت من أجله تحدث بين الحين والحين انقلابات 

                                                           
عقيل حسين عقيل ، أسرار وحقائق من زمن القذافي، المجموعة الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة،   41

 .361ص   ،م3192
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العسكر، ونضالت المثقّفين والمفكّرين، سواء أكانوا منظّمين في 

 نَّهم أحرار مستقليّن. أم أ ،أحزاب  

فالإصلاح الذي كان أملا ، وكانت الدّول الحرّة تحرّض على بلوغه، 

أملا ؛  في هذا القرنوتطلب من الأنظمة المتخلفّة الأخذ به، لم يعدّ 

 فالأمل دائما  هو بلوغ الحلّ.    

 وقد يتساءل من يتساءل بقوله: 

مسمى بلدان ثورات إنّ ما يجري الآن في البلدان التي أطلق عليها 

الربيع العربي، ليس بمثال  للعمل المنتج، ول لسيادة العدالة، والوحدة 

 الوطنية، بل هناك ما يكفي لنتقاد هذه الثورات؟

 أقول:

موضوعيا  ينبغي أن نميّز بين الثورات العربية وبين الثائرين؛ فالثورات 

قضت على  العربية التي طوت تلك الصفحات، ل شكّ أنّها ثورات قد

القمم السلطانية الدكتاتورية، ول شكّ أنّ شعوبها أصبحت حرّة، ول 

شكّ أنّ الجبن )الخوف في غير محلهّ( قد ولى، ولكن إن ظهرت أعمال 

 الإقصاءأو سلوكيات من قِبل البعض باسم الثورة، وهي تأخذ صور 

نّ والتهميش، وتقليل شأن البعض، أو العتداء عليهم ظلما ؛ فلا شكّ أ

هذه من المعيبات الأخلاقية التي تفجّرت الثورات من أجل القضاء 

 عليها.

 ثمّ أقول: 

مرهم قد نّ البعض من الذين التحقوا بركب الثورات هم في حقيقة أإ

فرصة اختلال التحقوا بها اغتنام فرصة، وكانت على رأس الفرص، 

فرصة على السلب والسرقة، و اجعلت المال السائب محفّزالتي الأمن 

غير  تعشجّ ون ترخيص، وحمله جهارا  نهارا ، لاح بدامتلاك السّ 

على ارتكاب المظالم، وبين هذا وذاك، ل شكّ أنّ لردود  ينالمسؤول

الأفعال فعلتها بين من كان حاكما ، وبين من أصبح حاكما ، أو أنّه على 

 الأقل يرى نفسه عنصرا  من عناصر الثورة. 
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جناء )الذين دفعوا الثّمن غاليا فأولئك السُّ  ؛هاولأنّ لردود الأفعال فعلت

من أجل الوطن( في زمن سيادة المظالم، ل شكّ أنّ آلمهم وأوجاع 

أسرهم وأقربائهم ستكون حاضرة في زمن النعتاق الحرّ، وكذلك 

، وفي ستكون أوجاع أسر الشهداء والجرحى ظاهرة على السّطح

 .بأسباب المظالمالمقابل هناك جروح الدماء تسيل منها 

على  المختلفين والمتخالفينوالصدام بين  ،سيحدث الختلاف ،ولذلك

المتوقّع وغير المتوقّع، "ومن هنا فعلى الجميع أن يقبلوا بدفع الثّمن، 

وينسوا لغة التخويف والتلويح بالعصي الطويلة، وعليهم أن يعرفوا أنّ 

ة، وكفيل بأن يزيل الألم الطّغا ضروّ ويم النّافرة، روّ أن يُ الزّمن كفيل ب

بالألم. فعلى كلّ من يعاقب أحدا  بألم أن يعرف أنّه ليس بالأمر الهين 

ل الألم قبول الألم، أو نسيانه، أو السّكوت عليه، وعليه أن يستعدّ لتحمّ 

فعند نزول الألم بالظالم يسعد  ؛من غير المتوقّع. ولذاالآتي إليه في الزّ 

مه الماضية"المظلوم إلى درجة تنسيه آل
42
. 

كلمّا طال زمن جبر العظم المكسور كلمّا احتاج  ول الأطباء،وكما يق

المعني بذلك إلى زمن علاج طبيعي أطول، فما بالك بسنين زمن الكسر 

أل يكون بالمنطق أنّ  سنين طويلة،)زمن الحكم الفردي( الذي ساد 

 زمن العلاج الطبيعي سيأخذ وقتا  متوقّعا؟ 

الثورة )أيّة ثورة شعبية( هو زمن ينفلت الأمن فيه انفلاتا ؛ ولأنّ زمن 

النفلات بطبيعة الحال يعطي فرصا  سانحة للبعض في  مثل هذاف

الداخل والبعض في الخارج؛ ممّا يجعل بلدان الثورات ميادين فسيحة 

التي تراقب وتجنّد  ،لكثير من أجهزة الستخبارات والسفارات العالمية

 وتشتري من يكون مكسبا  من ورائه مكاسب.  كما أنّها تبيع

 ومع ذلك أقول: 

لقد كان الزّمن كفيل بالقضاء على الدكتاتوريات والدكتاتوريين فيها، 

وهكذا سيكون هو الزّمن الكفيل بإعادة الأمن، كما أنّه سيكون الكفيل 

                                                           
عقيل حسين عقيل، الديمقراطية في عصر العولمة كسر القيد بالقيد، دار الجا،  42

 . 67م، ص 2001مالطا، 
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بأسباب تحدث انتكاسة، بلدان إن لم البتحقيق التقدّم إلى الأفضل في كلّ 

 القامعة للحرّية.اع البعض لتلك المناهج اتب

 وعليه:

الحلّ بعد أن تجاوزت ذلك التوقّف عند حدود  العالملقد بلغت شعوب  

الإصلاح، الذي طوت صفحاته ووضعتها في قمُامة التاريخ، وحلتّ 

؛ فالإصلاح المساند هو الإصلاح محلهّ الإصلاح المساند ظهيرا  للحلّ 

بل دائما الغاية هي بلوغ الحلّ في كلّ شيء  الذي لم يعد غاية في ذاته،

والذوقي؛  ،والحضاري ،والثقافي ،قي العلميمن أجل التقدم، والرّ 

ولتوضيح دللة الإصلاح المساند أضرب مثلا  لمشكلة المواصلات في 

دولة التوافق التي ستكون بين حلٍّ وظهير حلٍّ؛ فالإصلاح المساند 

يستوجب إصلاحا  لوسائل النقل كلمّا تعطّلت، وليس إهمالها لتصبح 

ا الحلّ؛ فهو المستولةدّ عبء على كاهل الميزانية العامّة لل هدف حلّ ، أمَّ

مشكلة المواصلات، من حيث فكّ التأزّمات في الطرق، والنقل، 

وتيسير السير، والتنقّل كسبا  للوقت، مع تقليل التكاليف  ،والحركة

تصبح أمور المواصلات حركة  ،الإدارية المسيّرة لذلك، ومن هنا

 ميسّرة وليست حركة معسّرة.

ما يتصدّر حركة على سبيل المثال يصبح التعليم حلّا  عند ،وهكذا

التغيير، ويحدث النُقلة إلى ما هو ممكن في دائرة المتوقّع وغير 

على تغيير المقررات  الإقدامالمساند للتعليم؛ فهو  الإصلاحالمتوقّع، أمّا 

والمناهج بما يواكب الجديد المفيد، إلى جانب صيانة المعامل 

علمين لتلقي والمختبرات والمباني من أجل تهيئة المناخ المناسب للمت

العلوم والمعارف الواسعة، دون غفلة عن تأهيل الفنيين والبحاث 

فبلوغ الحلّ يجعل عجلة  ؛ةومساعديهم بما هو أكثر معرفة وعلما  وجود

، ة، بين ما هو أهم، وبين ما هو أكثر أهميةم في حالة حركة مستمرالتقدّ 

 له. يصبح الأكثر أهمية هو الحلّ، ويصبح كلّ مهم مساند ،وبذلك
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هو القاعدة كما كان مأمول  من المطالبين بأقل لم يعدّ الإصلاح ف

في هذا الحقوق، بل أصبح هو الستثناء وفقا  للضرورة؛ فالقاعدة 

 هي بلوغ الحلّ. العصر

ولأنَّ لكلِّ قاعدة استثناء، إذن لكلّ حلٍّ ظهير  يسنده عند كلِّ ضرورة،  

عين؛ فهو الإصلاح هو المُعين للحلّ، ولأنَّه المُ  إنَّ  :وهو الإصلاح، أي

 ،لم يكن الأساس )القاعدة(، بل هو المتوقّع لما هو متوقّع من فساد

ا الحلّ  فهو المنتج الجديد المتطوّر  ؛وهلاك بأسباب الستخدام، أمَّ

المضاف لما سبق، الذي كلمّا فسد وأمكن إصلاحه وجب الإصلاح 

فالنَّاس دائما  يتكيّفون مع الإصلاحات، ولكنّهم  ؛المساند للحلِّ، ومن هنا

 ل يتوافقون إلّ مع الحلول .

 وعليه: 

فإنَّ دولة التّوافق هي الدّولة المتجاوزة لزمن النتكاسات، وزمن القبول 

بالإصلاح غاية؛ فالتّوافق ل يكون بين النَّاس قيمة سائدة إلّ عن إرادة، 

غوا الحلّ الذي يجد الإنسان نفسه به ومتى ما بلغ النَّاس التوافق، بل

لطان عندما يكون صوته صوت النَّاس، يكون  مقدّرا  ومعتبرا ؛ فقمّة السُّ

لطان، وعندما  هذا الصّوت دليل التّوافق التَّام بين الشّعب وقمّة السُّ

لطان، لن يعلو صوت على  تختلف الأصوات بين الشّعب وقمّة سلمّ السُّ

الثورة، التي بها يُنقل النَّاس من التسليم صوت الرّفض والمواجهة و

، وبذلك تنتهي  الخلافات بسيادة المودّة بغير حقّ إلى العمل المحقّ للحقِّ

والمحبَّة بين النَّاس، ولكن إن  سادت المظالم بينهم وعمّت تماثلوا في 

فالمظالم قد يتماثل النَّاس في ارتكابها، كما هم  ؛ارتكاب المفاسد، ولهذا

 والبناء. ،والفلاح ،والإعمار ،ون في القيام بأعمال الإصلاحيتوافق

ولأنَّ دائما  أسباب الخلاف علل من ارتكاب المظالم، إذن ل يمكن أن 

 ينتهي أو يزول الخلاف ما لم تنتهِ وتزول المظالم.

إصلاح توافقي كونه ل يكون إلّ تحت مظلة  ،فالإصلاح المساند ؛وهنا

الحلّ، الذي ل يسود إلّ بسيادة الشعوب وزعامتهم، حيث ل زعامة بعد 

 إلّ للشعوب صاحبة السيادة.  بلوغ الحلّ 
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شعب بأسره، زعامة  ،الزّعامة في دول الحلّ والإصلاح المساندإذن، 

ن إرادة حرّة بين وهي الزّعامة التي ل تكون إلّ زعامة تعاقدية، وع

أفراد المجتمع وجماعاته، فيها الأمر كلّ الأمر بيد الشّعب؛ ممّا يجعل 

والسيادة، ويجعل الشّعب في دولة  ،سيادة الشّعب وحدها هي الزّعامة

 التوافق هو الزّعيم السيّد، ول زعيم ول سيّد غيره. 

هي  ،اندولة الحلّ والإصلاح المسفالزّعامة المُثلى في الدّ  ؛ومن ثمّ 

الزّعامة التي تجسّد القدوة الحسنة، من حيث كونها حسنة الحُجّة، 

وحسنة القولُ، وحسنة الفعل، وحسنة العمل، وحسنة السلوك، وحسنة 

 المظهر.  

ولأنّ علاقات قويّة تربط الإصلاح بالتكيف، وتربط الحلّ والإصلاح 

والتّوافق ل يكون فالتكيف ل يكون إلّ للضّرورة،  ؛المساند بالتوافق، لذا

 إلّ مع الوجوب )وفقا  لمِا يجب(.
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 التكيف والتوافقالعلاقة بين 

 (إصلاح وحلّ )

على  نيف والإصلاح كون الثنان مؤسّسعلاقة قويّة بين التكيُّ  هناك

فلا علاقة لهما مع التّوافق الذي ل يكون إلّ  ؛تقديم التنازلت، ومن هنا

المطالبة بالإصلاح يترتّب عليها القبول ف ؛عن تداع  إرادي، ولذا

ا المطالبة بالحلّ   فيترتّب عليها تحقيق التّوافق. ؛بالتكيّف، أمَّ

العلاقة بين الإصلاح والتكيّف علاقة تقديم تنازلت، ممّا يجعل  ،إذن

تفاديا   ،ل  في التزان، وكذلك خلل  في التوازنالعلاقات تؤسّس على خل

 ،أو سجنا   ،سياسيا   أو عزل   ،وتهميشا أو إقصاء ،للمترتّب السالب تغييبا  

 أو تقتيلا .

ا العلاقة بين الحلّ والتّوافق تّوازن والتزان فهي علاقة تحقيق ال ؛أمَّ

 الرّضا حتَّى التتويج بالسّكينة والطمأنينة. ونيل لانسجام المحقّقان ل

فحيث  سود بين النَّاس إلّ عن إرادة؛فالتّوافق قيمة حميدة ل ي ؛ومن ثمّ 

النسجام والتفهُّم بينهم  ما كان التّوافق بين النَّاس قيمة مقدّرة، كان

 .    بيّنةعن و ،بعد نقاشو ،بما هو مرض  إلّ  ،بدون تقديم تنازلت نيسائد

ولكنّه ليس  ،بلوغها ممكن   ،وإنسانية ،وسياسية ،فالتّوافق قيمة اجتماعية

في وبذلك، ، نَّ مع الآخرينأواطم ،تجنّب المظالمقيمة سهلا ؛ فمن بلغها 

دولة التّوافق تطوى الهوة بين المطالب والرّغبات، وبين الحاجات 

يؤدّي فالتوافق  ؛المتطوّرة ومشبعاتها المتنوّعة وظروفها الموضوعيّة

نَّه إلّ ل يلغي الإصلاح المساند، بل ومع ذلك فإنَّ الح، حلّ إلى بلوغ ال

 . يلغي أن يكون الإصلاح غاية في ذاته

هو القاعدة  لم يعدّ وبذلك أملا ،  الشعوب لم يعدبعد ثورات الإصلاح ف

كما كان مأمول ، بل أصبح هو الستثناء وفقا  للضرورة؛ فالقاعدة 

لّ، ولأنَّ لكلِّ قاعدة هي بلوغ الح الشعبيةبعد تفجّر الثورات أصبحت 

يسنده عند كلِّ ضرورة وهو الإصلاح،  الكلّ حلٍّ ظهير فإنَّ  استثناء؛
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فهو لم يكن الأساس  ؛نَّ الإصلاح هو المُعين للحلّ، ولأنَّه المعينإ :أي

)القاعدة(، بل هو المتوقّع لما هو متوقّع من فساد وهلاك بأسباب 

ا الحلّ ا فهو المنتج الجديد المتطوّر المضاف لما سبق،  ؛لستخدام، أمَّ

 ولهذا،الذي كلمّا فسد وأمكن إصلاحه وجب الإصلاح المساند للحلِّ، 

ولكنّهم ل يتوافقون إلّ مع  ،مع الإصلاحات تتكيّفدائما   الشعوب

 الحلول. 

  :وعليه

كما تربط التكيّف بالإصلاح؛  ،علاقة قيمية تربط التّوافق بالحلِّ هناك ف

ل ما  يلتجئالإنسان عندما تفسد سيارته  :المثال على سبيلف إلى  يلتجئأوَّ

ل بتقديم شيء  من التنازلت؛ فهي بِ ل بذلك قَ بِ وإن قَ  ،إمكانية إصلاحها

لن تعود كما كانت وإن أصُلحت، وهكذا الحال في السياسة والقتصاد 

ية؛ فما يفسد منها ويصلح لن يرتقي إلى والعلاقات الجتماعية والإنسان

ذلك المستوى الذي يحقّق التّوافق دون تردّد، ممّا يجعل التحفّظات 

في أعماق الأنفس، ومع ذلك في كانت ولو  ،تظهر بين الحين والحين

 دائرة المتوقّع وغير المتوقّع؛ فإنَّ لكلّ قاعدة استثناء.

رضية يقرّ الرّفض لكلّ شيء فالتّوافق كونه قيمة حميدة؛ فهو قيمة مُ 

، ولهذا يئا  إلّ من في دولة التوافق ل يرفض المواطن ش ،غير مرض 

على فالرّفض للظلم خير يجعل النَّاس  ؛، ومن هناأجل أن يسود توافق

ول  ،ول مكائد ،حيث ل مظالم ،يتوافقونالناس بهما ، عدل  الحقّ حبا  و

فالرّفض المؤدّي  ول تسفيه، ولذلك؛ ،ول تعذيب ،ول تغييب ،إقصاء

والسعي إلى تحقيقه بموجبات تجعله  ،إلى التّوافق أمر واجب الأخذ به

أيّ أمر عندما يكون مطلبا  ل بدّ له من  وهكذا،من الثوابت المنطقية، 

غايات ينتهي إليها؛ فالمنتهيات الغائية التي سيؤول أمر المطالب إليها 

 ن من بلوغ النسجام.  هي تحقيق التّوافق الممكّ 

، وإنسانية ،واجتماعية ،قيمة نفسية بين النّاس ذات التّوافقولأنَّ سيادة 

التوافق بين انعدم فإن  ؛ اسوأخلاقية، وذوقية؛ فهي سيادة للودّ بين النّ 

الذي به  ل توافق إلّ ببلوغ الحلّ ومعدوما ،  مبدونهالودُّ  صبحالنّاس ي
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، المودّة الخلافات بسيادةوتنتهي  ،الأعمال والأفعالالنوايا مع تتطابق 

 .والمحبَّة

أو مع الآخر ليس تكيّفا  مرحليّا  وفقا  لظرف  وبيئة   ،التّوافق مع الشيءف

بقياس الزّمان والمكان، ذلك لأنَّ التّوافق ل يكون إلّ بين العقلاء، أمّا 

كالمكان والأشياء التي نتكيّف معها  ،فيكون مع العقلاء وغيرهم ؛التكيّف

اشتراك المفهومين بمعطيات كثيرة؛ على الرّغم من  ،ول نتوافق

فينصبّ  ؛التكيّف غالبا  ما يكون اهتمام أصحابه مادّيّا  حسيّا ، أمّا التّوافقف

 ،من حيث الأفكار ،على الجانب الرّوحي والعقلي والمعرفي والمعنوي

والآمال؛ فهو جانب فكري عماده  ،طّموحاتوال ،والآراء ،والمعتقدات

العقل، بينما يكون التكيّف مؤقّتا  مادّيا  حسيّا ، كأن يتكيّف الإنسان مع 

أو يتكيّف مع جلسة معيّنة تُفرض عليه بوضع  ،السجنمع أو  ،الغُربة

معيّن لمدّة محدّدة؛ فهو في مثل هذه الظروف مضطر للتكيّف في فترة 

ضمن بيئة فرضت  ،ليس له فيه رغبة ،صّ زمنية معيّنة لظرف خا

نفسها عليه فرضا ، ولهذا تنتفي الرّغبة فيه على الرّغم من القبول 

وفي المقابل ل  ن التكيّف قائما  عن غير رغبة.يكوفبالأمر الواقع، 

  .حرّة  عن رغبة وإرادةيكون التوافق إلّ 

م التنازلت ل يوجد من حيث  دولة الحلّ  ولأنّه التوافق؛ فدولته هي  يقدِّ

لتكيّف لم يعد غاية طالما فا؛ كيّفية من معطيات زمن التالتي هي معط

هو قائم على تقديم التنازلت بالإكراه، بل الغاية المأمولة هي التي 

ضا عن إرادة ،تؤدّي إلى التقبُّل من خلال عملية توازن تفضي  ،والرِّ

 ،الأخلاقيو ،ورأس ماله الجتماعي ،إلى المحافظة على الوطن

تتطلعّ به إلى المقامات  ،من ثمّ ووالذوقي،  ،والثقافي ،والقتصادي

 .وحضارة، وعلما، ومعرفة ،شريعة العظام

 وعليه: 

 ،فإنَّ التصرّفات القامعة للإرادة قد تؤدّي إلى اتفاق بين قوي وضعيف

يفضي إلى التكيّف تحت وطأة الضرورة، ممّا يجعل أسباب التكيّف 
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ختلف فالتكيّف ي ؛تؤول إلى الزوال طال الوقت أم قصر، ومن هنا

 عن التّوافق المرتبط بممارسة الحرّية والديمومة حتَّى النّهاية. مفهوما  

المأمولة؛ فمن بلغه بلغ الحلّ، ومن  من الغاياتصبح التّوافق ي ،ثمّ ومن 

فعليه بالمثابرة والقبول بدفع الثّمن الذي يمّكنه من بلوغه، إنَّه  ؛لم يبلغه

القيمة الحميدة التي تسود بالإنسان قيمة مقدّرة في ذاته، ممّا يجعل 

دِم على تنفيذ الإنسان مواطن قمّة يأمر وينهى، ويتكلمّ ويعبّر، ويقرّر ويَق

لآخرين ومجالت على حساب حقوق اقراراته كون دون أن تما يقرّره 

 ،والتقويم ،والمحاسبة ،التقييمو ،صبحُ من حقّه النتقادي امتدادهم، كما

 ،والإعمار، ول يجوز لأحد  أن يقصيه ،والبناء ،والإصلاح ،والتصحيح

الحلّ،  بلوغ، ومن يحاول ذلك في زمن الحقّ فيه هشيء لأو يحرمه من 

يزاح من الطريق الذي عُبِّد من أجل مستقبل الجميع دون فرقة ول 

 فوارق.

متى ما بلغ اس قيمة سائدة إلّ عن إرادة؛ فالتّوافق ل يكون بين النَّ ولأنّ 

يجد الإنسان نفسه مقدّرا  ومعتبرا ؛ به النَّاس التوافق، بلغوا الحلّ الذي 

لطان عندما يكون صوته صوت يكون هذا الصّوت  ،النَّاس فقمّة السُّ

لطان، وعندما تختلف الأصوات  دليل التّوافق التَّام بين الشّعب وقمّة السُّ

لطان لن يعلو صوت على صوت الرّفض ف ؛بين الشّعب وقمّة سلمّ السُّ

إلى  ،التي بها يُنقل النَّاس من التسليم بغير حقّ  ،والمواجهة والثورة

.  العمل المحقّ للحقِّ

ومرضية لجميع المتوافقين؛ فهو المأمول  ،التّوافق قيمة حميدةولأنَّ 

الذي يعيد التوازن والنسجام بين الأفراد والجماعات والشّعوب، وكلمّا 

تمكّنون من م كانت وحدتهم الوطنية قوّة بها ينهاوطأتوافق النَّاس في 

ا في الأوطان التي يتولىّ أمرها  محتكرو فرض إرادتهم وسيادتهم، أمَّ

؛ فأوّل ما يستهدفونه هو العمل على كلِّ ما من شأنه أن يجعل لطةلسّ ا

 ،وجماعات ،وقبائل ،مقسّمين بين طوائف ،الشّعب على غير توافق

 .وأحزاب، وحتّى بلطّجية
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اس )شعب أو بين النّ خلاف وجود دولة التّوافق دليل إثبات عدم فقيام 

ول سيادة للتّصادم، بل  ،ول سيادة للتنافر ،حيث ل سيادة للمظالمأمّة( 

امّة للتوازن بين المطالب والرّغبات وبين الجهد المبذول  ،السيادة التَّ

ل  ،وأداء الواجبات ،والحاصل المنتج، وبين ممارسة الحقوق وحم 

 يكون النسجام ديمومة رضا بقوّة الإرادة.والمسؤوليّات، 

، (والحلّ  والنسجامالتّوافق )منطقية بين قويّة وتوجد علاقات  وعليه،

 التكيّف والتلاؤم)بين وقويّة أيضا  كما توجد علاقات منطقية 

التكيّف يؤدّي إلى التلاؤم على الكفّة السالبة، وفي ذلك لأنَّ  (والإصلاح

المقابل يؤدّي التّوافق إلى النسجام على الكفّة الموجبة؛ فتتمّ عملية 

ضيّة أو عن شيء منها، ممّا التكيّف بما يتمّ تقديمه من تنازلت عن الق

قبول من شيء سوى الل تمكّنه  يجعل المتكيّف في حالة تلاؤم

ا التّوافقالإصلاحب ول أخذ إلّ به، ممّا  ،فلا تنازل إلّ بمنطق ؛، أمَّ

 . الحلّ  ه من بلوغ تمكّن يجعل المتوافق في حالة انسجام

حال كتلاؤم حاله فالفرق كبير بين حالتي التلاؤم والنسجام؛ فال ؛ولذلك

ل يتمّ  ،حاله من حال التّوافقف ؛النسجامالتكيّف ل يتمّ إلّ بتنازلت، أمّا 

أو  ،أو العمل ،أو الفعل ،أو المهارة ،أو الفكرة ،إلّ عن تراض  بالقول

 أو معها جميعا . ،السلوك
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 الاختلاف والخلاف

 في 

 دائرة التّاريخ

ر؛ فالبشر المخلوقات، والخلاف من طبيعة البشالختلاف من طبيعة 

هم فيما ل يُتّفق عليه يتخالفون، ومختلفون؛ فيه ن بما هم يكونهم متميّز

ومع أنّ الختلاف متمّم قيمي بين البعض والبعض، إلّ أنّ الخلاف في 

 بين الأخوة. حتىالمقابل هو مفرّق قيمي 

المخلوق في المخلوق؛ أمّا ولأنّ الختلاف من طبيعة المخلوقات؛ فهو 

لطبيعتهم إلّ  الخلاف الذي هو من طبيعة البشر؛ فلا يكون ملازما  

 . معرفيّا   اكتسابا  

بني آدم اف الأوّل على أشدّه بين الأخوين وبأسباب الختلاف كان الخلا

نَي   هِم  نَبَأَ اب  لُ عَلَي   عليه الصّلاة والسّلام.؛ فقتل أحدهما الآخر خلافا ، }وَات 

خَرِ قَالَ  لَ مِن  أحََدِهِمَا وَلَم  يُتَقَبَّل  مِنَ الآ  ا فَتُقُبِّ بَان  بَا قُر  آدَمَ بِال حَقِّ إذِ  قَرَّ

تُلنَيِ مَا أنََا  تَ إلِيََّ يَدَكَ لتَِق  قِينَ لئَِن  بَسَط  ُ مِنَ ال مُتَّ مَا يَتَقَبَّلُ اللهَّ تُلَنَّكَ قَالَ إنَِّ لَأقَ 

َ رَبَّ ال عَالمَِينَ إنِِّي أرُِيدُ أنَ  تَبُوءَ بِبَاسِط  يَدِيَ إِ  تُلكََ إنِِّي أخََافُ اللهَّ كَ لِأقَ  لَي 

عَت  لهَُ  المِِينَ فَطَوَّ ارِ وَذَلكَِ جَزَاءُ الظَّ حَابِ النَّ مِكَ فَتَكُونَ مِن  أصَ  مِي وَإثِ  بِإثِ 

بَحَ مِنَ ال خَاسِرِي لَ أخَِيهِ فَقَتَلهَُ فَأصَ  سُهُ قَت  نَ{نَف 
43
. 

ولأنّ الختلاف يزداد تنوّعا بازدياد عدد المختلفين؛ فكذلك الخلاف 

لكلمة ا. وكما يقولون في البدء كانت الكلمة؛ فيتضاعف قضية وعددا  

من بعده تذكّر وتدبّر وتفكّر؛ فمن تمكّن من يأتي بداية هداية، ثمّ خلاف 

الإصلاح، والعفو،  الممكّنة منهذه القيم الكريمة، تمكّن من الهداية 

ل على كفر  ظفح، والتسامح، ومن لم يتمكّن من ذلك هداية؛ فسيوالصّ 

؛ فآدم الذي كان على الهداية منبئا  ظلّ عليها إلى أن أغواه  وضلال 

                                                           
 .30ـ  27المائدة  43
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ا  رَجَهُمَا مِمَّ هَا فَأخَ  طَانُ عَن  ي  وزوجه الشيطان فخالفا أمر الله، }فَأزََلَّهُمَا الشَّ

كَانَا فِيهِ{
44

 . 

أنّ في البدء الكلمة هداية، لكن في دائرة الممكن المتوقعّ وغير ومع 

، كما هو حال آدم وزوجه الذي كان  المتوقّع تأتي الهداية بعد ضلال 

بداية على الهداية طائعا لأمر الله، ثمّ خالف الأمر إلى أن تاب الله عليه 

هِ كَلمَِات  فَتَابَ عَلَ فاهتدى حِيمُ{، }فَتَلقََّى آدَمُ مِن  رَبِّ ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ هِ إنَِّ ي 
45

  

بعد أنّ كان آدم على الهداية منبئا ، خالف الأمر، ولكن الله تاب  :أي

 على الهداية. نهاية عليه؛ فأصبح 

البشرية؛ فبهما الحياة البشرية  العلائقولأنّ الختلاف والخلاف توأم 

 تأزّم.ت ومع المخالفتنوّع، ت مع المختلف

كان مولودهما الأوّل ؛ فوثيقة لاقة بين الختلاف والخلافولأنّ الع

لى الأنبياء اا اصطفى الله تعمبأسبابهبين الحقّ والباطل، اللذان  اصدام

، مبشرين، ومنذرين، وداعين، والرّسل عليهم الصّلاة والسّلام

على  ا  فكان أوّل الأنبياء آدم نبيّ  ومحرّضين على كلّ ما من شأنه خير؛

نس غير الملائكة الإ ولأنَّ  ؛(والإنس ،والجنّ  ،الملائكةخَلقا  )المختلفين 

 :ينهم الختلاف والخلاف كما هو آت  فكان ب ؛وغير الجن

كان الختلاف والخلاف بين آدم والملائكة على من يكون خليفة  أوّل :

ضِ  فِي جَاعِل   إنِِّي للِ مَلَائِكَةِ  رَبُّكَ  قَالَ  وَإذِ  }في الأرض،  رَ   قَالوُا خَليِفَة   الأ 

عَلُ  سِدُ  مَن   فِيهَا أتََج  فِكُ  فِيهَا يُف  مَاءَ  وَيَس  نُ  الدِّ دِكَ  نُسَبِّحُ  وَنَح  سُ  بِحَم   وَنُقَدِّ

{لكََ 
46

. وهنا كان التفضيل لآدم على الملائكة الذي حمل ما لم تحمله 

نَا إنَِّا}الجبال،  مََانَةَ  عَرَض  مَاوَاتِ  عَلىَ الأ  ضِ  السَّ رَ  نَ  وَال جِبَالِ  وَالأ   أنَ   فَأبََي 

نَهَا مِل  نَ  يَح  فَق  هَا وَأشَ  سَانُ  وَحَمَلهََا مِن  ِن  ا كَانَ  إنَِّهُ  الإ  {جَهُول   ظَلوُم 
47
. 

                                                           
 .36البقرة  44
 .37ـ  33البقرة  45
 .30البقرة  46
 .72الأحزاب  47
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ليِسَ كَانَ مِنَ ال جِنِّ  ،الجنآدم والخلاف بين و الختلاف ثانيا: }إلَِّ إبِ 

هِ{ رِ رَبِّ فَفَسَقَ عَن  أمَ 
48

. ثمّ كان الختلاف والخلاف بين الجن، وسيظل 

ا اللهَِّ  عَلىَ سَفِيهُنَا يَقُولُ  كَانَ  وَأنََّهُ }على الكثرة مع الكثرة،  {شَطَط 
49

 ،

ا وَأنََّا}وقال تعالى:  الحُِونَ  مِنَّ ا ذَلكَِ  دُونَ  وَمِنَّا الصَّ ا طَرَائِقَ  كُنَّ {قِدَد 
50
. 

من وكان  ،س )آدم وزوجه(بين الإنوالخلاف كان الختلاف  ثالثا :

ن من بعدهما الناس اختلفوا وسيظلون، ابنيهما اللذيالخلاف بين بعدهما 

ة   إلَِّ  النَّاسُ  كَانَ  وَمَا} تَلفَُوا وَاحِدَة   أمَُّ {فَاخ 
51
. 

ومع أنّ الختلاف والخلاف بين الإنس والجن، إلّ أنّ الفاسقين من 

الإنس مع الصالحين من الجن ن من النوعين يتوافقون فسقا ، والصالحي

ا وَأنََّا} يتوافقون صلاحا . سُ  تَقُولَ  لَن   أنَ   ظَنَنَّ ِن  ا اللهَِّ  عَلىَ وَال جِنُّ  الإ   كَذِب 

سِ  مِنَ  رِجَال   كَانَ  وَأنََّهُ  ِن  {رَهَق ا فَزَادُوهُم   ال جِنِّ  مِنَ  بِرِجَال   يَعُوذُونَ  الإ 
52

 ،

لمُِونَ  مِنَّا وَأنََّا}وقال تعالى:  ا ال مُس  لمََ  فَمَن   ال قَاسِطُونَ  وَمِنَّ ا فَأوُلئَكَِ  أسَ  و   تَحَرَّ

ا {رَشَد 
53
. 

كان الخلاف يتجدّد ويتكرّر مع أنبياء الله جميعهم، خلاف سببه  ،وهكذا

عث للهداية الصراع بين أهل الحقّ وأهل الباطل، فسيدنا إبراهيم الذي بُ 

قوه لول فضل الله، حرّ يُ قتلوه وأن يحتى كادوا من قومه كفر به البعض 

مِهِ  جَوَابَ  كَانَ  فَمَا} تُلوُهُ قَالوُا أنَ   إلَِّ  قَو  قُوهُ أوَ   اق  جَاهُ حَرِّ ُ  فَأنَ   النَّارِ  مِنَ  اللهَّ

م   لَآيَات   ذَلكَِ  فِي إنَِّ  مِنُونَ  لقَِو  {يُؤ 
54

وهو الأسبق على إبراهيم قد ونوح . 

ابتلوا في الذين الأنبياء خالفه قومه، ومن بعده لوط وشعيب وغيرهم من 

مدنهم، وآخرهم رسول الكافة محمّد عليه قراهم وشعوبهم وأقوامهم و

                                                           
 .50الكهف  48
 .4الجن  49
 .11الجن  50
 .1يونس  51
 .6، 5الجن  52
 .14الجن  53
 .24العنكبوت  54
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نَا وَكَذَلكَِ }، لاملاة والسّ الصّ  ا نَبِيٍّ  لكُِلِّ  جَعَل  رِمِينَ  مِنَ  عَدُوّ  ،{ال مُج 
55

، وقال 

نَا وَكَذَلكَِ }تعالى:  ا نَبِيٍّ  لكُِلِّ  جَعَل  سِ  شَيَاطِينَ  عَدُوّ  ِن  {وَال جِنِّ  الإ 
56
. 

حيث اجتمع  حادثة سقيفة بني ساعدةوهكذا كان الخلاف من بعدهم؛ ف

ات ودارت بينهم مفاوض والأنصار المهاجرين من الصحابة عدد من

 للمسلمين.  خليفة كأول أبو بكر انتهت في النهاية باختيار

حول ما حدث تحديدا  في هذه الحادثة، واختلفت الرؤى تعددت الروايات 

بعد وفاة نبي الإسلام ؛ ففي المفاوضات الشورى ة الختيار أوعلى صحّ 

سعد بن  د اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ورشحوامحمّ 

أبو  بهذا الأمر، أخبر عمر بن الخطاب سمع ماحينولكن ، للخلافة عبادة

وأسرعا إلى السقيفة، وأكدا أحقية المهاجرين في الخلافة الصدّيق  بكر

 كما يعتقدا. 

بكر وعمر من جهة والأنصار من جهة أخرى؛  يدار جدال بين أب

فاقترح الأنصار أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، 

لخلافة. بكر ل وورشح أب في هذا الأمرعمر بن الخطاب فاختلف معهم 

بن ابكر خليفة للمسلمين وفقا  لترشيح عمر  يوانتهى الأمر باختيار أب

 الخطاب. 

ع أساليب الحياة تتنوّ  من نِعم الله التي بهااس ومع أنّ الختلاف بين النّ 

قمة، لل، ولكن في المقابل الخلاف بين بني الإنسان نُ ر أطواق المَ كسَ وتُ 

علاقات بين الذين الطعت قُ كما  ،علاقات المحبّة والمودةتُقطع به 

واحد، كما هو الحال بين طائفة أهل الشيعة  يؤمنون بربٍّ واحد، ونبيّ 

اس آل بيته أولى النّ  طائفة الشيعة كانت ترى أنَّ وطائفة أهل السنّة؛ ف

اس وابن عمه علي، وعلي أولى من بالخلافة، وأولى آل بيته عمّه العبّ 

 له نسلا من ظهر الرّسول، ثمّ  كما أنّ  اس لأنّه أسبق إلى الإسلام،العبّ 

 ته للخلافة.في أولويّ  ا  اس نفسه لم ينازع عليّ أنّ العبّ 

                                                           
 .31الفرقان  55
 .112الأنعام  56
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الخلافات تتجدّد؛  ،وهكذا في كلّ مرحلة من مراحل الدّولة الإسلامية

وقد  .تل عليتل عثمان، ثمّ قُ تل عمر، ومن بعده قُ قُ فقتلون؛ والخلفاء يُ 

والخوارج الذين خرجوا على الإمام ظهر بأسباب الخلاف المرتدون، 

علي بن أبى طالب عندما قبل التحكيم في موقعة صفين، ذلك لأنّ 

بقبوله التحكيم؛ فقالوا جملتهم الشهيرة  أعليا قد أخط الخوارج رأوا أنّ 

  .)ل حكم إلّ لله(

التي وقعت  أهم معركة اختلافية موقعة الجملبين ومن 

بن أبي علي  بين قوات أمير المؤمنين هـ 36 عام البصرة في

بن اوالزبير  طلحة بن عبيد الله الصحابيان والجيش الذي يقوده ،طالب

التي قيل أنّها ذهبت مع  عائشة لمؤمنينأم ا بالإضافة إلى، العوام

، وسميت المعركة بالجمل نسبة جمل على ظهر هودج في المدينة جيش

 .الذي عليه هودج أمّنا عائشة رضي الله عنها إلى الجمل

بايع  ،هـ23 عام عثمان بن عفانالخليفة  ومقتل الفتنة بعد حدوث

لخلافة المسلمين، وانتقل  علي بن أبي طالب الإمام الصحابة كبار

إلى هناك، وبعدها انتظر الإسلامية  الخلافة عاصمة ونقل، الكوفة إلى

هذا ب لم يأخذه الإمام من قتلة عثمان، لكنّ  أن يقتصّ  الصحابة بعض

  .الأمر

ومن هنا، كان الخلاف بين علي ومعاوية حتى بلوغ حالة القتتال بين 

هـ، حيث 27صحابة رسول الله؛ فكانت معركة صفّين في محرّم سنة 

أراد علي أن يعزل معاوية من على الشام؛ فخرج إليه بجيشه، ودار 

ا شعر جيش معاوية بأنّه على مقربة من القتتال عند صفّين، وعندم

ماح، وطلبوا التحكيم مع  الهزيمة، رفعوا المصاحف على رؤوس الرِّ

علي وجيشه )أهل العراق( فرفعوا شعارا  بقولهم: )كتاب الله بيننا 

 وبينكم( إنّه شعار أهل الشام تحت رئاسة معاوية.

لتحكيم، لكن ومع أنّ الطرفين قد اتفقا على وقف القتتال والقبول با

الرّفض كان على أشدّه من قبل طائفة من جيش علي بن أبي طالب. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/36_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9


 

16 
 

خُتم بختم علي بن أبي طالب على أعلى صحيفة و تمّ التفاق ،ومع ذلك

 التحكيم، وخُتم بختم معاوية بن أبي سفيان على أسفل الصحيفة. 

ن من أهل العراق ظلوا على نّه التفاق المختوم، لكن الرافضيومع أ

ضهم، بل زادوا على رفضهم الخروج عن طاعة علي، ورفعوا رف

صوتهم بقولهم )ل حكم إلّ لله( وطلبوا من علي نقض العهد، ولكنّه 

 رفض.

بن ا وممثلا  لعلي وجيشه، وكان عمرمفاوضا  وكان موسى الأشعري 

: بخطبته قائلا  فقام الأشعري ممثلا  لمعاوية وجيشه؛ مفاوضا  والعاصّ 

ا نظرنا في أمرنا فرأينا أقرب ما يحضرنا من الأمن اس إنّ ها النّ أيّ "

ومعاوية،  ا  وجمع الألفة خلعنا عليّ  ،ماءوحقن الدّ  ،ولم الشعث ،والصلاح

.وخلع عمامته "كما خلعت عمامتي هذه ا  وقد خلعت عليّ 
57

 

أبا موسى عبد الله بن قيس قد خلع  اس إنّ ها النّ أيّ )وقام عمرو وقال: 

ني خلعت إر الذي يطلب، وهو أعلم به، أل ووأخرجه من هذا الأم عليا  

 .(وعليكم ىّ ت معاوية علوأثبِّ  ا  عليّ 

ا خلعنا معاوية ولكنّ  ،ولم نستخلف معاوية ،كذب عمرو :فقال الأشعري

ّ   ،بل كذب عبد الله بن قيس :وعليا! فقال عمرو ولم أخلع  ،قد خلع عليا

 معاوية.

عاد علي ومن معه من جيشه إلى الكوفة، ووفقا  لصحيفة التحكيم 

 وتحرّك معاوية وجيشه إلى الشّام.

ولأنّ الخلاف يشتدُّ مع شدّة الصدام؛ فكان على أشدّه بين علي بن أبي 

طالب والذين انشقوا وخرجوا عنه، وكان أكثر شدّة عندما اجتمع 

هـ، فقاتلهم علي، وقتل منهم من 28وان سنة االخوارج عنه في النهر

 فرقة. 31، ثم اختلفوا وتخالفوا فانشقوا بعد ذلك إلى قتل

                                                           
 .7، ص 3ج  والتوالي الأوائل أنباء في العوالي النجوم سمط 57
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هـ، 41رمضان  11قُتل علي بن أبي طالب على أيدي الخوارج في 

 وهو يصلي الفجر في المسجد.

ولأنّ الخلاف يفرّق ول يجمع، كان الخلاف حتى بين الذين يؤمنون 

بربٍّ واحد، ورسول  واحد، ول يفرّقون بين أحد من رُسله؛ فكان 

مرتدون بأسباب حداثة الإسلام وضعف الإيمان، والختلاف على من ال

 يأتي من بعد الرّسول؛ فكان الخوارج، وكان القتتال بين هذا وذاك قتال

لختلاف )عدم قبول الرأي بلا شفقة. كلّ ذلك كان بأسباب عدم قبول ا

نّه القتتال من أجل السّلطة، وليس القتتال من أجل الهداية الآخر( إ

 ونشر الإسلام والعدالة وإحقاق الحقّ. 

ولأنّه الخلاف المؤدّي إلى القتتال؛ كان الخلاف بين أهل الدّين الواحد 

 ل يختلف عن الخلاف مع من هم على دين آخر.

من متلازمان مترافقان في أيّ مكان وفي فالختلاف والخلاف عبر الزّ 

كلّ دولة؛ ففي الدّولة الفاطمية كان الختلاف والخلاف منذ البدء مع 

دولة ه على م( وذلك بعد قضائ924 - 919) عبيد الله المهديمؤسّسها 

تي من بعدها مدينة المهدية بتونس عاصمة له، ال، واتخاذه الأغالبة

مع رابع خلفاء  القاهرةهم إلى المشرق وأسّسوا زحف الفاطميون وحلفاؤ

، وبأسباب الخلاف لم يتبقَّ منهم في لفاطميالمعز لدين الله االعبيديين 

 إلّ القليل.  وتونس والمغرب الجزائر

توسعت الدّولة الفاطمية على حساب الخلافة العباسية واستولى 

التي بقيت  صقليةثم  ليبيا، ثم تونس، ثم الجزائرالفاطميون على شرق 

 م. 1111في حكمهم حتى 

دخل الفاطميون في صراع مع  ،ولأنّه الخلاف على السّلطة والحكم

. كما أنّهم تنازعوا السيطرة على شمال مالشّاالعباسيين للسيطرة على 

 الحجاز. وكذلك تمكنوا من السيطرة على أمويي الأندلسإفريقية مع 

الأيوبي  صلاح الدينم. ولكن 1171-913والحرمين ما بين سنوات 

الخلافة م، وأعاد  1119انقلب على الدّولة الشيعية، وتولى الوزارة منذ 

 م. 1171سنة  العباسية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/909
http://ar.wikipedia.org/wiki/934
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/965
http://ar.wikipedia.org/wiki/1070
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1169
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1171
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فرق ة العباسية التي انتشر الخلاف والنزاع فيها؛ فتكوّنت الدّول قامت

متعدّدة عارضت الحكم العبّاسي. وكان محور الخلاف بين هذه  دينية

( أو إمامة المسلمين. وكان )الخلافةفرق وبين الحكّام العبّاسيين هو ال

ي تريد. لكلّ جماعة منهم خصوصياتها السياسية في إقامة الحكم الذ

وجعلت هذه الفرق النّاس على خلافات بين طوائف وأحزاب، 

وأصبحت المجتمعات العباسيّة ميادين تتصارع فيها الآراء وتتناقض، 

فوسّع ذلك من الخلاف السياسي بين مواطني الدّولة حتى تصدّعت 

وحدتها، ومن العوامل الداخلية التي شجّعت على انتشار الحركات 

رقعة الدّولة العبّاسية، وبعد المسافة بين أجزاء الدّولة  النفصالية، اتساع

وصعوبة المواصلات في ذلك الزّمن، هذه جعلت الولة في المدن 

النائية يتجاوزون سلطاتهم، ويستقلون بشؤون ولياتهم دون أن يخشوا 

الجيوش القادمة من عاصمة الخلافة لإخماد حركتهم النفصالية، والتي 

فوات الأوان، ومن أبرز الحركات النفصالية عن لن تصل إلّ بعد 

 .والحركة الفاطمية، وحركة الأغالبة حركة الأدارسةالدّولة العباسية، 

 هولكو خانعلى يدّ  م1338سنة  بغدادانتهى الحكم العباسي في 

الذي قتل من قتل إلى جانب قتله الخليفة وأبنائه؛ فانتقل من بقي  التتري

بعد تدمير بغداد، حيث  القاهرةعلى قيد الحياة من بني العبّاس إلى 

ا في سنة   . م1311أقاموا الخلافة مجدد 

، عندما اجتاحت الجيوش م1319استمرت الخلافة العباسية حتى سنة 

، وفتحت مدنها وقلاعها، فتنازل آخر الخلفاء ومصر بلاد الشّامالعثمانية 

خلفاء  العثمانيون؛ فأصبح )سليم الأولعن لقبه لسلطان آل عثمان )

 .القسطنطينيةإلى  القاهرةالمسلمين، ونقلوا مركز العاصمة من 

لاء على السّلطة، ثمّ صراعات وفتن يهكذا هي نتائج الخلاف بداية است

التي حياتها لهو، وفساد، وكيد، ومكر، إلى أن بين الفرق والطوائف 

 تأتي النّهاية سقوط غير مأسوف عليه.

ولأنّه الخلاف؛ فلا يقتصر على شعب أو دين أو أمّة أو حضارة، بل 

يمتدّ بين النّاس كلمّا توافرت معطيات ظهوره؛ فالخلاف كما يجري بين 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1258
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%88_%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1261
http://ar.wikipedia.org/wiki/1519
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ا بأسبابه إلى المسلمين؛ فهو الخلاف يجري بين المسيحيين الذين تقسّمو

 كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت.

حدث انشقاق كبير نتج  ،فبأسباب الخلاف  في القرن الخامس الميلادي

 ،كنيسة الإسكندريةعنه أن أصبحت بعض كنائس الشّرق تحت قيادة 

، وسميت الأولى بالكنائس كنيسة روماوكنائس الغرب تحت قيادة 

الأرثوذكسية، والثانية بالكنائس الكاثوليكية إلى أن جاء الخلاف في 

القرن الحادي عشر الذي بأسبابه انفصلت كنائس القسطنطينية 

واليونانية وبعض الكنائس الأخرى عن الكنيسة اللاتينية، وسميت أيضا 

 بالكنائس الأرثوذكسية. 

ب أعظم من الأ يؤمن الكاثوليك والبروتستانت أنّ  ،لاففبأسباب الخ

  .نوهم متساووالروح، والأرثوذكس يؤمنون أنّ  البن

ه منبثق من لروح القدس: يؤمن الكاثوليك والبروتستانت أنّ  ةبالنسبف

 .وح منبثق من الآب فقطالرّ  معا ، والأرثوذكس يؤمنون أنّ  والبنب الأ

ن من ه مكوّ الكاثوليك والبروتستانت بأنّ : يؤمن للابن أمّا بالنسبة

  .ومشيئة واحدة ةه طبيعأنّ  الأرثوذكسطبيعتين ومشيئتين، ويؤمن 

وزوجة  ،المسيح أمّ  اهيؤمن الكاثوليك أنّ  ،عليها السلام بالنسبة لمريمو

ها الآن في السماء، فوق المسيح ابنها، ويؤمن وح القدس بالفعل، وأنّ الرّ 

ماء عن يمين المسيح، ويؤمن ها الآن في السّ الإله وأنّ ها أم الأرثوذكس أنّ 

ة؛ وهكذا هو الختلاف والخلاف مسيحي ةعادي إنسانةها البروتستانت أنّ 

 مع الحياة امتدادا بلا انقطاع. نيتلونان ويتنوّعان ويمتدّا

ومع أنّ جمال الحياة تنوّع، إلّ أنَّ الخلاف على رأس المفسدات لهذا 

من بعده للنّاس إلّ التفاهم، والتفهّم، والستيعاب،  التنوّع، ول سبيل

والتكيّف، والتوافق، ومن لم يقبل بذلك، سيجد نفسه في الطريق 

 المخالف.

بين ما يجب ويتّبعوه إرادة، وبين ما  ومن ثمّ؛ فعلى بني آدم أن يميّزوا

ل يجب، ويجتنبوه، وينتهون عنه، وبعد التبيّن ل ينبغي أن يكره أحد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1
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رَاهَ  لَ }شيء  هو ل يرغبه، على  ينِ  فِي إكِ  دُ  تَبَيَّنَ  قَد   الدِّ ش   مِنَ  الرُّ

} ال غَيِّ
58
ضِ  فِي مَن   لَآمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَو  }، رَ  ا كُلُّهُم   الأ  تَ  جَمِيع  رِهُ  أفََأنَ   تُك 

مِنِينَ  يَكُونُوا حَتَّى النَّاسَ  {مُؤ 
59

مِن   شَاءَ  فَمَن  }،  فرُ   شَاءَ  وَمَن   فَل يُؤ  يَك  {فَل 
60

 ،

ر  } مَا فَذَكِّ تَ  إنَِّ ر   أنَ  تَ  مُذَكِّ هِم   لَس  طِر   عَلَي  {بِمُصَي 
61
. 

بأسباب الختلاف والخلاف الإنساني مأمور  هذه الآيات الكريمات

من عند الله تعالى؛ فلا داعي للإكراه والإجبار والإقصاء  االأخذ بها أمر

ول الآخر المختلف، والسيطرة بغير حقّ. بل ما يجب اتباعه هو قب

واستيعاب المخالف، وتفهّم ظروفه، والعمل معه من حيث هو، من أجل 

أهداف وآمال مشتركة تستوجب تصحيح المعلومات الخاطئة بمعلومات 

صائبة حتى يتمكّن الجميع من بلوغ المأمول الأجود مع وافر التوافق 

 والتقدير. 

 صداقا لقوله تعالى: )لَ ولأنّ الختلاف مقدّر من عند خالق المختلفين م

رَاهَ  ينِ  فِي إكِ  دُ  تَبَيَّنَ  قَد   الدِّ ش  ( فلا طاعة لأحد  يريد أن يسيطر  مِنَ  الرُّ ال غَيِّ

ر   مَا على أحد  حتى وإن كان ولي أمر، )فَذَكِّ تَ  إنَِّ ر   أنَ  تَ  مُذَكِّ هِم   لَس   عَلَي 

.) طِر   بِمُصَي 

الطّاعة في دائرة الممكن هي إذن، الطّاعة المطلقة لله تعالى، ولكن 

للأمر؛ فالذين يقولون طاعة أولي الأمر واجبة، نقول لهم نعم، ولكن في 

ل طاعة لهم في غير ذلك؛ فإن كان الحاكم  :مرضاة الله تعالى، أي

ظالما ؛ فهل الله تعالى يؤيد ظالما  أو يناصره ليكون عبيد الله المؤمنين 

 مؤيدين له ومناصرين؟ 

حاكم مفسدا  في الأرض، فهل يكون هذا الحاكم في مرضاة وإذا كان ال

 الله تعالى؟

 بدون شكّ للفساد أنواع مختلفة ومتخالفة، منها:

                                                           
 .256البقرة  58
 .11يونس  59
 .21الكهف  60
 .22، 21الغاشية  61
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 ـ تزوير النتخابات.

 ـ شراء الذّمم.

 ـ اختلاس أموال الشّعب.

 ـ العبث بثروة الشّعب وتبذيرها.

 ـ تجهيل أبناء الشّعب.

 ومكوّناته الجتماعية.ـ بثّ الفتن بين أبناء الشّعب 

 ـ نشر الوساطة والمحسوبية.

مات الوطنية.  ـ اصطناع التأزُّ

 ـ الحرمان من ممارسة الحقوق.

 ـ الحرمان من أداء الواجبات.

ل المسؤوليات.  ـ الحرمان من حم 

 ـ سفك الدّماء بغير حقّ.

فإذا كان الحال بين النّاس هو مجموعة من المفاسد، وعلى رأس المفاسد 

الأمر؛ فهل يا ترى ستكون طاعة ولي الأمر واجبة ومرضية لله ولي 

 تعالى؟

طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية ما أمر الله به، ولكن إن  أصبح 

ولي الأمر على مجموعة من المفاسد؛ فلا طاعة له فيما يرتكبه من 

َ وَ مفاسد، قال تعالى: } هَا الَّذِينَ آمَنُوا أطَِيعُوا اللهَّ سُولَ يَا أيَُّ أطَِيعُوا الرَّ

كُم   رِ مِن  مَ  {وَأوُليِ الأ 
62

. بدون شكّ طاعة الله جلَّ جلاله طاعة عبادة 

ة والسّلام من طاعة الله وتسليم مطلق، وطاعة الرّسول عليه الصّلا

 تباع ما جاء به كتابا  منزّل  من عند الله.تعالى ل

                                                           
 .51النساء  62
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ا طاعة أولي الأمر منكم؛ فهي طاعة للأمر الذي أ   :هو منكم، أيمَّ

عندما يقرّر الشّعب قرارا  )سواء في حالة السّلم أم حالة الحرب( أو أن  

لأولي الأمر مخالفته، وكذلك ل يصدر الشّعب دستورا ؛ فلا ينبغي 

، وليس بقرار  اجمعي اينبغي لمواطن  قرّره مخالفته، ذلك كونه قرار

بكاملها؛ فلا طاعة فردي ول حتى جماعي، قرار شعب بأسره، أو أمّة 

لولي أمر في غير ما وليّ عليه من أمر من )المواطنين(، ولهذا؛ فإنَّ 

 إجماع النَّاس شعب أو أمّة بحالها يعدُّ حُجّة.

ولأنَّ المقصود من طاعة أوُلي الأمر هو طاعة للأمر الذي هو منكم 

أم من الذين يتعلقّ الأمر بهم، سواء أكان الأمر سلما   :)من الجميع( أي

حربا  أم سياسة داخلية أم سياسة خارجيّة، أو أيِّ أمر يتعلقّ بالنَّاس 

كُم  وشؤونهم العامّة، ولهذا قال تعالى: ) رِ مِن  مَ  ( ولم يقل )وأولي وَأوُليِ الأ 

الأمر  أمركم( فالأولى تعود على من يتولىّ أمركم إرادة مع وضوح

ا الثانية فتخصّ ولالمكلفّ به ولية  منكم، أ ي أمركم )الوالدين أو من مَّ

يتولىّ رعايتكم خاصة وأنتم قصّر(، ومع ذلك حتى الوالدين ل طاعة 

سَانَ لهما في معصية الله عزّ وجلّ مصداقا  لقوله تعالى: } ِن  نَا الإ  ي  وَوَصَّ

سَ لكََ بِهِ عِل م  فَلَا  رِكَ بيِ مَا لَي  ا وَإنِ  جَاهَدَاكَ لتُِش  ن  هِ حُس  بِوَالدَِي 

{هُمَاتُطِع  
63
. 

إذن، طاعة أوُلي الأمر في مرضاة الله ل يمكن أن تكون فيما يرتكبه 

أوُلي الأمر من مفاسد ومعاصي، بل الطّاعة فقط في مرضاة الله حيث 

ل مفاسد، فإن كانت المفاسد سائدة في سياسة أوُلي الأمر منكم؛ فلا 

يلَ لهَُم  لَ وَإذَِا قِ طاعة لهم في معصية وإفساد في الأرض، قال تعالى: }

لحُِونَ  نُ مُص  مَا نَح  ضِ قَالوُا إنَِّ رَ  سِدُوا فِي الأ  سِدُونَ  تُف  هُم  هُمُ ال مُف  ألََ إنَِّ

عُرُونَ  {وَلكَِن  لَ يَش 
64
. 

ولأنَّ من بين الإفساد في الأرض قتل النّفس التي حرّم الله؛ فولي الأمر 

أوُلي الأمر يعلم أنَّ من من  ابغير حقّ فقد أفسد، ولأنَّ بعض اإن قتل نفس

                                                           
 .1العنكبوت  63
 .12، 11البقرة  64
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بغير نفس فلا كفَّارة له ليكفِّرَ بها عن ذنبه؛ فهو إن قتل نفس  قتل نفسا

فكأنّما قتل النّاس جميعا ، ولهذا، لن يتوقّف عن قتل المزيد من الأنفس 

من قبل، بل سيكون أكثر تماديا  في سفك الدّماء ابما أنّه قد قتل نفس
65

 ،

هُ مَن  قال تعالى: } مَا قَتَلَ أنََّ ضِ فَكَأنََّ رَ  رِ نَف س  أوَ  فَسَاد  فِي الأ  ا بِغَي  س  قَتَلَ نَف 

ا يَا النَّاسَ جَمِيع  مَا أحَ  يَاهَا فَكَأنََّ ا وَمَن  أحَ  {النَّاسَ جَمِيع 
66

إنَِّ ، وقال تعالى: }

رِ حَقٍّ  ينَ بِغَي  بِيِّ تُلوُنَ النَّ ِ وَيَق  فرُُونَ بِآيَاتِ اللهَّ تُلوُنَ الَّذِينَ يَأ مُرُونَ  الَّذِينَ يَك  وَيَق 

هُم  بِعَذَاب  ألَيِم   طِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّر  {بِال قِس 
67
. 

ومع أنّ قتل النّفس بغير حقّ محرّم ومجرّم دينا وعرفا  وخُلقا ، لكن 

الذين ل علاقة لهم بهذه ول بتلك؛ فلا يتردّدون ظلما  في سبيل سيطرة 

تلال وطن بغير حقّ، وهتك عِرض بغير وتولي الأمر بغير حقّ، واح

حق، ونهب مال بغير حقّ؛ فالنّاس يختلفون، والسياسات تختلف 

وأصحابها يتخالفون؛ فيسقط من يسقط بالقوّة، ويتولى من يتولى بالقوّة، 

 وكذلك تحتل دولة بالقوّة كما أنّها بالقوّة تتحرّر.

مر، ولكن إن حاد وعليه؛ فطاعة ولي الأمر واجبة بما أنّه لم يخالف الأ

عن الأمر؛ فلا طاعة له، بل يجب إعادته إلى الأمر المستوجب الطّاعة، 

ه المسلمين الذي يصطفّ المصلون وراءكما هو حال إمام الصّلاة عند 

يركعون ويسجدون لله طاعة؛ فإن خلّ أو أخطأ في غفلة عن قراءة 

أخطأ فيه على المصليّن أن يصحّحوا له ما  القرآن المُصلىّ به، وجب

في سجدة أو ركعة فلا يطاع، بل ينبّه لما أخطأ فيه  قراءة، وإن أخطأ

فلا يتبعه المصلون فيما ذهب  ؛حتى يعود إلى الأمر، وفي حالة لم يعدّ 

ه العودة إلى صحة الأمر وسلامة أدائإليه خطأ، بل عليهم تنبيهه حتى 

بين طاعة أمرا  هو كما هو، ومن هنا، يتضح الفارق بين طاعة الأمر و

أولي الأمر، ولذلك؛ فلا طاعة لولي أمر خرج عن الأمر الذي كلفّ به 

من قِبل النّاس، ولكن إن كان ولي الأمر قد استلب الأمر استلابا؛ فلا 

                                                           
الملتقى عقيل حسين عقيل، خريف السلطان )الرحيل المتوقّع وغير المتوقّع(، شركة  65

 .223ـ  220للطباعة والنشر، بيروت، ص 
 .32المائدة  66
 .21آل عمران   67
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وجوب لطاعته، بل مقاومته واجبة من أجل إعادة المسلوب والمستولى 

 عليه.

 إنّ الخلاف مع من يخالف الشرع حقّ شرعي، ومع من يخالف

الدستور حقّ دستوري، ومع من يخالف العرف حقّ عرفي، ومع من 

يخالف القيم الحميدة حقّ قيمي. وفي المقابل يجب احترام وتقدير 

المختلفين دينا  وعرفا  حيث ل إكراه في ممارسة الحرية المرسّخة 

 لكرامة الإنسان.

مات والشدائد إن لم يكن بعد الخلاف تفهّم  وتوافق وعفو ولذا؛ فبعد التأزُّ

وتسامح، ستكون بدايات القتتال وإشعال نيران الفتن، والحروب 

الأهلية، واحتلال البلدان، وقتل الأنفس بغير حقّ ستكون معروفة، ولكن 

نهاياتها ستكون غير معروفة العواقب؛ هكذا بأسباب الختلاف 

والخلاف قُتل الملايين في معارك وحروب طاحنة ول زال كما يقولون 

 حبل على الجرارة.ال
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  النّاس  

 ن اختلافيمكوّ 

ومع أنّ لكلّ قاعدة شذ، لكن النّاس دون استثناء لهم من الطِباع ما يميز 

كلّ واحد منهم عن الآخر، ولهم من الأمزجة والأذواق، ما يميّز كلّ 

واحد منهم عن الآخر، ولهم من القدرات، والستعدادات، والمهارات، 

واحد منهم عن الآخر، ولهم من الرّغبات، والطموحات،  ما يميّز كلّ 

والآمال، ما يميّز كلّ واحد منهم عن الآخر، ولهم من المخاوف، 

والمعارف، والمظالم، ما يميّز كلّ واحد منهم عن الآخر، ولهم من 

الفرح، والغضب، والألم، والتأزّمات، ما يميّز كلّ منهم عن الآخر، 

د، والتطرّف، والثورة، ما يميّز كلّ واحد منهم ولهم من الرّفض، والتمرّ 

عن الآخر، ولهم من السياسات والعلاقات، والخطط، ما يميّز كلّ واحد 

لأهداف، والأغراض، والغايات، منهم على الآخر، ولهم من ا

ستراتيجيات، ما يميّز كلّ واحد منهم عن الآخر، ولهم من التذكّر، والإ

كلّ واحد منهم عن الآخر، ولهم من والتدبّر، والتفكّر ما يميّز 

الأعراف، والأديان، والعادات، والأفكار، ما يميّز كلّ واحد منهم عن 

الآخر، ولهم من الكذب، والصدق، والنفاق، ما يميّز كلّ واحد منهم عن 

الآخر، ولهم من المحبّة، والمودّة، والكره، والكيد، والمكر، ما يميّز كلّ 

م من العفو، والصفح، والتسامح، ما يميّز كلّ واحد منهم عن الآخر؛ وله

واحد منهم عن الآخر، ولهذا، لهم من البصمات ما يميّز كلّ واحد منهم 

 عن الآخر، وهكذا؛ فالنّاس هم يختلفون.

ولأنَّ النّاس مكوّن اختلافي؛ فلا استغراب في الختلاف، بل الستغراب 

ن من النقاش، والحوار، أن ل يتمّ التقبّل، ول يحدث اللقاء، المُمكّ 

 والجدل، وكذلك التفاوض بين المختلفين والمتخالفين.

وعليه؛ فإن مجموع النّاس، يساوي في حقيقته مجموع المختلفين، الذين 

بأسباب الختلاف، يلتقون ضرورة لستمرار الحياة الآمنة، والفاعلة، 

 ويتقبّلون بعضهم بعضا. ولأجل استمرار العلاقات بينهم هادئة،
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م علاقاتهم، وأساليب حياتهم، يعقودا  اجتماعية لتنظ ونمطمئنّة، يصوغ

 وسياساتهم، وأعمالهم، واقتصاداتهم.

فالنّاس ل يمكن أن يتطابقوا فيما هم فيه مختلفون، ول فيما هم عليه 

ز عن غيره، كما غيره ييتخالفون، ولكلّ خصوصية، يختلف بها ويتمّ 

 يختلف بها ويتميّز.

مكن أن يتمركزوا على التطابق، بقدر ما هم يتشتتون على النّاس ل ي

ا يستوجب اللتقاء والتفاق، التشابه، والتماثل، والختلاف، والتباين، ممّ 

ولذا؛ فمن ل تقدّر خصوصيته الدينية، والثقافية، والوطنية، والفكرية، 

والعرفية، والذوقية؛ فلن يكون متوافقا، ول مندمجا مع من يكون سببا 

ي غض النظر عن هذه الخصوصيات، ولكن إن أجبر على الطّاعة ف

كرها، سيكون رافضا  رغبة وإرادة، ومن بعدها سيكون متطرّفا  إلى أن 

يتمّ العتراف به وتقبّله )هو كما هو(، وإلّ ستظل الثورة سيدة في 

 ميادين المواجهة، والمقاتلة، حتى يُحسم الأمر.

ف ضرورة، ومن هنا، يجب العمل على  إنّ العتراف والتقبّل بالمختل

تصحح المعلومات الخاطئة التي ترى أن يكون النّاس مركزا  واحدا ، 

 بمعلومات صائبة تؤكّد حقيقة أنّ الناس مراكز.

رائه، قد يدفعه إلى النسحاب آمن ثمّ؛ فإنّ رفض الآخر، أو رفض و

الرّفض  تدّ وإلى التخندق، والتطرّف، وإذا بلغ الأمر إلى هذا الحدِّ يش

كما يشتدَّ التطرّف، وفي هذه الحالة يصبح الأمر كمن يرمي حُزما  من 

 الليف على النّار، والنّار مشتعلة.

لذا؛ فالحلّ ينبغي أن يكون على معطيات الوجوب المرضية، وأهميّة  

اتباعه عن رغبة وإرادة، ذلك لأن الحلّ ل يؤسّس إلّ على حقائق؛ 

فحاله مختلف عن حال الإصلاح المؤقّت، الذي ل يكون إلّ بقبول تقديم 

ا ، ل يكون إلّ مؤقّتالتنازلت، والذي إن حدث بأسباب تقديم التنازلت، 

نتهي عندما ل تكون الضرورة تجبر أصحابها على تقديم التنازلت ثمّ ي

 التي بها قبلوا الرضوخ. 
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النّاس دائما يأملون بلوغ الحلّ، وليس الإصلاح؛ فالحلّ وحده ؛ فولهذا

يجيب على المطالب العامّة، ويقدّر الرّغبات المتنوّعة، ويسعى إلى 

لمتطوّرة. ولكن ل حلّ إلّ بعد رضي من مشبعات الحاجات االمزيد المُ 

تقبّل والتقاء بين المختلفين المتميّزين بخصوصياتهم، التي خُلقوا عليها، 

 والتي تشرّبوها علما، ومعرفة، وثقافة، ومعتقدا .

؛ فالتقبّل بأسباب هو من طبائع البشرولأنَّ الختلاف والخلاف 

 يستوجب: وهذاالختلاف ضرورة، 

هو( والعمل معه )من حيث هو( هو كما )لمخالف ـ تقبّل المختلف أو ا

 ثمّ نقله إلى ما يجب.

راء المختلف أو المخالف بكلّ عناية وانتباه كونه ـ الستماع إلى آ

 في حاجة لمن يستمع إليه. امواطن

 ـ فهم كلّ طرف  من المختلفين حقيقة  الطّرف الآخر.  

 ـ محاولة الكشف عن نقاط الختلاف والتفاق.

 رفين المختلفين أو المتخالفين بالكلمة الحُجّة.ة بين الطّ الهوّ ـ طيّ 

 ـ تصحيح المعلومة الخاطئة بالمعلومة الصائبة.

اهر في المختلف والمتباين والأخذ بما ـ كشف نقاط القوّة الكامنة والظّ 

 فقين.يفيد المتّ 

عف خصوصية، كي ل تعود سيادة الضّ  عف في كلِّ ـ كشف نقاط الضّ 

 المتّفقين.ثانية بين 

ـ رسم معالم المستقبل الواجب صنعه، بعد نهاية العلل، والمسببات 

مات المختلفين.  الكامنة، وراء تأزُّ

قبل مشترك، ووفق سياسات، وخطط، ـ العمل من أجل مست

 ستراتيجيات، تستوعب كلّ الطاقات من أجل الجميع.إو
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لأهداف جل تحقيق استمر، والتقويم المصاحب له، من أـ التقييم الم

 المأمولة.

ولذا؛ فبعد سيادة التفهّم، والتقبّل، واللتقاء بين المختلفين، لن تجد 

أو تركن  التنازلت التي كانت تُقدم بأسباب الضرورة مكانا لتحلّ فيه،

تنازلت تُقدّم في الزّمن الآن، لن تكون غدا  سببا   ةإليه، وبذلك؛ فإنَّ أيّ 

، سيتخاصمون من أسباب التّقارب، بل الذين يتن ازلون اليوم بغير حقٍّ

غدا  بأسباب التّنازلت، أمّا أولئك الذين يلجؤون إلى الحقيقة معلومة 

صون الحالة، ويعرفون  ة؛ فهم أولئك الذين يشخِّ ة بحجَّ بمعلومة، وحُجَّ

لون إلى درجة التوافق، دون إعطاء  مكامن العلل التي من خلالها يتوصَّ

 ن ثمّ يتمكّنون من صناعة مستقبل مشترك.تنازلت بغير حقّ، وم ةأيّ 

ومع أنّ التنازلت فيها من السلبيات ما فيها، لكن، فيها من الإيجابيات 

كلمّا تنازل البعض عن رفضه للآخر، كانت  :ما فيها أيضا ، أي

إن تنازل من تنازل عن حقّه، كانت  ،تنازلته إيجابية، وفي المقابل

ى التقدير قيمة حميدة بين المختلفين، فعلتنازلته سلبية، ولأجل أن يسود 

دولة، أو الجابية التي تؤدّي إلى تأسيس يالمختلفين تقديم التنازلت الإ

 بنائها، أو من أجل مستقبل مشترك يجيب على الطموحات المشتركة

 .للشّعب

 ، يا إلى حلّ مرض  ومن هنا، يصبح الدخول في تنازلت إيجابية مؤدِّ

أمّا تقديم التنازلت السلبية؛ فلا يُؤدّي إلى  بين الرّافض والمرفوض،

، حتَّى وإن ظنّ من ظنّ، ممّا يجعل المشكلة تظهرُ وتعود  حلٍّ مرض 

إلى ما كانت عليه؛ فبذور الفتنة المستقبلية دائما  تكمن في تقديم 

، وفق  االتّنازلت السلبية، وهذه ليس لها بدٌّ من حلٍّ، إلّ بإحقاق الحقِّ

برراته، ومكانه، وزمانه، وخصوصيّاته، وإلّ ستعود لمعطياته، وم

الفتنة تشتعل بحطب نار الرّافضين من جديد، وهنا؛ فالحلّ العدل، أن 

تُفتح آفاق التقبُّل مبدأ  بين المختلفين، دون طلب تقديم تنازلت 

 مشروطة، تجعل كفَّتا التوازن غير معتدلة.
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ذاته احترام، وتفاهم، وتفهّم، ولأنَّ الإنسان مكوّن أخلاقي؛ فهو قيمة في 

واعتبار، واستيعاب؛ فإن  سادت هذه القيم الحميدة بين المختلفين تحت 

مظلة الوطن، سادت بينهم ممارسة الحقوق مع وافر التقدير للآخرين 

 الذين يمارسون حقوقهم كما يمارسها الغير.

على  ولكن إن حُرم من حُرم من ممارسة حرّيته على أرض بلاده، أو

كونه إنسان على الكرة الأرضية، فلا شكّ أنّه سيتخذ مواقف  أرض يّ أ

ية حقّ للجميع؛ مضادة لمن حرمه منها أينما كان،  ولأنَّ ممارسة الحرّ 

س عن خُلق  بين المختلفين أو المتخالفين، يطوي المسافات فالحقّ إن مُرِ 

والعتبار بينهم دون تقديم تنازلت مشروطة، وإذا لم تُفسح آفاق التقبُّل 

حسم بالبعض إلى أن يُ  اصوالتقدير بين المختلفين، سيظلّ البعض متربّ 

 الأمر طوعا أو كرها.

وعندما يسود الخلاف بين النّاس؛ فلا حلّ للمختلف عليه إلّ باللتقاء، 

بل لتحقيق ذلك الجلوس على طاولة )نحن سويّا ( الأمر الذي وأقصر السّ 

أو المتخالفون( عندما يقبل كلّ منهما  نا والآخر )المختلفونيق بالأيل

 الآخر )هو كما هو(.

إنَّ قبول المختلفين أو المتخالفين )هم كما هم(، يعدّ مرتكز أساس من 

مرتكزات القبول النابع عن العتراف المؤدّي إلى التفهّم والستيعاب؛ 

ومن هنا، ينتفي التقبُّل كما يجب أن يكون عليه )هو( من وجهة نظر 

(، ويصبح التقبّل الستيعابي نظرة سائدة بينهما )هما كما هما( من )الأنا

 .إلى المأمول المشتركأجل إحداث النُقلة 

وعليه؛ فإنَّ إرساء مبدأ التقبُّل بين الأنا والآخر على أساس )هما كما 

هما عليه( يُلغي التكميم، ويؤدّي إلى العمل من أجل ما يجب أن يكونا 

 نحن سويا(.عليه معا ، في دائرة )

؛ فما يجب أن يكون عليه كلّ من الأنا والآخر هو المستهدف من وهنا 

وراء الختلاف الذي يستوجب تقبّل المختلفين )هم كما هم عليه( وهذا 

الأمر يجعل كلّا  من الأنا والآخر على خط التقبّل المتبادل، الذي يمكّن 
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أن يحقّق  ما من شأنه المختلفين من التفاهم، ويدفعهم تجاه كلّ 

 ، سواء  أكانت طموحات محليّة، أم دولية، أم إنسانية.طموحاتهم

ولذلك، يجب أن يتمّ التقبُّل وفق هذه الحقائق دون شروط، أو طلب 

تنازلت؛ فالآخر الذي يُوجّه له مبدأ التقبُّل بالشتراطات، يرى أنَّ 

المشترطين عليه يضعونه في دائرة التصغير، أو التحقير مع وجوب 

إعطاء المزيد من التنازلت، وهنا يشتدُّ الرّفض، وتتّسع حدّة الإكراه 

بين ما هو مخفيّ في الصدور، وبين ما هو ظاهر عن الأخلاق، 

 والأقوال، والأفعال، والأعمال، والسلوكيات.

ولذا؛ فالأخلاق الإنسانية تلغي التكميم، وت قرّ العتراف بالآخر، وتقدّره، 

تح أمامه آفاق الحوار على طاولة )نحن سويا (، وتعتبره، ومن ثمّ، تف

ممّا يجعل العودة إلى الأصول المشتركة من المعطيات التي تجمع 

المختلفين والمتخالفين، وتلغي التغييب، وكلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى 

التعذيب أو التقتيل؛ فتصبح الفضائل والقيم المستمدّة من المصدر الذي 

كمون إليه هي المرجعية المرضية للجميع عن يحتكم النّاس به ويحت

على معطيات من أجل التمركز إرادة، ولهذا؛ فالعودة إلى المصدر 

الهويّة المشتركة، يلغي التكميم، والتغييب، والتحقير، والتعذيب، ويجعل 

 قيم التفاهم والتفهُّم والتوافق هي القيم السائدة بين النَّاس. 

البشر،  نميّز بين معطيتين أساسيتين، هما: بناء على ما تقدّم، علينا أن

 والإنسان.

ذلك لأنّ لهم من البشر، وهم بني آدم دون استثناء ول فرق بينهم، ف

؛ فحالهم من ول فوارق ما يجعلهم في حاجة لإشباعهاالمتساوية الغرائز 

وليس  هذه الزاوية كحال الحيوانات، وهنا تكمن الحيوانية في بني آدم.

داروين، الذي يرى أنّ أصل الإنسان حيوان ثمّ تطوّر فأصبح كما يراها 

 .بشرا  

كيف لنا أن نسلمّ أو نصدّق أنّ القرود قد تطوّرت وأصبحت بشرا ، 

 ونحن نرى القرود ل زالت هي القرود كما خُلقت عليه؟
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وإذا قبلنا بذلك افتراضا  بلا مصادق؛ فهل التطوّر قد انتهى، أم أنّ البشر 

هل هم ل يزالون في طريق  ،قرودا  وأصبحوا بشرا   بعد أن كانوا

التطوّر إلى ما هو غير بشري؟ أم أن التطوّر قد بلغ مداه ولن نتطوّر 

 أم أنّ الله قد خلق كلّ شيء خلقا ؟؟ نعرف لنكون على ما ل بعد

أم أنّ  التعرّف عليها؟ هل حقيقة أنّ أقدم جمجمة للمخلوقات قد تمّ 

م العلمي إن لم تواجهه المعجزات سيكتشف الحقيقة لتكون  التاريخ والتقدُّ

نَا لقََد  } الإجابة قاطعة لقد خُلق الإنسان في أحسن تقويم؟ سَانَ  خَلقَ  نِ   فيِ الإ 

سَنِ  وِيم   أحَ  {تَق 
68
. 

وكيف لنا أن نصدّق ما قاله داروين ونحن نؤمن مصدّقين بقوله تعالى: 

نَا وَلقََد  } سَانَ  خَلقَ  ِن  نَاهُ ثُمَّ   طِين   مِن   سُلَالةَ   مِن   الإ  فَة   جَعَل   مَكِين   قَرَار   فِي نُط 

نَا ثُمَّ  فَةَ  خَلقَ  نَا عَلقََة   النُّط  غَة   ال عَلَقَةَ  فَخَلقَ  نَا مُض  غَةَ  فَخَلقَ  ا ال مُض  نَا عِظَام   فَكَسَو 

ا ال عِظَامَ  م  شَأ نَاهُ ثُمَّ  لحَ  ُ  فَتَبَارَكَ  آخَرَ  اخَل ق   أنَ  سَنُ  اللهَّ   .69{ال خَالقِِينَ  أحَ 

لكنّه كان الأوّل من حيث حُسن  ،ومع أنّ الإنسان قد خُلق من طين  

نَا لقََد  التقويم ) سَانَ  خَلقَ  نِ  سَنِ  فِي الإ  وِيم   أحَ  أحسن صنعة مباركة  :أي( تَق 

ُ  فَتَبَارَكَ )ها، قمن قبل خال سَنُ  اللهَّ  (.ال خَالقِِينَ  أحَ 

، البشريفكان الوجود  ؛لق الإنسان منهخَ  ، ثمّ ل  ين أوّ خَلقََ الطّ الله  ،إذن

ن من طين )من يهل نحن بنو الإنسان مخلوق ،ءل أحدولكن إذا تسا

خارية المصنوعة هي الأخرى ة الفهل الإنسان مثل الجرّ  :؟ أيتراب(

 ؟ من طين

لق منه الطين الذي خُ  لكن، ة من ترابالإنسان والجرّ  ، إنّ نعم :أقول

المقصود من  نّ لأ  ،ة، لم يكن هو الطين الذي صنعت منه الجرّ الإنسان

ن  ذلك هو أنّ  ، الإنسان موجودة في التراب خلقالعناصر التي تكوِّ

تراب الذي لخالق قد أوجد الفا. ف عليها فيزيائيا وكيميائياويمكن التعرّ 

وكذلك  خلقا ،لق ي منه خُ ين الذ، وهى الطّ فيه عناصر خلق الإنسان

                                                           
 .4التين  68

69
 .14ــ  12المؤمنون ،   
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ة ينطّ ال، والتي تختلف عن ين الذي منه صنعت الجرة الفخاريةالطّ 

 منها.لق الإنسان خُ  التيالترابية 

ا ، أمّ ان من تراب لوجود عناصر خلقه فيهصل الإنسأيكون  ،وعليه 

تُم   بَل  }، طفة، بل من نُ من تراب فلم نكنّ  ؛نحن البشر من بنى الإنسان  أنَ 

ن   بَشَر   {خَلقََ  مِمَّ
70
. 

 إذن، ما هو الفرق بين البشر والإنسان؟

فهما  ل فارق بينهما، لكن من حيث الخُلقِ  لقِ مع أنّهما من حيث الخِ 

كما خلقوا عليه خلقا، والإنسان منهم من البشر فالبشر هم  مختلفان؛

نُ  إنِ   رُسُلهُُم   لهَُم   قَالَت  }قي ربّه، تدبّر وتمكّن من التذكّر والتفكّر؛ فاتّ   نَح 

لكُُم   بَشَر   إلَِّ  َ  وَلكَِنَّ  مِث   أنَ   لَنَا كَانَ  وَمَا عِبَادِهِ  مِن   يَشَاءُ  مَن   عَلىَ يَمُنُّ  اللهَّ

نِ  إلَِّ  بِسُل طَان   نَأ تِيَكُم   لِ  اللهَِّ  وَعَلىَ اللهَِّ  بِإذِ  يَتَوَكَّ مِنُونَ  فَل   ألََّ  لَنَا وَمَا ال مُؤ 

لَ  ِ  عَلىَ نَتَوَكَّ بِرَنَّ  سُبُلنََا هَدَانَا وَقَد   اللهَّ تُمُونَا مَا عَلىَ وَلنََص   اللهَِّ  وَعَلىَ آذَي 

لِ  يَتَوَكَّ لوُنَ  فَل  {ال مُتَوَكِّ
71
 هو الذي يميّز بين الحقّ والباطل؛فالإنسان  .

مَا قُل  } ما يجب ويتجنّب ما ل يجب.فيتّبع  لكُُم   بَشَر   أنََا إنَِّ  إلَِيَّ  يُوحَى مِث 

مَا جُو كَانَ  فَمَن   وَاحِد   إلِهَ   إلِهَُكُم   أنََّ مَل   رَبِّهِ  لقَِاءَ  يَر  يَع  ا عَمَلا   فَل   وَلَ  صَالحِ 

رِك   ا رَبِّهِ  بِعِبَادَةِ  يُش  {أحََد 
72

، ل شكّ أنّ البشر من حيث الخلق ل فارق 

اس يتميّزون نّ فال ؛بينهم، ولكن من حيث توظيف العقل البشري

 ويختلفون ويتخالفون. 

سالت كانوا أمّة واحدة، ولكن بعدها تميّزوا فمنهم من البشر قبل الرّ ف

يؤمن بخالقه ويطيع أمره، ومنهم من لم يبلغ مرتبة  اأصبح إنسان

، والأخلاق الكريمة الإنسانية التي فيها تكمن القيم والفضائل الخيّرة

ة   النَّاسَ  لجََعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَو  } تَلفِِينَ  يَزَالوُنَ  وَلَ  وَاحِدَة   أمَُّ  رَحِمَ  مَن   إلَِّ  مُخ 
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لَأنََّ  رَبِّكَ  كَلمَِةُ  وَتَمَّت   خَلقََهُم   وَلذَِلكَِ  رَبُّكَ  مَ  لَأمَ   وَالنَّاسِ  ال جِنَّةِ  مِنَ  جَهَنَّ

مَعِينَ  {أجَ 
73
. 

 ول يعقلوابروا الإنسان هو الذي يعرف ما لم يعرفه البشر الذين لم يتد

تُم   مَا قَالوُا}ما يجب ليهتدوا ويتّبعوه  لنَُا بَشَر   إلَِّ  أنَ  زَلَ  وَمَا مِث  مَنُ  أنَ  ح   الرَّ

ء   مِن   تُم   إنِ   شَي  ذِبُونَ  إلَِّ  أنَ  {تَك 
74
لسان البشر الذي ل يرى الخطاب هنا ب 

 إلّ ما يراه البشر، ولكن ما يعقله الإنسان هم عنه غافلون.

وهنا؛ فالإنسان الذي خُلق على حُسن التقويم جعله الله على التسيير 

نَاهُ}بالقوّة، وجعله على التخيير إرادة،  نِ  وَهَدَي  دَي  {النَّج 
75
الله جعله  :أي 

سواء أكانت طريق خير أم طريق شرّ، ولأنّه مخيّرا مخيرا  لما يشاء 

نَا إنَِّا}فله أن يشكر أو يكفر،  سَانَ  خَلقَ  ِن  فَة   مِن   الإ  شَاج   نُط  تَليِهِ  أمَ  نَاهُ  نَب   فَجَعَل 

ا ا سَمِيع  ا  بَصِير  نَاهُ إنَِّ بِيلَ  هَدَي  ا السَّ ا إمَِّ ا شَاكِر  ا وَإمَِّ {كَفُور 
76
. 

مكن أن يكون أصله وعليه؛ فالإنسان الذي خُلق على حُسن التقويم ل ي

فيمكن أن  ؛، أمّا البشرمقولتهلداروين والذين سلمّوا ب قردا  كما يتراءى

ومفضّل تتدنى أحوالهم إلى المستوى القردي، فالإنسان مكرّم بخلقه 

نَا وَلقََد  }مصداقا لقوله تعالى: على كثير ممّا خُلق،  م   آدَمَ  بَنيِ كَرَّ

نَاهُم   رِ  ال بَرِّ  فِي وَحَمَل  نَاهُم   وَال بَح  بَاتِ  مِنَ  وَرَزَق  يِّ نَاهُم   الطَّ ل   كَثِير   عَلىَ وَفَضَّ

ن   نَا مِمَّ {تَف ضِيلا   خَلقَ 
77
. 

 

 

 

 

                                                           
 .111،  111هود  73
 .15يس  74
 .10البلد  75
 .3، 2الإنسان  76
 .70الإسراء  77



 

114 
 

 

 الاختلاف والخلاف

 في

 دائرة العقد الاجتماعي

الختلاف على التملكّ، والتصرّف، والتنقّل، والأمن، والقتصاد، 

ل  والسيادة، والجتماع، وممارسة الحقوق، وأداء الواجبات، وحم 

والصراع، والقتتال إن شبّ عليها، لن  المسؤوليات، لن يكون سهلا ،

يتوقّف، ولن يُحسم أمره، ما لم يكن للمختلفين والمتخالفين على 

المستوى الجتماعي، والوطني، عقد اجتماعي يلزم الجميع بالتوقّف 

عند حدود الختلاف، التي تؤدّي إلى اللتقاء المُمكّن من التقبّل، 

 أسلوب ديمقراطي.والعتراف، من أجل ممارسة الحرّية ب

ولأنّه الختلاف، والخلاف؛ فهما مكمن الختباء للفرُقة الدّامية بين 

عوب والأمم، التي إن لم تتقبّل بعضها بعضا ، وتتفاهم على عقد  الشّ 

اجتماعي ينظم علاقاتها، تُفتن، وتصبح حياة أفرادها وجماعاتها كحياة 

ها من كلّ جانب، القطعان، التي تتنقل من مرعى لمرعى، والخطر يحفّ 

 وفي كلّ مكان وزمان.

إنّ الختلاف والخلاف بين الأفراد، والجماعات، والمجتمعات، هو  

الذي ولدّ خوف البعض من البعض، وحفّزهم على صوغ عقد 

اجتماعي، عقد يضمن لكلّ أحد حرّية يمارسها، ويقف عندها، دون أن 

 يسود على حسابه.يمتدّ ويستغول أحد على آخر، أو 

ل بدّ وأن يكون لكلّ جماعة إذن،  ،لأنّ لكلّ فرد خصوصيةو

خصوصية، ولكلّ شعب خصوصية، ولأنّها الخصوصية؛ فهي المولود 

ف البعض نّاسالأوّل للاختلاف الذي تميّز به ال ، والذي لوله ما تعرَّ
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ثَى وَجَ  نَاكُم  مِن  ذَكَر  وَأنُ  ا خَلقَ  هَا النَّاسُ إنَِّ ا على البعض، }يَا أيَُّ نَاكُم  شُعُوب  عَل 

} َ عَليِم  خَبِير  قَاكُم  إنَِّ اللهَّ ِ أتَ  دَ اللهَّ رَمَكُم  عِن  وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أكَ 
78
. 

لكلٍّ منهم خصوصية وبين شعوب وقبائل، تقرّقوا  ن،ولأنّهم مختلفو

الآخرين، ممّا يستوجب إبرام عقد تميّزه بما يختلف به عن خصوصيات 

ن، على مستوى كلّ خصوصية، سواء يينظّم علاقات المختلف ياجتماع

كُم  رفيّ  أكان ذلك العقد مكتوبا ، أم أنّه متّفق عليه اتفاقا  عُ  نَا مِن  ا. }لكُِلٍّ جَعَل 

لوَُكُم  فِي مَا  ة  وَاحِدَة  وَلكَِن  ليَِب  ُ لجََعَلكَُم  أمَُّ ا وَلَو  شَاءَ اللهَّ هَاج  عَة  وَمِن  شِر 

} آتَاكُم 
79
. 

عوب ولأنّ العقد الجتماعي هو عقد إرادي، يستمدّ قوّته من شرائع الشّ 

ة خصوصية، ولهذا؛ وأعرافها؛ فهو لن يكون مخالفا ، ول مختلفا مع أيّ 

، واتفاق، ووفاق، وتفاهم، وتفهّم،  فهو ل يكون إلّ عن تراض 

 ويستوعب الجميع، دون أن يستثني منهم أحد.

جتماعي، يتعلقّ بالإرادة، وممارسة الحرّية، والحفاظ على ولأنّ العقد ال

فهو عقد سيادي، ل يصاغ وتنظيم العلاقات الإنسانية؛ كرامة الإنسان؛ 

إلّ بلغة الجميع، ومنطق الجميع، الذين لن يتنازلوا عن أمرهم، حتى 

 مَّ تتحميل من  ل يمكن أن يتمّ  :وإن تمّ اختيار أحد من قِبلهم جميعا ؛ أي

انتخابه بما ل يستطيع أن يحمله؛ ذلك لأنّ أمر الجميع ل يتعلقّ إلّ بهم 

جميعا، ومن يدّعي أنه ينوب عن الجميع، وأنّه يستطيع أن يحمل حِملهم 

في تزوير الحقائق أو  اأمره ل يزيد عن كونه راغبكلهّ؛ فهو في حقيقة 

 على الأقل الحياد عنها.   

كة جاك روسو: "الهتداء إلى شكل شرر الجتماعي جان يقول المفكّ 

ما لها من القوّة الجماعية كلّ شخص تدافع عن الشركاء، وتحمي ب

ظم فيها كلّ مشترك إلى شركائه، ويتّحد مشترك وأمواله، شركة ينّ 
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معهم، ولكنّه مع ذلك ل يطيع إلّ نفسه، ويظل متمتّعا بالحرّية نفسها 

التي كانت له"
80

 . 

ركة التي تؤسّس من التعاقد بين النّاس بالشّ  جان جاك روسو لقد شبه

أجل تقديم الرّعاية والخدمة لأعضائها، أو تقديمها لمنتسبيها، ولأنّهم 

يمتلكونها؛ فبالضرورة سيدافعون عنها، ومن يمسسها بسوء يعدّ معتد  

 على الحقوق الواجب الدّفاع عنها. 

بين المتعاقدين  العقد الجتماعي يُعدّ اتفاقا واختيارا إراديا، يتمّ 

)المتوافقين( على تأسيس قواعد ومبادئ مشتركة، تستوجب من 

الشركاء الحترام والتقدير، كما تستوجب منهم التباع والتقيد بمواثيقها، 

امن لممارسة الحرّية الفردية وفقا لنصوص وطاعتها، كونها الضّ 

 التعاقد. 

عقد تصوري  والعقد الجتماعي الذي يتحدث عنه جان جاك روسو، هو

لتنظيم الحياة الجتماعية، والسياسية، والقتصادية، بين المواطنين 

 داخل حدود الدّولة، وتنظيم حياة النّاس في كلِّ دولة.

ويهدف العقد الجتماعي إلى جعل الفرد الواحد وكأنّه بائع ومشتري، 

ومتابع ومراقب، ذلك لأجل أن تكون له حقوق تستوجب المطالبة بها 

لعتداء من الآخر، وتكون له تعرّضت تعرضت للاختراق، أو  إذا ما

واجبات يؤدّيها، ابتداء من الدّفاع عن حقوقه، ونهاية بأداء ما تقرّه 

له من تحمّلها، باعتباره  ل بدات نصوص العقد الجتماعي، وله مسؤوليّ 

 الدّولة. الشركة أو في شريكا أساسيّا  في 

الإخلال به، يرسخ العقد الجتماعي عرفا بين النّاس، ل ينبغي  ،ولهذا

أفراد القبيلة، وأنّ المدينة ملك لسكّانها، وأنّ لكلّ  وهو أنّ القبيلة ملك

لمواطنيها، وأنّ العالم ملكا لشعوبه. والفرق بين هذه  الدّولة ملك

ضعف الروابط الجتماعية التي تتكون بين أو التنظيمات، هو قوّة 
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117 
 

لمعنيين بها، ودرجة الشفافية التي تفسح لهم بالحركة والمتداد في ا

 مجالت التفاعل الجتماعي.

ة العرف الذي ينظم ولهذا، تعود قوّة العلائق بين أفراد القبيلة إلى قوّ 

ان المدية ترجع إلى قوّة قوّة العلائق بين سكّ كذلك حياة أفرادها، و

، وقوّة علائق المواطنة تعود شعبهاضع لتنظيم علائق القانون الذي وُ 

إلى قوّة الدستور الذي يسنّه الشّعب، وقوة العلائق بين تنظيمات 

قه القوانين الدّولية من منافع للدّولّ وشعوب العالم تعود إلى ما تحقّ 

فإنّ للأديان قوّتها، وأثرها  ؛والجماعاتّ والأفراد على السواء، ومع ذلك

 على صوغ العقود الجتماعية.

في هذا العصر هناك محاولت باسم العولمة لإيجاد صياغة جديدة و

لعقد اجتماعي، بين شعوب العالم، يسمح بهامش الحركة والمتداد 

للأفراد، والجماعات، والشعوب، داخل الحدود، وخارجها، حركة 

تتطلبّ إيجاد وسيلة فعّالة في التنفيذ، تكون نواتها المنظمات الدّولية 

افة منظمات قانونية جديدة، ذات صلاحيات، وسلطة الحالية مع إض

نافذة. ذلك لأنّ التنظيمات الدّولية القائمة حاليا يغلب عليها الجانب 

ق بما يدعم الحقوقي للإنسان. أمّا التنظيمات الواجبة الإنشاء؛ فتتعلّ 

ل المسؤوليات، أي لن يعد  :مجالت الحرّية،  في أداء الواجبات، وحم 

قتصرا  على ممارسة الحقوق، بل سيتعدّاها إلى أداء أمر الحرّيات م

ل المسؤوليات.  الواجبات، وحم 

إذن، بأسباب الختلاف والخلاف كانت الضرورة حتمية لصوغ عقود 

اجتماعية، قابلة للتطوير مع تطوّر الحاجات وتنوّع مشبعاتها، ومع 

 تطوّر الحريات ووسائل ممارستها، ومع أنّها عقود اجتماعية واجبة

 التباع، لكنّها لم تكن مطلقة الأحكام كونها لم تكن دينا  منزّل .

، أن  يستمدّ العقد الجتماعي ؛ فإن أريد للعقد الجتماعي نجاحوعليه

 هائلا اتشريعاته من المصادر المرغوبة لدى الشّعوب، التي تحوي كم

من الفضائل الخيّرة المستمدّة من الأديان، ومن القيم الحميدة المستمدّة 

يمكّن من نيل  ،من الأعراف والتقاليد؛ فالحتكام بتلك الفضائل والقيم
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كما أنّه يُمكّن من غرس الثّقة بين  ،العتراف والعتبار والحترام

 المختلفين المتعاقدين.

رادة؛ فهو المقوّي لها، والمحفّز ولأنّ العقد الجتماعي مؤسّس على الإ

على تعميمها دون تخصيص، قال روسو: "يجب أن يُفهم أنّ ما يُعمّم 

الإرادة ليس عدد الأصوات، بل المصلحة المشتركة التي تؤلف بين 

الناخبين"
81

 . 

ولأنَّ العقد الجتماعي بين المتعاقدين يهدف إلى تحقيق العدالة، 

مة الإنسان؛ فهو الضامن لسيادة النّاس وممارسة الحرّية، واحترام كرا

 الذين ل سيد عليهم، ول قمّة فوقهم إلّ عن اختيار وإرادة حرّة، وبكلِّ 

والتناقض  شفافية. وفي هذا الأمر يقول روسو: "من السخافة والتضادّ 

ليها، وإن حصل ذلك؛ فهو عقد غير عأن تُقيم هيئة السيادة رئيسا 

شرعي"
82

 . 

لحال ل تتطلبّ من يُنصّب عليها، ومن يقبل بذلك من يادة بطبيعة االسّ 

يادة، وعندما تكون الشّعوب والمجتمعات ل يمكن أن تكون لهم السّ 

 يادة للعقد الذي يرتضيه الجميع؛ فلا ينبغي القبول بما يخالف ذلك.السّ 

كانت التنظيمات الجتماعية تؤسس على إرادة الفرد وفقا في القديم 

العلائق الدينية في العصور الوثنية كانت فردية  للعرف السائد، حتى

إلى درجة كان لكلِّ فرد إلهه الخاص به، ثم أصبح بعد ذلك لكلّ جماعة 

إلهها الخاصّ بها، وهكذا، لكل عشيرة وقبيلة، ولكل قرية أو مدينة. 

يادة للآلهة، دام، جعلوا السّ وبأسباب الختلاف والخلاف، وتفاديا  للصّ 

تباعه الذين اختاروه، ول سيادة له أيادة الكاملة على لسّ وأنّ لكلّ إله ا

 على من لم يختاروه عن إرادة. 

جاءت الديانات الإبراهيمية )ديانات التوحيد(، بخاتمتها رسالة محمّد 

التي ل تؤمن إلّ بإله واحد ل شريك له، يخلق ول عليه الصّلاة والسّلام 
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رِكُونَ مَا لَ  لقَُونَ{يُخلق، }أيَُش  ا وَهُم  يُخ  ئ  لقُُ شَي  يَخ 
83

 تخسّ ، رسالت ر

حرية الإنسان، وأكّدت على كرامته، وأمرت بعدم الإكراه حتى في 

ين، كما أنّها أمرت بالمشاورة والعدل بين المختلفين؛ فلها من الدّ 

ما يجعل المواثيق والعقود الجتماعية ذات مبادئ وقيم الخيّرة الفضائل 

 صف النّاس ويعدلون.  إنسانية بها يُن

ولأنّ الختلاف والخلاف من طبائع البشر، ساد الحوار، والجدل، 

واحد، وبين المشركين، والبرهنة، حُجج متبادلة، بين الذين يؤمنون بإله 

فترتب على ذلك صدام بين المختلفين والمتخالفين، واتسعت  والكافرين؛

رورة إيجاد عقد دائرة الحوار داخل الحدود وخارجها؛ فأدّي إلى ض

اجتماعي ينظم علاقات النّاس؛ فسادت أنظمة الحكم الفردي، كما سادت 

سيطرة الزّعيم، والبطل، والقائد؛ فكان النظام القبلي، والملكي، 

والفرعوني، والقيسري، والكسري، والنازي، والفاشي، ظلال تحتها 

فرّد طغى من طغى، وتكبّر من تكبّر؛ فكان الظلم، والإكراه نتاج الت

 والإقصاء والعزل السياسي.

ولأنّه الإكراه والتجبّر والقهر، بدأت ظاهرة الولءات للحاكم أكثر من 

الولءات للآلهة، ومن هنا، أصبحت السيادة للحاكم، وليس للإله، وهذا 

ما جعل الإمبراطور الروماني كاليجول الذي تولى السيادة على 

م يقول: 41م إلى سنة 27ن سنة ومانية خلال الفترة مالإمبراطورية الرّ 

لأطيح به بضربة  منى أن يكون للشّعب الروماني رأس واحد"كم أت

سيف، فليغضبني الشعب الروماني، شرط أن يخشى بأسي"
84

 . 

وفي المقابل، كانت تؤكّد ديانات التوحيد، أنّ الحكم لله وحده، وهنا 

حكم إلّ لهم، ل أن غاة الذين يعتبرون يكمن المشكل الذي لم يقبله الطّ 

 لأحد  أن يحرمهم منه.  ول يحقّ 

زاع، جنبا  إلى جنب، مع الحوار والجدل، بين أمم فبدأ الخصام والنّ 

اجتماعي، ينظم علاقات  دانه، بهدف إيجاد عقداوشعوب العالم، وبل

                                                           
 .111الأعراف   83
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 فكان العقد الجتماعي الذي تمّ  ؛لأفراد والجماعات والشعوب والأمما

غرب، عقد قائم على القيم ذات الفضائل ال صوغه من قبل بعض مفكري

، والضامنة للحياة الآمنة للأفراد، المأمولة قة للرفاهية الجتماعيةالمحقّ 

جمعية، تستوجب  ؤى، ترسمها رالظالمة حياة خالية من القيود والموانع

هم، أو عن حقوقهم كاملة من المواطنين التنازل عن جزء من حقوق

 للحاكم. 

ازل الأفراد عن جزء من حقوقهم بالقدر اللازم يقول جون لوك: "يتن

لإقامة المجتمع المنظم"
85

. إنّه اشترط التنازل الجزئي عن الحقوق، في 

مقابل مجتمع منظم، وهذا يعني أنّ المواطن ل يحقّ له أن يطالب 

بممارسة حقوقه كاملة، وفقا لنصوص هذا التعاقد، وأن يقبل بممارسة 

 تعاقدين.الحرّية وفقا لشتراطات الم

فيرى من اللائق أن يتنازل  ؛أمّا المفكر الجتماعي توماس هوبز 

المواطن عن حقوقه كاملة، بمقتضى العقد للحاكم، ويعدّ بذلك خالي 

المسؤولية التي تعدّ من مهام الحاكم
86

فلسفة جون لوك  تعدّ  ،، ولهذا

بل آل يكون من المنطق إذا قَ  ،تحسينا لفلسفة توماس هوبز. ولكن

ذات المبررات التنازل الإنسان أن يتنازل عن جزء من حقوقه قد يقبل ب

  ؟عنها كاملة

فيرى غير ذلك، بعد التدهور الذي  ؛ر الجتماعي سان سيمونأمّا المفكّ 

رين على الحكم بسيادة الكنيسة ين المسيطحصل عن طريق رجال الدّ 

عة ناسان سيمون من الأفضل أن يُسلمّ الحكم إلى رجال الصّ  أىر

والعلم، بدل من رجال الكنيسة، ويقصد برجال الصناعة، كلّ من له 

حرفة أو مهنة، "الفلاح وراعي الماشية، والنجار، والحداد، وصانع 

سلعة، أو محصول" ةمنتج لأيّ  الأحذية، والتاجر، وكلّ 
87
. 

                                                           
عقيل حسين عقيل، سيادة البشر دراسة في الفكر الجتماعي. مالطا: دار الجأ،   85

 .315، ص 1117
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ولأنّ شعوب العالم على حالة تقدّم علمي، ومعرفي، وثقافي؛ فإنّ 

من تعزّزت حرياتهم، إلى النظر تجاه  اتتعزّز، ممّا دعحرّيتهم دائما 

ياتهم في أوطانهم؛ فكان الرّفض من قبلهم الآخرين الذين لم تتعزّز حرّ 

ية مواطنيه، حتى أصبح الصدام مع من يحاول تقييد لكلّ من يقيّد حرّ 

 مع الداخل والخارج معا . احرّية البعض صدام

يمة مقدّرة في ذاته؛ فلا ينبغي أن ولهذا، أصبحت نظرة العالم للإنسان ق

يهان، أو يستهان بحاجاته المتطورة، وحقوقه الوطنية، وحقّه في الحياة 

ى أينما كان، وبذلك؛ في العقد الجتماعي الجديد، ل فرق بين من يتولّ 

الإشراف على ممارسة السّلطة، وإقرار الأمن، والسلام في البلدان، 

 ه رئيسا لشركة ما. اختيار وبين ما يقوم به من تمّ 

يقول هنريك سكوليموفسكي: "يجب أن يتوطد عقد اجتماعي جديد  ،ولذا

يقوم على التعاون، والتكافل، والتعايش، وعلى إجلال الحياة، وإجلال 

الجميع لبعضهم بعضا، وأن يقوم على القيم الإيكولوجية"
88

 . 

مع أنّ هنريك يرى ضرورة إيجاد عقد اجتماعي جديد يقوم على 

أن يقوم هذا العقد  موعة من القيم الإنسانية، لكنّه اشترط في تعريفهمج

، ولكن إن أخذ بهذا الشرط؛ )البيئة الجتماعية( يكولوجيةعلى القيم الإ

عوب، والأمم هم فسيصبح هذا الشرط قيدا ، خاصّة وإنّ الأفراد، والشّ 

ة التامة على حالة الختلاف والتنوّع، ولأنّهم كذلك؛ فلا قيد، بل الحرّي

هي الحرّية التي، تعترف بحرية الأخرين، وتقدّرها، وتقف دونها، 

 وتحترم الخصوصيات الدينية، والعرفية، والأدبية، والذوقية.

ولأنّ، إيجاد العقد الجتماعي بين النّاس ضرورة أخلاقية وإنسانية،  

اس ما كانت ضرورة، فالضرورة لو لم يكن الختلاف والخلاف بين النّ 

فلن يكون العقد الجتماعي ناجحا ، إلّ إذا استطاع أن يجيب على  لذا؛

المختلف والمتخالف عليه، أو المختلف والمتخالف معه، أو المختلف 

والمتخالف بشأنه. وهذه ل تتمّ إلّ بتقدير الخصوصية، والعتراف 

                                                           
88  Henryk Skolimowski; Living philosophy: Eco- philosophy as a 
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بأصحابها، وتفهّم ظروفهم الخاصّة. وإذا تمّ ذلك، كان الإجلال للحياة 

 .بعدا  أخلاقيا   انية في بعدها الفردي والجماعي والمجتمعيالإنس

ولأنّه العقد الجتماعي؛ فهو الذي ل يُقَرّ إلّ من قِبل الجميع، سوأ أكان 

الجميع على مستوى الوطن، أم أنّهم كانوا على مستوى العالم، ولهذا؛ 

، ول اشتراطات. أي أنّ العقد  :فلا إملاءات من أحد  على أحد 

الجتماعي هو الشّرط على كلّ اشتراط، ول شرط عليه، وبهذا الشرط 

لتنظيم علاقات الأفراد والشعوب رط يصبح العقد الجتماعي هو الشّ 

 مارسة الحرّية عن إرادة. وم
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 الدّولة الوطنية

 بين

 وخلافٍ  اختلافٍ 

اريخ تناضل من أجل استقرار أمنها شعوب العالم وأممه عبر التّ 

وسلامة دولها وأوطانها، ولذا؛ فالحياة بين الشّعوب والأمم بين مدّ 

وجزر؛ فمن يمتلك القوّة ل يرى لحدود الأوطان أهمية، ول لكرامة 

ويستعمر احتلال ، وفي المقابل الشعوب الشعوب حُرمة؛ فيقتل، وينهب، 

تنفض الغبار عن ظهورها؛ فتثور، وتنهض، وتحرّر أوطانها، ومن ثمّ 

مع  قوّتها بين اختلاف داخلي وخلاف تحكم؛ فتسعى لسترداد

 الخارجي.

اريخ شهادته لمن أراد حرّية من أجل الدّين، والأمّة، ومع ذلك، كتب التّ 

لك كتب شهادته لمن أراد أن تقوم الدّولة والوطن، وكرامة الإنسان، وكذ

الدينية، كما أنّه كتب شهادته لمن يريد أن تقوم الدّولة القومية، وهكذا 

 هو يكتب لمن يريدها دولة وطنية.

فالدّولة الدينية، تؤسّس على وحدة الدّين، والدّولة القومية تؤسّس على 

سّس على وحدة تراب وحدة الأصل )الدّم( والنتماء، والدّولة الوطنية تؤ

عب بمختلف أديانه، وأعراقه، وأعرافه، وانتماءاته، الوطن، وسيادة الشّ 

ولغاته، واتجاهاته؛ فلا أحد في الوطن أفضل من الآخر، وطن فيه 

ى عن إرادة، والمسؤوليات ية، والواجبات تؤّدّ الحقوق تمارس بكلّ حرّ 

 تُحمل بوافر الودّ.

لوطن؛ فنحن كذلك مع الخلاف من ومع أنّنا مع الختلاف من أجل ا

 (الخلاف)من أجله، وبين  (الختلاف)أجله، ولكن علينا أن نميّز بين 
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من أجله؛ فالختلاف من أجل الوطن، هو اختلاف مستظل تحت مظلةّ 

ختلف عنك أنت في شيء أرّية، بأسلوب ديمقراطي؛ فأنا ل ممارسة الح

ا هو من حقّك أن تكون كوننا أبناء الوطن الواحد، ولهذا من حقّي كم

حريصا  على وحدة ترابه، وسلامة أمنه، وسيادة شعبه، ولكن أنا لن 

أكون أنت إن قرّرت التفريط في هذه أو تلك، ولذا، سأكون مختلفا 

معك، وإن أقدمت على فعل  يسيء للوطن سأكون مخالفا لك بالتمام، 

 وهنا، يكمن الفارق بين الختلاف والخلاف من أجل الوطن.

كما أنّ الختلاف مجاز من أجل الحرّية، وممارسة الديمقراطية، و

وبكلّ شفافية؛ فكذلك الخلاف مجاز من أجلها جميعا؛ فمن يختلف معك 

ول ينبغي معه الخلاف بما أنّه  في الوطن، له الحقّ في الختلاف،

يختلف معك من أجل الوطن، ولكن إن خالفك في شيء يكون على 

لفه فيه، ومع ذلك ل ينبغي حساب الوطن؛ فمن حقّ الوطن عليك أن تخا

س من عودته إليك من أجل الوطن، ولذلك، أعمل على تصحيح أأن تي

 .لديك المعلومات الخاطئة لديه، بالمعلومات الصائبة

الختلاف من أجل سلامة وسيادة الوطن هو الصواب بعينه، وكذلك ف

الخلاف على الوطن هو الصواب بعينه، ولكن ينبغي أن نميّز بين 

 أمرين من أجل الوطن:

داخل الوطن لكلِّ مواطن حقوق تمارس، وواجبات  :ـ الأمر الأوّل

تؤدّى، ومسؤوليات تُحمل، ولذلك فمن حقّ أيّ مواطن أن يختلف معك 

من أجل أن يمارس حقوقه، أو يؤدّي واجباته، أو يحمل مسؤولياته، ول 

حقّ لك من هذه الزاوية أن تخالفه في شيء منها، مع تقدير الجميع 

للقدرات، والمهارات، والستعدادات، والتخصص، والخبرة، والتجربة؛ 

فلكلّ حسب ما يستطيع من أجل مصلحة الوطن، وليس من أجل 

 حسابه.مصلحة مواطن  على 

الخلاف على الوطن؛ فهو خلاف شرعي، فمن يخالفك  :ـ الأمر الثاني

 :الآخرين؛ فعليك بالخلاف معه، أي لأوطان اعليه ليجعله وطن تابع
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عليك بالخلاف على الوطن؛ فالخلاف على الوطن ل يجاز إلّ من أجل 

 الوطن، أمّا الختلاف في الوطن؛ فهو المجاز لكلّ مواطن.

ختلاف في الوطن حقّ تجيزه حقوق وواجبات ومسؤوليات وكما أنَّ ال

 ،المواطنة؛ فكذلك الخلاف على الوطن حقّ مجاز بالمعطيات ذاتها

ينِ وَلمَ   ُ عَنِ الَّذِينَ لَم  يُقَاتِلوُكُم  فِي الدِّ هَاكُمُ اللهَّ ودون إكراه، }لَ يَن 

وهُم  وَتُق سِ  رِجُوكُم  مِن  دِيَارِكُم  أنَ  تَبَرُّ سِطِينَ يُخ  َ يُحِبُّ ال مُق  هِم  إنَِّ اللهَّ طُوا إلَِي 

رَجُوكُم  مِن  دِيَارِكُم   ينِ وَأخَ  ُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلوُكُم  فِي الدِّ هَاكُمُ اللهَّ مَا يَن  إنَِّ

هُم  وَمَن  يَتَوَلَّهُم  فَأوُلئَِكَ هُمُ  رَاجِكُم  أنَ  تَوَلَّو  وَظَاهَرُوا عَلىَ إخِ 

المُِ  ونَ{الظَّ
89
. 

الدّولة الوطنية بين اختلاف وخلاف، لكنّها هي الدّولة العصرية ومع أنّ 

التي فيها تختفي التفرقة بين المواطنين إن كان شعب الدّولة الوطنية 

ليس على دين واحد، أو أنّهم ليسوا من دم واحد، ولذا؛ فإن كان 

ن المواطنون على دين واحد؛ فالتطابق بين الوطن والمواطنين يكو

تطابقا تامّا، ولهذا ل غرابة أن تكون الدّولة دينية، وكذلك تقوم الدّولة 

القومية إن كان التطابق بين الوطن والمواطنين الذين جميعهم من أصل 

 واحد )وحدة الدّم(.

أمّا إذا كان التنوّع والختلاف الديني والعِرقي والثقافي هي السائدة بين 

بني الوطن؛ فلا شكّ أنّ الدّولة الوطنية هي الحلّ. ومن هنا، يصبح 

الختلاف في الوطن مشرّعا ومدسترا ، ويصبح الخلاف عليه هو الآخر 

 مشرّعا ومدسترا . 

ه غير متوازية بالتّمام؛ ؛ فإنّ خطوطامعرفي اولأنّ في الختلاف تنوّع

فكلّ ما هو مشكوك في أمره، أو تلحقه الظنون؛ فهو موضع اختلاف 

لمواقف؛ فتُصدر القرارات عن إلى أن يتمّ التبيّن الذي من بعده تُتّخذ ا

 ودراية تامّة، ويتمّ تحمّل المسؤولية المترتّبة عليها. وعي

ء والتحاور ومع أنّ الختلاف في الوطن يجب أن يؤدّي إلى اللقا

ت على غير ذلك؛ فهي أنظمة ذا ةم، لكنّه في الأنظمة الدكتاتوريوالتفاه
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، ولون  واحد، ورئيس واحد، وقائد  واحد، ومفكر ل مفكّر  رأي واحد 

معه، وملك ل ملك معه، وشيخ قبيلة ل شيخ معه، لهذا كان الخلاف 

تورية ل اريخ على أشدّه، ذلك لأنّ رؤوس النظم الدكتامعهم عبر التّ 

تقبل بوجود مساحة للاختلاف إلّ وأن تكون مساحة تسمح للبعض أن 

 يمتدّ فيها على حساب البعض الآخر.

أمّا في الأوطان ذات الأنظمة الديمقراطية؛ فالختلاف بين بني الوطن 

حقّ تكفله الشرائع والدساتير؛ فهو اختلاف ل يؤدّي إلّ إلى اللتقاء 

 . السياسات المشتركة ورسم والتحاور والتفاهم

الخلاف في تلك الأوطان ل يكون إلّ بين المخالفين  ،وفي المقابل

للشرائع والدساتير؛ ممّا يجعل خلافهم خلافا  مع سيادة الوطن، ومثل 

هذا الخلاف ل يكون إلّ من قِبل أعداء الوطن؛ ولذلك يسود الخلاف 

تجمعهم المعطيات بين الأعداء، وفي المقابل يسود الختلاف بين من 

من أجل الدين يلتقي  :العرقية والدينية والقيمية والأخلاقية والوطنية. أي

المختلفون، ومن أجل وحدة الدّم يلتقي المختلفون، ومن أجل القيم 

الحميدة يلتقي المختلفون، ومن أجل الأخلاق الكريمة يلتقي المختلفون، 

ويلتقوا من أجله ن وهكذا من أجل الوطن يجتمع المواطنون المختلفو

 .وطن للجميع

إذن، الخلاف هو مُضادّة بين الأطراف التي لم تصل بعد إلى حلٍّ 

 تأزّماتها وصِداماتها وخُصوماتها ونِزاعاتها. 

ومن هنا؛ فالختلاف يمكن أن يؤدّي إلى الخلاف؛ أمّا الخلاف؛ فلا 

ساحة شيء من بعده إلّ القتال إن لم يكن للعفو والتسامح والتصالح م

 للامتداد.

حرّية، وسيادة عدالة،  مارسةُ ولذا، عندما تصبح الأمور بين النّاس مُ 

، ول تقاد الدّولة من قِبل أحد  ، ورخاء؛ فلا يفرض في الوطن رأيوأمنا  

وفقا  لرؤية خاصّة، كما كانت بعض الدّول ل تقاد إلّ بفرض رأي ، أو 

 الكمال ولن. اتجاه ، أو فكر ل يخرج عن رؤية فرد لم يبلغ
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ولأنّ وراء فرض الرّأي احتكارا ، وتهميشا، وإقصاء وظلما  من قبل 

؛ كما كان خلافا  مع  البعض للبعض؛ فهو بالضرورة ل يقود إلّ لخلاف 

الفراعنة والطغاة والدكتاتوريين، وسيظل الخلاف سائدا  كلمّا حاول أن 

 .متجبّرا   وأيسود ظالما 

ا الختلاف؛ فمجالت التصال والتلاقي ومن هنا؛ فالخلاف قطيعة، أمّ 

فيه أبوابه مفتّحة، من أجل التفاهم على المصالح المشتركة والمستقبل 

 الوطني العام.

الختلاف ل يزيد عن كونه عدم اتفاق يستوجب اتفاقا ، فإن تمّ التفاق ف

خرج المختلفون برؤية مشتركة وبدون مغالبة، وإن لم يتفقوا سيكون 

من أجل معرفة علل الختلاف. ولذلك كلمّا وُجد  ارّ السعي مستم

كانت المصادمات على  جب التفاق، وكلّ ما وُجد خلافاختلافا ، و

هَاكُم   أشدّها ممّا يستوجب تدخّلا  وحلّا . }وَمَا أرُِيدُ أنَ  أخَُالفَِكُم  إلِىَ مَا أنَ 

تُ وَ  تَطَع  لَاحَ مَا اس  صِ  هُ إنِ  أرُِيدُ إلَِّ الإ  ل تُ عَن  هِ تَوَكَّ ِ عَلَي  فِيقِي إلَِّ بِاللهَّ مَا تَو 

هِ أنُِيبُ{ وَإلَِي 
90
. 

في هذه الآية الكريمة قال شعيب عليه الصّلاة والسّلام: )وَمَا أرُِيدُ أنَ  

( ولم يقل )وما أريد أن اختلف معكم(؛ فالأولى: ل تستوجب  :أخَُالفَِكُم 

خلافا  مع ما بُعِثَ شعيب من أجله؛ فشعيب يدعو لما أمُر به وهو الحقّ، 

ولأنّه على الحقّ؛ فلا يمكن له أن يخالفه، وفي المقابل سيختلف مع 

 الكافرين حتى يؤمنوا بالحقِّ الذي جاء به شعيب نبيا  لله تعالى.

تركة، ل يكون عائقا أمام تحقيق الأهداف المش وعليه؛ فالختلاف،

أمام من ل يريد تحقيقها؛ فالنّاس مع أنّهم في  واجبة البلوغ، لكنّه عائق

الأصل أمّة واحدة، لكنّهم بعد الرّسالت السماوية اختلفوا، ومن ثمّ، 

تخالفوا، بعد أن أصبح البعض مؤمنا ، والبعض الآخر كافرا ، قال 

تَلفَُوا{ ة  وَاحِدَة  فَاخ  تعالى: }وَمَا كَانَ النَّاسُ إلَِّ أمَُّ
91
. 
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 :الدّولة ييبن الاختلاف

الختلاف إن ساد بين النّاس من أجل سيادتهم، سادوا في أوطانهم سادة، 

وإن تخالفوا على سيادتهم وهنوا، وساد على حساب سيادتهم سادة؛ 

فالختلاف بين الأنا والآخر يجمع شملهم، علما  ومعرفة وثقافة وسياسة 

وأخلاقا ، أمّا الخلاف فنتاجه تصادما، وتنازعا، وفراقا ؛ فالفرد ل 

يساوي أخر في خُلقه، ول طبعه، ول علمه، ول لونه، ول الأرزاق. 

فهو لوحده ل يشبع حاجاته، ومع الآخرين يفتح آفاق. ولأنّهم متنوعون 

طبيعة؛ فيها الجمال يشبع الأذواق، فهمُ الخليفة في أرضه سادوا عبّادا  

 وعشّقا . 

لنّاس تجمعه الإرادة؛ ومع أنّ التنوّع ل يُخضع لإرادة ؛ فالختلاف بين ا 

فمن أراد أن يكون سيّدا  في وطنه؛ فَلَمُّ الشّمل يمنحه السّعادة، والرأي 

 لرأي ضدّ الرأي يجعلها افتراقا .مع الرأي يُجمع ثقة،  وا

الختلاف تنوّع تمنحه الفروق الفردية، والجماعية، والمجتمعية بُعدا  

، واللغات، والثقافات، انيوالأدجماليا ، متكوّنا  من نسيج الأعراف، 

والفنون، والأذواق، في بيئة ل يقبل فيها أحد أن يلوّث ما يرغبه الآخر، 

ممّا يجعل الآمال بين المختلفين مشتركة، والطموحات مشتركة، والود 

كلّ ما من شأنه أن يشبعها،  مشترك، والحاجات المتطوّرة مشتركة في

ة الوطن، من أجل عيش ينصهر الرّأي والرّأي الآخر في بوتق اوبهذ

 رغيد، ومستقبل أفضل.

وعليه، ل تتقدّم الشّعوب إلّ باستيعابها للمختلف والمتنوّع؛ فالدّولة 

الإسلامية في زمن الرّسالة وصدر الإسلام، نجحت وتقدّمت باستيعابها 

 تبية سيدة سائدة ورائدة بين اللغاللمختلف المتنوّع؛ فكانت اللغة العر

الة الإسلامية والفكر الإسلامي هما المستوعبان المختلفة، والرّس

للمختلف المتنوّع )ثقافات، وفنون، وآداب، ولغات( من فارسية وهندية 

وصينية، وأوربية، وأفريقية؛ فكانت الصدارة علما  وفكرا  ومعرفة  

، وأدبا  وذوقا ، ولكن عندما تمّ غض النظر عن استيعاب المتنوّع  وثقافة 

تلاف على حساب سيادة الخ ةالخلاف سوقا  رائج احترامه، بدأوعدم 
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بية، أخذت من الفلسفة الإسلامية والتنوّع. فظهرت حضارات أور

منهجها الستيعابي؛ فاستوعبت المختلف المتنوّع؛ فنهضت تقدّما  علميا 

ومعرفيا، وهكذا من بعدها نهضت أمم ودول أخرى، بعد أن عملت هي 

جاء به الإسلام، بالرغم من أنّ غالبية  الأخرى بالمنهج الستيعابي الذي

شعوبها تدين بالمسيحية؛ فأصبحت دول موصوفة بالنّهضة والتقدم 

العلمي والقتصادي والثقافي والمعرفي؛ فالوليات المتحدة الأمريكية 

المستوعبة لثقافات الآخرين، وأعراف الآخرين، ولغات الآخرين، 

دّرة للعالم باستيعابها وديانات الآخرين، أصبحت دولة وطنية متص

ثلاثة ماليزيا المتكونة من  ع والمختلف، وهكذا نهضت استيعابللمتنوّ 

% هنود(؛ ولكن اتفق  11% بوذيين، 21% مسلمين، 11أعراق )

الشّعب الماليزي على استيعاب المختلف، ووضع الخلافات جانبا من 

د الشّ  أجل الوصول إلى نهضة حقيقية؛ هدف عب الماليزي حول فتوحَّ

النهوض ببلاده؛ فنهضت
92
. 

إذن، الختلاف معطية من معطيات قيام دولة ممارسة الحرّية عن 

إرادة، الدّولة التي ل مكان فيها للحرمان، ول مجال فيها للإقصاء، ول 

مبرر فيها للعزل السياسي، ول وجود للهيمنة ليتخذها البعض مشجبا، 

الواجبات تؤدّى، والمسؤولية إنّها الدّولة التي فيها الحقوق تمارس، و

 تُحمل، والسلطة يتمّ تداولها بين النّاس دستورا.

وعندما يصبح الختلاف من أجل تحقيق الأجود هو المتصدّر للمشهد 

الوطني سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا ، وأخلاقيا ؛ فلا خلاف، وفي 

ادة، ومن عندما يُرفض الختلاف بالمغالبة القهرية، تُقهر الإر ،المقابل

ثمّ تُفرض النظرة الأحادية، فتقفل أبواب استيعاب الآخر، وتفتح أبواب 

ونوافذ الخلاف التي من خلالها يقصى الغير؛ فتتأزم الأحوال وتشتدّ؛ 

بلوغ فلا ديمقراطية ليحتكم بها، ول آراء وطنية متلاقحة من أجل 

 الحلّ.
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فهو قاعدة، ولأنَّه ولأنَّ الختلاف بين النّاس سُنّة من سُنن الحياة؛ 

قاعدة؛ فهو الحلّ، ولذا، وجب الأخذ به، وإلّ سيحلّ الخلاف محلهّ 

نَنَا  ا إلِىَ كَلمَِة  سَوَاء  بَي  لَ ال كِتَابِ تَعَالَو  استثناء،  قال تعالى: }قُل  يَا أهَ 

ا وَلَ يَتَّ  ئ  رِكَ بِهِ شَي  َ وَلَ نُش  بُدَ إلَِّ اللهَّ نَكُم  ألََّ نَع  ا وَبَي  بَاب  ا أرَ  ض  ضُنَا بَع  خِذَ بَع 

}ِ مِن  دُونِ اللهَّ
93

بأسباب الختلاف، يجب أن يتمّ اللتقاء على كلمة  :، أي

تستوعب الجميع، ول تقصي أحدا ، ولهذا وجب اللتقاء والحوار 

تُم  فِيهِ مِن   ؛ فمردهوالجدل، والحتكام فيما يختلف فيه تَلفَ  إلى الله، }وَمَا اخ 

هِ أنُِيبُ{ ل تُ وَإلَِي  هِ تَوَكَّ ُ رَبِّي عَلَي  ِ ذَلكُِمُ اللهَّ مُهُ إلِىَ اللهَّ ء  فَحُك  شَي 
94
. 

بناء على ما تقدّم؛ فإنّ الخلاف هو الستثناء، الذي يصاحب كلّ و

توقّع الذي المقاعدة، ل لشيء إلّ ليحلّ محلهّا في حالة حدوث غير 

ت المذيلة بعلامات الستغراب والستفهام، ولذا؛ أيحتوي على المفاج

فإن لم يتمّ استيعاب المختلف، سيكون الخلاف سيد الميدان، وله الكلمة 

بقوّة المغالبة، ولكن عندما تسود المغالبة، تسود المظالم معها، ويصبح 

ة الصراع بين الستقرار في حالة اهتزاز، ممّا يجعل المواطنين ضحي

إلّ الضحية  ملبة، ومع ذلك لن يكون للحلّ زعيالساسة، وسياسات المغا

ن( الذين إذا ما قرّروا النهوض نهضوا جملة واحدة، وهنا و)المواطن

 يكمن الحلّ.

 

  :سقط الدّولةالخلاف ي  

ولأنّ الدّولة مكوّن وطني؛ فسيادتها واستقرار أمنها ل يكونان إلّ 

الوطن على مختلف ألوانهم، وأديانهم، وثقافاتهم، باستيعاب أبناء 

شدّه باشتداد أتمّ الستثناء، كان الخلاف على  وأعراقهم، ولكن إن

المظالم. وإن اشتدّت المظالم، يصبح الخلاف بين البعض والبعض في 

قمّته إن لم يتمّ التخليّ عن ارتكاب المفاسد والمظالم، التي من بعدها 

رتكب منها، ثمّ التوبة التي لن يكون من بعدها وجب الستغفار عمّا أُ 

                                                           
 .64آل عمران،  93
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عودة، ولكن إن عاد من عاد عنها، عاد الخلاف معه، وإن عادت 

الخلافات وظهرت حتى سادت بين النّاس، ساد في مؤسّسات الدّّولة 

الفساد والخراب، ممّا يجعل المكائد تنخر في أركان الوطن؛ فيتداعى 

 سقوطا إلى الهاوية.

عاب المختلف يسهم في بناء الدّولة ونهضتها، لكن الخلاف ومع أنَّ استي

بن خلدون، تسقط الدّولة بالخلاف حيث أركانها. فعند  بهدِّ  سيظل كفيلا

مظالم الحكّام، ولهوهم، وترفهم، وانسلاخهم عن الفضائل والقيم 

الحميدة. ولذلك، ل يرى ابن خلدون هيبة للدّولة إلّ بقوّة سلطانها 

سبيل إلى سياسة المُلك الناجحة إلّ إذا كان السائس قاهرا  وسلطتها، ول 

بالعدل )القوّة العادلة(، وليس بالقوّة الظالمة، ذلك لأنّ القوّة العادلة هي 

قيّ والنّهوض، وبخلافهِ  التي بها يكون استيعاب المختلف من أجل الرُّ

يكون النحطاط والهبوط، ول أخطر على الدّولة من الظلم بأسباب 

الإقصاء، وما يزرعه البعض من بذور النقسام والفرُقة والصراع، 

التي هي علامة من علامات خراب الأمصار، وسقوط الدّول، وغياب 

دورة جديدة بثورة  أ، وفشل المُلك؛ الذي من بعده تبدالحضارة

المظلومين )المقصيين والمهمّشين( حتى بلوغ الحلّ الذي يكون مرضيا 

 لجميع أبناء الوطن وبمختلف ألوان طيفهم.

كلمّا ساد الخلاف على حساب سيادة الختلاف والتنوّع، سقطت و

الدّولة الفرعونية،  كما حال ،دّولة؛ كما سقطت دول عبر التاريخال

، والرّومانية، والفارسية، والتحاد السوفييتي، الذي من والدّولة الآثينية

قبله سقطت دول إسلامية، من عباسية، وأموية، وأندلسية، وذلك بعد أن 

انصرف حكّامها إلى اللهو، والأخذ بنظام توريث الحكم وتولية العهد، 

 .والقتتال على السّلطة من أجل احتكارها

الدّولة الأموية، التي بعد أن  يّاموخير مثال على تولية الحكم، ما جرى أ

تولى الخلافة فيها عبد الملك بن مروان أراد خلع أخيه عبد العزيز 

وتولية ابنه الوليد، لول أن توفي عبد العزيز قبل الإقدام على خلعه، 

وعندئذ تقدّم عمرو الأشدق وطلب من عبد الملك تجديد العهد له 
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كان من عبد الملك إلّ أن قتله، بالخلافة من بعده كما أوصى أبوه، فما 

  .ثمّ سليمان وعهد بالخلافة لولديه، الوليد،

ولمّا تولى الوليد الخلافة أراد عزل أخيه سليمان من ولية العهد، ليعهد 

بها إلى ابنه عبد العزيز، وطلب من أخيه أن يعزل نفسه فأبى، وأبى أن 

 يجعل الخلافة من بعده لعبد العزيز. 

هذه من مصادر الخطر على الأوطان عندما تقفل أبواب الختلاف 

المظالم،  الفساد وتعمّ و تُفتح أبواب الخلافوالتنوّع، التي بأسباب قفلها 

لاقتتال، لويسود الإقصاء والعزل السياسي، ممّا يجعل المناخ مهيأ 

والتخلفّ بدل من النهوض وبلوغ الحلّ المُمكّن من الوحدة والقوّة 

 قدّم. والت

وهكذا، سادت دول وحضارات بسيادة العدالة، واستيعاب المختلف 

والمتنوّع، ثمّ بادت بأسباب الخلاف، وانتشار المظالم، وحرمان البعض 

وإقصائه، والهيمنة على الثروات العامّة، وتسخيرها في غير عدالة، 

خدمة للخاصّة، وهكذا هي الأيّام تداول بين النّاس؛ فمن عمل وأصلح 

ب خيرا، ومن أفسد وظلم، وسفك دما بغير حقّ، أو هتك عِرضا ، أو كس

من ثمّ، سرق مال ؛ فقد كسِب إثما ، وخسر قيما حميدة وفضائل خيّرة، و

 لن يفلت من العقاب دينا، ول عرفا ، ول قانونا .

)الخلاف يُسقط الدّولة(، وجب علينا أن ل ولأنّنا نبحث في موضوع 

هده مصر من حراك شعبي في دائرة الختلاف نغفل عن متابعة ما تش

والخلاف على ممارسة السّلطة، بين قمّة السّلطان والحزب الذي قدّمه 

عب منتخبا  للرّئاسة )حزب الحرّية والعدالة(، وبين من هم من الشّ 

؛ المصري غير  المنتمين، ول المناصرين، ول المنتخبين لتلك القمّة

عتلى قمّة السّلطان من خلال صناديق أصبح هناك من يرى نفسه قد اف

النتخابات؛ فله ما له، وعليه ما عليه، وفي المقابل هناك من يرى 

وطنه )مصر( لم يعد قادرا  على النّهوض، بتلك السياسات المعتمدة من 

يونيو  21قبل من أصبح قمّة للسلطان في مصر؛ فثار من جديد يوم 

طاني، الذي كما يرونه أصبح م، ساحبا ثقته من قمّة السلمّ السل3112
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عب المصري، ول غير قادر على جمع شمل المختلفين من الشّ 

 مستوعب لهم، ول لرؤاهم في السياسة والقتصاد والجتماع.

ولذا؛ فمن يعتقد نفسه قد أصبح قوّة، أمام غضب الشّعب، أو أمام 

قط، غالبيته؛ فعليه أن ل يتحدّى؛ فإن تحدّى سقط، وإن سالت الدّماء س

جون سقط، وإن ورّث النظام وإن اتسع نظامه في بناء المزيد من الس

نتخابا  سقط، وإن خالف طموحات الشّعب سقط، وإن أنتخب إليه االذي أ

استغول بالخارجي سقط، وإن انحاز لمن انحاز قد سقط، ولهذا فلا حلّ 

قّ إلّ العدل، والقبول بقاعدة الختلاف، واستيعاب الآخرين الذين لهم ح

وطني، وعليهم واجبات وطنية، مع مسؤوليات ينبغي أن تُحمل، ويتم 

 تحمّل ما يترتّب عليها من أعباء جِسام.

ها كونهم أسباب قوّتها، يولة القوية تنال الحترام من مواطنوعليه؛ فالدّ 

وتنال العتبار من الخارجي كونها اكتسبت القوّة بتأكيدها لكرامة 

 .مواطنيها

الضعيفة؛ فهي الفاقدة للُّحمة الوطنية، وفاقدة للشّرعية سياسة أمّا الدّولة 

واقتصادا  واجتماعا ، شعبها متفرّق بين ظالم ومظلوم، وحاكم ومحكوم، 

ل ورفض من بِ من قَ  لَ بِ وغني وفقير، والحرمان فيها عنوان رئيس قَ 

أسوء من فيها حيث ل عدالة، والإدارة جون ممتلئة السّ وكذلك رفض، 

ول شيء فيها أفضل من  عاية الصحية،من الرّ  والتعليم أسوأ التعليم،

  شيء إلّ الموت أفضل من الحياة.

ورة، ويُفجّرها في وجوه القمم السلطانية الثّ  ولدّومن هنا، التّاريخ  ي

نّها قد سيطرت، وهي في حقيقة أمرها منغمسة في التي تعتقد أالظالمة، 

منغمسة في ما ل يجب، وغير منتهية نّها : إاللهو والعبث، والفساد، أي

 عنه، وغافلة عمّا يجب، وغير قادرة على الإقدام عليه.
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 الثورة

 ختلافالاخلاف ودائرة الفي 

إمكاناته فيما يجب،  ستثمرتالك لمواطنيه، فإن مل شكّ أنّ الوطن 

فيما يجب، كان الخلاف فيه منعدما ، ولكن إن كان  مواطنيه بينوأنفقت 

لفساد، نتشر اايجب، ل ما  اتجاهاتواجتماعا في  اأمره سياسة واقتصاد

في مواجهة  ،ساطةووكيد، ومكر، ودسائس، من ، وكثرت المظالم

جن، والقتل؛ بالقمع والسّ وتواجهه ولة أجهزة الدّ ترفضه د، رفض وتمرّ 

 الحياة، علىالموت لون الثائرون فيها يفضّ  ،عارمة ثورة مما يدعو إلى

 نصرا  أو استشهادا .    لهم يكتب التاريخ  حتى

الثورة في أساسها رفض لظلم وباطل، ول غاية لها إلّ إحقاق ولأنّ 

داء واجباتهم، الحقّ الذي به يتمكّن الجميع من ممارسة حقوقهم، وأ

ل مسؤولياتهم؛ فالثورة هنا موجبة بين الثائرين  علاقةتصبح  ،وحم 

 . والمثار من أجلهم

حيث ل عودة عن تحقيق  ،ولأنّ الثورة ل تكون إلّ بقرار واع  وحاسم  

من قبل الشهادة ثمنا  في سبيل بلوغ لإلّ يعدّ هينا  ل أهدافها؛ فبلوغها 

 وثقافيا   ،واجتماعيا   ،واقتصاديا   ،وسياسيا   ،الحلّ لمعضلة الحرّية وطنيا  

 . ا  يّ وأدب

البعض ل يميّز بين إحقاق  فإنَّ  أفعال الثّورة إحقاق الحقّ، نّ إومع 

ل يميّز بين  كمنفي مثل هذه الحالة، وهو ، باطلالوارتكاب  ،حقّ ال

من أجله، وبين الولء لرأس إلّ الثورة  ل تتفجّرالذي  ،الولء للوطن

كما  ،مواقفال خذت، وتُ النقساماتالخلافات وتنتشر ولهذا، النظام فيه. 

حدث في الدّول التي أطلق عليها اسم )دول الرّبيع العربي( التي كانت 
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مناصرتها وتأييدها، ومواقف الثورة  مواقف المواطنين فيها تمتدّ بين

 منها:   ه التيالمضادين لها، ولكلّ مبرراتو ،مواقف المنتقدين للثورةو

لكن لكلّ أسبابه، ـ في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع كلّ شيء ممكن، و

وعلله ومبرراته؛ فهناك من كان من المنتقدين لأنّه كان يؤدّي رسالة 

من الذي و، في ذلك النظام الذي أسقط به أرضا   عضو الأمن السرّي

ما ل يبطنون، وهذه من معطيات مهن المجنّدين  إظهار مهنة مجنّديه

لنظام الذي ولء عناصره لرأس ا ،في سلك المباحث والأمن السرّي

 وليس للوطن.   

ـ هناك من تمّ شراؤهم في الوقت الميّت )الزّمن الذي لم يعدّ فيه النظام 

مسيطرا  على زمام الأمر(؛ فأصبح ذلك الموعود بما تمّ وعده به، أو 

دفعه إليه على غير الذي كان عليه، ممّا جعله غير قادر على البقاء في 

أو أعُطي إليه، ولهذا  ،أو دُفع لهد به، عِ أمام عِناد ما وُ  ،موقف العناد

ليس إلّ، وهذه المواقف ل يمكن أن تكون  ،استسلم طمعا   اكونه ضعيف

من الواعين، بل مثل هذه المواقف تحدث من الذين لم يرتق وعيهم 

 .ية مواطنيهوحرّ  ،بأهميّة الوطن

لم  :ة العلم )الراية( وتحية الحكومة، أيـ هناك من ل يفرّق بين تحيّ 

 المتحكّم في أمر الوطن بغير حقّ. وبين ،ق بين الوطنيفرّ 

هم الذين  ،ونكاية في البعض ا،ـ هناك من النّاس من غيّر موقفه عناد  

إلى مواجهتهم، ومثل هؤلء ل  ،غيّروا مواقفهم من التبعية للطغاة

 ،يزيدون عن كونهم من الغافلين الذين تجري المياه من تحت أقدامهم

 .ئاوكأنّهم ل يستشعرون شي

ناس من قريته، أو مدينته، أو من قبيلته، أو حتى ـ هناك من كان له أُ 

، ول في بلاده ائدالسّ  النظاممن أقاربه وأسرته، يحسبهم لن يخالفوا 

ولكن لأنّ حقيقة أمرهم غير مكشوفة لمن كانت حساباتهم  رأس قمّته، 

لأولئك؛ مدهشة ة أالمفاجفكانت ؛ هذه المواقف وما يماثلهااتخاذ في  خطأ

ل على موقف  جعلتهم فبعلامات التعجّب والستغراب؛  ففاجأتهم

لمن انتمى عنادهم ، ممّا دعاهم إلى توجيه إلّ غرابا   لأسودمنه ينظرون 
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طريقه؛  لّ ض ، ولكنَّ عنادهم أو أصحابهم ومعارفهم ،من أقاربهم للثورة

بها؛ احي ثار الشّعب على أصالتمسارب أخذهم العِناد إلى تلك الف

حتى ولو كانوا أقرباء  ،إلّ عناد الآخرين، هؤلء ل مهمّة لهم أصبحف

: العرب يتقاتلون على عقال ، ولكن كما يقولونلهم من الدّرجة الأولى

 .يت شِعريعفون، ويصفحون، ويسامحون بالتقائهم على بثمّ  ،ناقة

في اتخاذ لهم ، وغِيرة من الذين ا  ـ هناك من امتلأت أنفسهم حسد

من البعض، ل لشيء، إلّ لمجرد  هم يُحسدون ،ولهذا، المواقف الوطنية

ظلّ العناد بغير حقّ لم يفارق  من هنا،، وأخلاقية أنّهم أصحاب مواقف

 عقول المعاندين. 

راء وتوجيهات آمظلةّ تحت وهو مستظل ـ هناك من سرق ونهب 

صادرة ممن لهم علاقة مع رأس النظام؛ فتلك المظلات في أوامر و

ت بما يفسح بل وشرّعما ل يجاز، زمن المواجهة والقتتال أجازت 

، أموال وممتلكات الذين انشقوا عن النظام ورأس قمّته نهبالمجال ل

سرقوا ما ولهذا في الجبهات،  كتائبهويقاتلون  ،والذين يواجهون نظامه

الوقت الذي لم يكونوا سرقوا، ونهبوا ما نهبوا، ثمّ خرّبوا ودمّروا، في 

، ولذا كانت جميع أفعالهم الثورات في أوطانهمأن تنتصر  نفيه يعتقدو

وما  ،هذه أمام مشاهدة وملاحظة النّاس الذين يكفرون بهذه الأفعال

عليهم.  اهوداظين من جميع الذين كانوا شتغون مسيظلّ  فأولئك اثلها؛مي

وبالتالي سَيُظهِرون حقدهم على جميع الذين بقوا على أخلاقهم وقيمهم 

 ؛الحميدة؛ ومن هنا سيكيدون لهم المكائد كلمّا سنحت الفرص، ومع ذلك

هما المسيطران تمام السيطرة عليهم، ممّا يجعلهم  ،فالخوف والجبن

رب يتلوّنون بين المعارضة تارة، وبين التأييد تارة أخرى، وكأنّهم ز

لون مع ميل ، وهكذا هم يميلون ويتبدّ نخيل مع أبسط هبّة رياح يميلون

  ياح.  ل اتجاهات الرِّ وتبدّ 

علاقات التقدير ، من وأباعد أقاربت العلاقات بين الأفراد تغيّر ،وعليه

والحترام، إلى علاقات المزايدة المستمدّة عباراتها من ضرب الرّمل، 

أي، والقيم الحميدة وليس المستمدّة عباراتها من الحكمة، وحُسن الرّ 

فكانت الأخطاء من البعض ضدّ  فيع؛والفضائل الخيّرة، والذوق الرّ 
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امح من كاظمين البعض تكاد أن تشعل نار الفتنة، وفي المقابل كان التس

 الغيظ للبعض مودّة.

ل يريدون إلّ استقرارا  وأمنا ، ورة الثّ النّاس في معظمهم بعد انتصار و

لك أن كاد ، حتى ل يوحكما  عدل ، ممّا جعل الحقّ يندمج في مطالبهم

بينهم يحول  على البعض الأنفسبعض  ت، ولكن امتلأوبينهم بينهتفرّق 

ات خصوصيّ بعض  لكلّ ولذا؛ فه قيميا . ما يجب أن يكونوا عليبين و

 منها: 

نّ البعض قد أمُر بالقتل فَقَتل من قَتَل، وهذه قضية تستوجب حُكما  إـ  

 قضائيّا  عادل .

ن البعض قد نهب ممّن نهب وما نهب، وهذه قضية تتطلبّ صلحا  أو إـ 

 تسامحا ، أو اعترافا وتوبة بعد تسوية قانونية مرضية.

 اهتك عِرض من هتك، وهذه قضية تستوجب قصاص نّ البعض قدإـ 

 .اوقانوني اشرعي

ـ هناك من شتم من شتم، وسَخِر ممن سَخر، وتنابز مع من تنابز، وهذه 

والتسامح عن  ،ليكون الصفح ،قضية تستوجب استغفارا  وتوبة لله تعالى

 إرادة من بعدها رحمة.

من بثها، ـ هناك من كتب التقارير في من كتب، وبث الوشايات في 

فح والتنازل للأخوة وهذه قضية وإن امتلأت الأنفس بها، إلّ أنّ الصّ 

يمحو من الأنفس ما يمحو، حتى تعود المحبّة تحت مظلةّ الأبوة 

 باعد. ذو القربى رحمة بين الأقارب والآ ، ومظلةّوالعمومة والأخوة

ضايا قضايا ، وهذه الق فسد مادّيا ؛ فرُفعت بشأنهأد ما ـ هناك من أفس

؛ ممّا يؤدّي إلى طي ما يطوى ا، أو تعويضا، أو تسامحتتطلبّ تنازل

 من الهوة التي اتسعت بين البعض والبعض. 

دِم على أيِّ فعل  ـ هناك من تظاهر وهتف وخطب وتوعّد، ولكنّه لم يَق 

 جنائي؛ فالتسامح والعفو كفيل بأن يكون هو التسوية المثلى.
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، ولكنّه لم يرفعه في وجه أحد؛ فلا ذنب ـ هناك من استلم أو أخذ سلاحا  

عليه؛ ممّا يدعوه إلى تسليم ذلك السّلاح لمؤسّسات الدّولة المعنية 

 برعاية هذا الأمر.

، هاحتى سقوط الظالمةلأنظمة لـ هناك من المسؤولين من بقي منتميا  

ولكنّهم لم يقدموا على أيّ فعل من أفعال النواقص المشينة؛ فلا ذنب 

فمن استغلّ  ؛نب على استغلالها بغير حقّ، ولذاالوظيفة، بل الذّ على 

مسؤولية كان مكلفّا  بها، أو وظيفة من الوظائف القيادية؛ فعليه أن يقبل 

 بحكم القانون من القضاة العدل.

ـ هناك من اختطف من اختطف بقوّة السلاح، أو استحوذ على ممتلكات 

ما استحوذ  رجاعإولبدّ له من ه من طلب العفو، من استحوذ؛ فلا بدّ ل

عليه، ومع ذلك قد يصل الأمر إلى المحاكم لتفصل في الأمر قضية 

 عادلة بعد قضية عادلة.

وعليه؛ فإنّ هذه النقاط تسري على الجميع، ذلك لأنّ المظالم والمفاسد 

نّها استمرّت حتى بعد سقوط إ ،بين البعض والبعض لم تتوقف، أي

 مع وافر النعدام للقيم والأخلاق الكريمة. الأنظمة المثار عليها، 

الكثيرون فولأنِّ الثورة في أساسها ضدّ الفساد والإفساد، وضدّ الظلم، 

، من المستغرب أن ، ولكنتفجّرتمتى ما يلتحمون ويؤيدون الثورة و

أو أيدوا وهم  ،تكون المظالم في زمن الثورة، ولهذا، حتى الذين ثاروا

أصحاب قيم حميدة ل يمكن لهم البقاء مؤيدين لظلم بأسبابه هم يثورون، 

 .ثائرين على ظلم  يناصرون  وأيؤيدون بأسبابه هم أو 
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 والخلافالاختلاف 

 في

 دائرة العولمة

تحت آفاق جديدة على الباحثين والمتطلعّين ات فكلمّا تنوّعت الثقاف

ل يؤدّي إلى اتساع دللمعرفة، وهذا بدوره  ائرة الختيار وتحمُّ

عندما تكون تنظيرات العولمة  المثال،فعلى سبيل  المسؤولية؛

ومستهدفاتها تحتوي على ثقافات متنوّعة؛ فإنّ ذلك يُشير إلى مرونة 

وثقة عاليتين. أمّا إذا اقتصرت على فرض ثقافة واحدة ذات رؤية 

 عليها، وفي هذه الحالة تُعدّ  واحدة؛ فلابدّ أن يكون الختلاف معها، أو

ر قبل أن يُطوّق الذاكرة .   قيدا  فكريا  ينبغي أن يُكسَّ

ينبغي فسح المجال أمام التنوّع الثقافي، فإن أريد للعولمة النجاح،  ولكن

كما هو الحال أمام التنوّع المعلوماتي، ول يمكن أن يتمّ استيعاب الآخر 

يتمّ استيعاب الخصوصية  ، وأن  عةمتنوّ إلّ باستيعاب الأفكار والثقافات ال

 ين والعرف واللغة. الجتماعية خاصّة فيما يتعلقّ بالدّ 

وقفت  العولمة ضدّ هذا التنوّع الثقافي والفكري  إن  وفي المقابل 

والحضاري؛ فإنّ ذلك يعني أنّها تشكّل عائقا أمام رغبات النّاس 

وطموحاتهم وخصوصياتهم الجتماعية والدينية، وإذا كانت العولمة 

ن من أجل الجميع الذين ينتظرون النعتاق من وتك ها لنبهذا الشكل؛ فإنّ 

 عباد السياسي والقتصادي والجتماعي . قيود الستغلال، والست

 ،واستعداداتهم ،ومختلفون في قدراتهم ،النّاس كلّ النّاس متنوّعون

 ادائم هموهكذا، ، ومعتقداتهم، وأذواقهم، وطموحاتهم ،وإمكاناتهم

ون ويكرهون، ولأنّهم كذلك؛ فلا يجب إرغامهم على ما ل يرضون يحبّ 
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ؤدّي إلى تفي كثير من الأحيان  قعسياسة الأمر الواففرض . إرادة عنه

، ولذلك ينبغي أن يُترك الأمر إلى الختلاف والتنوّع الذي يقدم ارفضه

 . عن رغبةاس عليه، أو الذي آلفوه واعتادوا عليه النّ 

الخصوصيات  تقدّرل م لِ فَ خصوصية يعتزّ بها؛  ولأنّ لكلّ شعب  

 .الجتماعية والوطنية

الجمال والذوق الرفيع، كان الجمال كامنا ولأنّ في الخصوصيات يتنوّع 

ين وحتى الأزياء الوطنية، ولهذا ما وظاهرا في العادة والعرف والدّ 

ي الوطني الهندي عند الهنود، وما أجمل الزي العربي عند أجمل الزّ 

العرب، وما أجمل الرّقص الشرقي عند الشرقيين، وما أجمل الموسيقا 

عوب من الأكلات الشعبية لدى الشّ  الغربية عند الغربيين، وما أحلى

ين الإسلامي عند المسلمين، مشارق الأرض إلى مغاربها. وما أعظم الدّ 

والمسيحي عند المسيحيين، واليهودي عند اليهوديين، والبوذي عند 

فكلّ هذا المختلف هو جميل من  البوذيين، والكنفوشي عند الكنفوشيين.

لمختلف المتنوّع يزداد جمال وجهة نظر كلّ خصوصية مختلفة، ولذا؛ فا

 تنوّعه.  بازدياد عدد 

، ويجعل ورفعة وبهاءهذا التنوّع الجميل هو الذي يزيد العولمة جمال 

غبات، والمطالب، أسواقها أكثر ربحا إذا استوعبت ما يُشبع الرّ 

فالعولمة الجميلة هي التي ؛ ختلفةوالحاجات المتطوّرة، والختيارات الم

والبيتزا هوت جنبا إلى جنب مع طاعة  المكدونالدزتقبل بانتشار 

الوالدين في غير معصية الله تعالى، وبهذا فهي تقبل أنّ لكلّ أمّة شرعة 

 ومنهاجا . 

وبما أنّ المستهدف من تنظيرات العولمة هو ممارسة الحرّية بأسلوب 

، وعندما المختلفينمن الواجب اعتماد الإرادة بين  ،ديمقراطي، إذن

شيء بإرادة يصبح احترام مرجعيات الشعوب مُسلمّة من  يكون كلّ 

المسلمات الطبيعية، التي تقبل بالتنوّع والختلاف من أجل اللتقاء 

يستمدّ الحوار قوّته وشرعيّته بين  حتىوليس من أجل التقاطع، 

 على كلِّ شيء بإرادة .  المختلفين والمتخالفين



 

143 
 

اليد والثوابت الحضارية تصبح العولمة الأمّ الكريمة للمو ،وبهذا

؛ فتنمو معارفها في للشعوب والأمم والثقافية المتنوّعة والمتجدّدة

أحضان الخصوصيات وبرعاية المشترك المعرفي الذي به يقدّر الأفراد 

والجماعات والشعوب والأمم، ممّا يجعل المقاييس المشتركة بين النّاس 

شة التنوّع يعني هي السائدة؛ ولذا؛ فإنَّ حرمان البعض من معاي

 حرمانهم من حقّ المعرفة، وحرمانهم من حقّ الختيار.

وعليه، ل لأحد  يستطيع فرض العولمة فرضا ، ومن يحاول ذلك ستكون 

ستكون  ،ة بإسقاطه وإسقاطها. وفي المقابللالخصوصيات الوطنية كفي

الإرادة كفيلة بكشف مميّزاتها كما يرى توماس إل فريد مان، أحد 

للعولمة: "أنك ل تستطيع بناء مجتمع ناهض إذا  الأمريكيينن المنظري

كنت تُدمر الأساسيات الثقافية التي تُدعم مجتمعك، وتعطيه الثّقة بالنفس 

شعر أبصورة سليمة مع العالم. وهذا ما والتماسك، وذلك لكي يتفاعل 

به من قلق تجاه الدّول النامية التي تود العولمة أن تطغي على ما 

يميّزها عن غيرها، والذي يتجاوز رغبتي في أن تظل أماكن مبهرة 

نسعد بها جميعا كسائحين. ويرجع ما أشعر به من قلق إلى أنّه بدون 

بيئة لن يكون هناك التراث الثقافي المتواصل، وبدون التراث الثقافي 

المتواصل لن يكون هناك المجتمع المتواصل، وبدون مجتمع متواصل 

العولمة المتواصلة " لن تكون هناك
95
. 

جاء هذا القتباس تأكيدا  على أهمية التنوّع الثقافي في عملية الحوار 

وفّر عوب، وذلك بما يشير به من لغة مشتركة توالتواصل بين الشّ 

في حدود ما  الأمر لم يعدّ إرادة؛ فعن ضمانات الستمرار والتواصل 

زمن التفكّر من التذكّر، ولة هنا تحتاج إلى زأ، بل المسهأو ل أقبل هأقبل

إمّا أن تعمل العولمة على تجانسنا من السطح فقط لكي يتمّ التبيّن، "

وتظل جذورنا الثقافية المحلية باقية، وإمّا أن تعمل على تجانسنا حتى 

الجذور، وتصبح حينئذ أداة للدمار البيئي والثقافي والسياسي"
96

 . 

                                                           
توماس فريد مان، السيارة ليكساس وشجرة الزيتون، محاولة لفهم العولمة  ـ  95

 .  315ص  م،2000)ترجمة ليلى زيدان( الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .   311ـ المصدر السابق . ص   96
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التي ستمسّ البيئة والثقافة يحتوي هذا القتباس على اعتراف بالخطورة 

والسياسة إذا استهدف التغيير المساس بالجذور، أمّا إذا لم يمسّ 

فإنّ ذلك في كثير من الأحيان سيكون التغيير موجبا ومفيدا،  ؛الجذور

بما يحقّقه من تجانس بين الأفراد والجماعات والبلدان في  خاصّةوب

 الثقافة والسياسة والقتصاد والبيئة.

ل يمكن أن يحدث الختلاف أو الخلاف بين الأفراد والجماعات  وعليه،

تتماثل  نفالذي ؛لمختلفين أو المتخالفينذو العلاقة با موضوعال على إلّ 

 الموضوعمع ما يتضمّنه الموضوع، أو ينُصَّ عليه، يصبح  مرؤاه

 . أو خلاف مرجعية للاحتكام كلمّا طرأ اختلاف

ل يمكن أن يحدث صدام واختلاف بين الأنا والآخر إلّ على ما  ،ولذلك

، وكلمّا ترسّخ ايحمل مضمون فيه ألم سواء أكان كلمة، أم جملة، أم نصّ 

المفهوم الفكري في ذهن الإنسان أصبح معتقدا يستوجب التمسّك به، 

على سبيل المثال، والدّفاع عنه، وعن المصدر الذي كان وراءه؛ ف

والمسلمين يؤدّي  ،والمسيحيين ،دين السماوي عند اليهودك بالالتمسّ 

يحدث التمسّك بالأفكار  هكذابالضرورة إلى عبادة الله المصدر الأوّل، و

معتقدا  لدى الأفراد والجماعات  صبحوالأيديولوجيات عندما ت

رق والغرب، أو أهل والمجتمعات؛ فالصدام الذي حدث بين أهل الشّ 

حقيقته صراع بين الذين يعتقدون في الدين،  مال والجنوب، هو فيالشّ 

أو العرف، أو الثقافة والفكر الذي يتماثل مع القيم، وبين الذين ل 

سيستمر الختلاف من أجل المزيد  ،يعتقدون في صدق ذلك، ولهذا

المعرفي وتحسين مستوى الأداء وإحداث النقلة، وفي المقابل يكون 

أو  ،أو سياساته ،رض رؤاهالخلاف والصدام عندما يحاول البعض ف

 . ، على حساب خصوصيات الأخرينكرها أو مغالبة ،أو معتقده ،ثقافته

إلّ أنّ  ،دامومع أنّ الختلاف يقود إلى التفاق، والخلاف يقود إلى الصّ 

الختلاف الذي يقود إلى التفاق قد ل يكون ما يقود إليه يصبّ في 

 صلحة المتفقين.مصلحة ومنفعة الجميع بقدر ما يصبّ في م
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الختلاف في المعرفة، وفي الإرادة والقوّة، لبد أن يؤدّي إلى إنَّ 

 . اع الذي تكون نتيجته طرفين، رابح وخاسرالصر

لا يؤدّي إلّ ف ؛أمّا التماثل بين الأفراد والجماعات في هذه الأبعاد الثلاثة

 إلى الوحدة والمنافسة في صناعة المستقبل.  

الباردة كانت ثقافة الصراع هي السائدة، وفي هذه في أيّام الحرب و

الأيّام التوجهات أصبحت في اتجاه الوفاق على كافة المستويات، على 

مستوى الأفراد والجماعات والشعوب والأمم، وعلى مستوى الدّولة 

ثقافة  ر في انتهاءومستوى العالم، ومع ذلك سيكون مخطئا  من يفكّ 

الذي سيدوم هو تبادل المنافع بأساليب ف الصدام والصراع إلى الأبد؛

والعمل على تكاثف الجهود المنتجة، ولكن عندما تشتدّ  ،مُرضية

به  االمنافسة على الحلبة ل شكّ أنّ أحد الأطراف سيجد نفسه مسقط

 أرضا . 

والخلاف بين الأفراد والجماعات والشعوب هو  ،فالختلاف ؛ومع ذلك

فالزّمن كفيل  ؛أنّه البطلتقد دائما  في حالة مدّ وجزر، ومن يع

عوب بترويضه، ولهذا أفضل الأفراد، وأفضل الجماعات، وأفضل الشّ 

من يعترف بالآخر إرادة، ويقدّره إرادة، ويعتبره إرادة، ويتقبّله إرادة، 

ويتفهّم ظروفه إرادة، وفوق ذلك خير الأفراد والشعوب من يعفو عن 

فمن يزرع  وهكذا؛سبيلا ، الآخرين ويصلح بينهم ما استطاع إلى ذلك 

 خيرا  يحصد خيرا ، ومن يزرع ظلما  وشرا  يحصدهما معا . 

إلّ  القتتالولأنَّ الخلاف يؤدّي إلى الصدام والقتتال؛ فلن يكون بعد 

النصر في مقابل الهزيمة، والتحدّي في مقابل الستسلام، والجبن في 

التي ترتقي بأصحابها عة، جامقابل التهوّر، وبين هذه وتلك تتولدّ الشّ 

ن إلى العفو، والصفح، والتسامح، والسعي الجاد تجاه كلّ ما يالمنتصر

 أو المتقاتلة من المصالحة.     ،ن الأطراف المتصادمةمن شأنه أن يمكّ 
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 والخلافالاختلاف 

 في

 الاعتراف دائرة

إلّ مع الآخرين، ولأنّهم الآخرون؛ فلهم ما  الختلاف والخلاف ل يكونا

 ،لهم، وعليهم ما عليهم، وبذلك ل فرق بين أنا وآخر في حقوق تمارس

 ،الفرق بينهم في القدراتولكن ومسؤوليات تُحمل،  ،وواجبات تؤدّى

 ،والعلوم ،والتجاهات ،غباتوالرّ  ،والستعدادات ،والمهارات

والخبرات، ولهذا وجب تقدير المختلف بما يمتاز به من  ،والمعارف

ول ينبغي الخلاف مع من له من المعرفة ما يفيد، الخلاف مختلف، 

  دائما  مع ما ل يفيد )مع ما يضر ويؤلم(.

 أن الذي تجبره إلّ دينا، وجرّمت ديمقراطية،  رّمتحُ ومع أنَّ العبودية 

تقديم المزيد وذلك ب ،سيقبل بالعبودية الناجحةالحاجة بقبول العبودية، 

الذي يقبل  أنَّ  ؛ فمع أنّها العبودية، إلّ ولء والطّاعة للسيّد المالكمن ال

نال بأن يكون عبدا ، سيكون مخلصا  لستعباده، ل لشيء، ولكن لي

اس يريدون نيل فإنَّ جميع النّ  وبذلك .العتراف من سيده بأنّه عبد ناجح

 . احتى ولو كانوا عبيد العتراف من الجميع
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باء الآوسيظل، وأنّ الجميع يأملون نيله؛ ف نيل العتراف مطلبولأنّ 

من يأتي الأبناء هكذا، ، والأبناء نيله من ونعلى رأس من يأمل هم

أن  ونيحاول ولذلك؛ فهميله من آبائهم، بعدهم على رأس الرّاغبين ن

من  ، وثانيا  آبائهملكي ينالوا العتراف أول من  ،يكونوا صالحين

لكي ينال العتراف  ،ويجد الآخرين. وهكذا المسؤول الديمقراطي يكدّ 

 قاعدة شذّ.  أنَّ لكلّ ولكن في مقابل ذلك دائما   من ذوي العلاقة به.

الحرّة،  ومع أنّ الديمقراطية تجرّم العبودية، لكنّها دائما تقرّ الإرادة

والختيارات الحرّة، ولأنّها كذلك؛ فهي لن تقف سدّا  منيعا  أمام من 

ومن هذه النظرة؛ فمن يقبل بأن يصبح عبدا ،  ،تجبره الحاجة والظروف

 الكلّ  ،ده حتى يناله. وهكذابأن يكون عبدا  يسعى لنيل العتراف من سيّ 

 .يضحي من أجلهيسعى لنيل العتراف حتى يبلغه، أو 

، سوأ أكانت الحاجات )معنويا وماديا(العتراف عن إرادة يُشبِع  ،إذن

فالنّاس في رغباتهم، رة، أم أنّها لم تكن قد تطوّرت؛ متطوّ حاجات 

مالهم، ورؤاهم، وطموحاتهم، واتجاهاتهم، وأذواقهم، يختلفون، وفي او

 المقابل هم على دينهم، وأوطانهم، وحرّياتهم، وقيمهم الحميدة،

 يتخالفون.

ولأنّ الختلاف والخلاف يمكّنان من نيل العتراف المُمكّن من التقدير 

تنافسون من أجل بلوغ ينّاس في حياتهم يجدّون ويكدّون ووالعتبار؛ فال

رف هيّأ نفسه واستعدّ لأن يفوز بمرتبة الشّ فمن  ؛الأفضل المتميّز، ولهذا

وهي نيل  ية،سام له من وراء ذلك غاية ، ل شكّ أنَّ الأولى على نظرائه

مون  العتراف من الآخرين بأنّه المتميِّز، والعارفون دائما  هم الذين يُكرِّ

 ؛الذي يشاكسك في القول أو السياسة أو القتصادوكذلك المتميزين، 

فهو في حقيقة أمره يريد أن ينتزع منك اعترافا  به لكي يشاركك فيما 

في الظروف الحرجة قد يجعلك ف ،تهدف دون إرهاب، وإن لم تلتفت إليه

التي تجعل بينك وبينه  ،وهو متماد  في المشاكسة ،أكثر ساعيا  تجاهه

 حِجاب.  
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، وجب العتراف بين النّاس أو خلاف ،حدث اختلاف فإن  وعليه؛ 

 همنزاعات أو هم،صداماتو همحلّ خلافاتبلوغ من لجميع لن مكّ المُ 

على سبيل و .الحرّ العتراف قيمة حميدة لإثبات الوجود ف ؛وتأزماتهم

 ؟وماذا بعد الثورات المثال، إن سأل سائل، بقوله:

 أقول:

كونها ، نّ صاحبه معترف بالثوراتيدلّ على أل شكّ نّ هذا السؤال، إ

هذا نّ إ :، أيبها غير معترفحتى وإن كان من قبل ، اواقع اأمر

لثائرين، وثورتهم، في مضمونه العتراف بايحمل التساؤل 

لكانت صياغة  لم يكن صاحب التساؤل معترفا ، لوو، وانتصارهم

 بدل  من سؤاله، وماذا بعد الثورة؟ )من أنتم؟( سؤاله:

من يمدّ يداه للآخر اعترافا  ل ينبغي أن ينظر إليه وكأنّه ولهذا؛ ف 

؛ فإن نُظر إليه بذلك؛ فالأمر بدون شكّ سيتغيّر من اعتراف سوّلمت

 .  وقبول إلى عدم اعتراف  ورفض 

 الذي يطرح التساؤل:  ،نإذ

؟ هو الذي يعترف بالفعل الذي أنجز، كما أنّه يعترف ثورة وماذا بعد

بالذين نفّذوا الفعل بنجاح، ولكنَّه يريد أن يكون مشاركا ، ولهذا جاء 

 : ايقولوأن  نيودوالتساؤل وكأن أصحابه 

نجلس على وبنا من أجل بناء الوطن للجميع بعد أن تحقّق النجاح، هيّا 

 طاولة )نحن سويّا (، وبدون اشتراطات مسبقة.

فإنَّ قبول الآخر )هو كما هو( يُعدُّ مرتكزا  أساس من  مّ؛ثومن 

مرتكزات القبول النابع عن العتراف بالوجود المؤدّي إلى الستيعاب، 

ممّا يجعل التقبّل الستيعابي سائدا  بين الجميع من أجل إحداث النُقلة عن 

 إرادة.

سن حُ  علىلى أنّ الإنسان مع أنّه خُلق عتراف قيمة تدلُّ عفال لذلك؛و

فهو في حاجة للمشاورة مع  ؛تقويم، إلّ أنّه لم يُخلق على الكمال، ولهذاال
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الآخرين كي ل يغفل، أو يجهل، أو يقع في أخطاء يترتّب عليها ألم 

 وندم شديدين.

ه التساؤل ومن ثمّ فالمتسائلون كما يعلنون اعترافهم بالآخرين الموجّ 

يريدون اعترافا  متبادل ، وإلّ قد  (؟وماذا بعد ثورة)إليهم؛ فهم بتساؤلهم: 

أخرى في دائرة الممكن  وا أنفسهم مضطرّون لتخاذ مواقفيجد

 المتوقّع وغير المتوقّع.

رفون أنّ فالذين يطرحون التساؤل: )وماذا بعد؟( هم الذين يعت ؛ومن ثمّ 

بهم كونهم أصحاب يريدون العتراف كنّهم الوطن ملك للجميع، ول

)وماذا بعد؟( يستوجب أداء  التساؤلحقوق في الوطن، ذلك لأنّ طرح 

ل واجب المسؤولية الوطنية التي هي  تجاه الوطن، كما أنّه يستوجب حم 

 لجميع.على احقّ 

يطرح هذا التساؤل )وماذا بعد؟( هو في حقيقة أمره يعلن  وعليه؛ فالذي

اعترافا  بانتهاء )زمن الخائف والمخيف(، وكذلك يعلن اعترافا  بانتهاء 

أن يكون في )الثورة( لن يقبل بعد تحقيق الفعل وزمن تكميم الأفواه، 

ول زمن الخائف  ،زمن التكميم بعودةمحروما . ولن يقبل  ابلاده مواطن

الذي هو في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع في حالة تبدّل؛  ،والمخيف

فلا شكّ أنّ الزّمن كفيل بأن يجعل من هو اليوم  ؛ولأنّه في حالة تبدّل

 مخيفا  غدا من الخائفين.

كلّ منهم يقدّر الذين المختلفين العتراف قيمة حميدة بين النَّاس ، إذن

ل ينبغي غضّ النّظر عنه،  ،وإنسانيةالآخر اعترافا  بأنّه معطية وطنية 

، وواعيا  بما يجب، وبما ل بل يجب الأخذ بيديه ليكون مشاركا  وفعّال  

 يجب.

العتراف هو منطق التسليم بالحقيقة، وهو حاجة لكلّ إنسان على 

المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي، ومن لم يتمّ العتراف بوجوده 

ح حتّى النّصر، والنّصر بالنسبة لصاحب وبإمكاناته، وبقضيته، سيكاف

 .ينهو نيل العتراف من قبل الآخر ،القضية
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من هيجل وفرنسيس فوكوياما، أنَّ رغبة الإنسان في  يرى كلّ  ،ولهذا

نيل العتراف ككائن بشري له كرامته التي زجّت به في فجر التّاريخ 

في معركة دامية، من أجل المنزلة، هي المطلب الذي ينبغي أن تتمَّ 

 تلبيته من الآخر.

 من الأهميّة ما مله نالذي ينإثباتية تستوجب وجود الآخر العتراف قيمة

، وهي القيمة النتشارية التي يرغب الكلُّ في نيلها غيرهميساوي أهميّة 

 لمنزلة، وتربط الخصوصية بالمكانة.تربط الفرد باقيمة من الكلِّ؛ 

دلُّ على أنّ الإنسان لم يُخلق على ولأنّ العتراف قيمة حميدة؛ فهو ي

تجاه ما للآخرين الذين يمدوه بالمشورة فهو في حاجة  ؛الكمال، ولهذا

ا يغفل ولم يخبر أو يجهل تَ فَظّ  تَ لهَُم  وَلَو  كُن  ِ لنِ  مَة  مِنَ اللهَّ ، }فَبِمَا رَح 

هُم  فِي  فِر  لهَُم  وَشَاوِر  تَغ  هُم  وَاس  فُ عَن  لكَِ فَاع  وا مِن  حَو  فَضُّ قَل بِ لَن  غَليِظَ ال 

رِ{ مَ  الأ 
97
. 

ن المعاملة بين النَّاس وإن تؤكّد هذه الآية الكريمة على أهمية اللّين وحُس

كان الأمر بين الرّسول وقومه أو الرّسول والكافّة، ولأنَّ أمر النَّاس 

فإن  كان الأمر مُتعلِّقا  بفرد   ؛يتعلقّ بهم أفرادا  وجماعات ومجتمعات، لذا

له المسؤوليّة، وإن  واحد  فمشاورته فيه ل تزيده إلّ رُشدا  كما أنَّها تحمِّ

 انفرادفللزوجين أمرُ مشتركُ ل ينبغي  ؛علقّ بالزّوجينكان الأمر يت

 ،واعتباره ،حرّيّتهو ،حقوق الآخرممارسة على حساب ما به هأحد

إن كان الأمر يتعلقّ بالنَّاس  ،وهكذا. ، وواجباته ومسؤولياتهوكرامته

الذي يتعلقّ أمره بكلِّ المواطنين؛ فيجب  ،كما هو حال أمر الوطن

 .، وسلطة متداولةورقابة ،وتنفيذا   ،قرارا  فيه إشراكهم 

سول عليه الحال  هوعليه، إذا كانت المشاورة على هذ في زمن الرَّ

لاة والسّلام الذي أمره الله تعالى أن يشاور  من يتعلقّ الأمر بهم  كلّ الصَّ

رُهُم  في أمرهم؛  فكيف إذن يكون حال الأمر من بعده، قال تعالى: }وَأمَ 

} نَهُم  شُورَى بَي 
98
في حياتك يا رسول الله شاورهم في الأمر، أمّا من  :يأ 
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كلّ من يتعلقّ الأمر بهم ينبغي  :فأمرهم شورى بينهم، أي ؛بعد حياتك

ول  ،ول تغييب ،حيث ل إكراه في الدّين ،أن يكون أمرهم بينهم شورى

 .إقصاء

العتراف بممارسة ما يجب والنتهاء عمّا ل يجب يقوّي العلاقات  إنَّ 

بين الذين يتعلقّ الأمر بهم؛ فطاعة الرّسول الكريم صلى الله عليه وسلمّ 

هي اعتراف بطاعة ما يجب، والنتهاء عمّا نهى عنه هي الأخرى 

سُولُ فَ  خُذُوهُ وَمَا طاعة لمِا يجب النتهاء عنه، قال تعالى: }وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

َ شَدِيدُ ال عِقَابِ{ َ إنَِّ اللهَّ تَهُوا وَاتَّقوُا اللهَّ هُ فَان  نَهَاكُم  عَن 
99
. 

وواجبات  ،تُمارس اقرُّ بأنَّ للكافّة حقوقالعتراف قيمة حميدة تُ  ،إذن

ل،  ،تؤدّى التزاما  بأمر الله  المختلفينتفريق بين  ولومسؤوليّات تُحم 

أم  ،أم جماعة بعينها ،على مستوى أفراد الأسرةسواء أكان ذلك  ،تعالى

 على مستوى النَّاس كافة.

العتراف قيمة حميدة بين النَّاس الذين كلّ منهم يُقدّر الآخر اعترافا  بأنّه 

النّظر عنه، بل يجب الأخذ بيديه ليكون  غضل ينبغي  ،معطية إنسانية

ومقدّرا  كلّ منهما  ،وبما ل يجب ،وواعيا  بما يجب ،وفعّال   ،مشاركا  

 أم تجنّبا  وانسحابا . ،إقداما  

كان نبي الله موسى معترفا  لربّه بأنّه في  ،ولأنَّ العتراف قيمة حميدة

لاة والسّلام مصداقا  لقوله  حاجة لمؤازرة أخيه هارون عليهما الصَّ

دُد  بِهِ أَ  ليِ هَارُونَ أخَِي اش  ا مِن  أهَ  عَل  ليِ وَزِير  رِي{تعالى: }وَاج  ز 
100

؛ 

 فبعته معه مشدّا  لأزره بأسباب العتراف بأنّه في حاجة للمساعدة.

 فهو واجب الأداء قول  وفعلا  وعملا  ولأنّ العتراف قيمة حميدة؛ 

وعملا  وسلوكا ،  ؛ فمن اعترف بالحقّ كان على الحقّ قول  وفعلا  وسلوكا  

 .ومن كفر به فقد كفر
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كما أنَّ العتراف بالظلم حقّ، ولذا  العتراف بالحقّ حقّ  ليه؛ فإنَّ وع

فمن يعترف بذلك جاء باعترافه ليصلح حاله أو أحوال من يرتبط بهم 

مؤديا  للتسامح والتفاهم والتفهّم  ابمسؤوليّة، ممّا يجعل العتراف خير

 من أجل الإقدام على الإصلاح وبلوغ الحلّ.

المظلوم ول يجد  ولكن وللأسف الشديد هناك من يأتي متسامحا  مع أنَّه 

ممّا يجعله  ؛صاغية له، بل قد يواجه بمزيد  من التهامات الباطلة اآذان  

د  امضطر للرّفض والتمرّد والثورة، وهذا ما حصل مع السيد محمَّ

فواجهته  ؛البوعزيزي الذي جاء بعربة خضاره ليبحث عن فرصة عمل

ها؛ فرفض االحكومة بتقديم المزيد من الإهانات التي سبق له أن تلقّ 

تلقّيها؛ فضرب؛ فتمرّد وثار حتّى ثار معه الشعب بأسره، فأسقط النظام 

 في تونس من قمّته.

م بالحقيقة، وهو حاجة لكلّ إنسان، العتراف هو منطق التسليإذن، 

ولهذا السيّد دائما  يودُّ من العبد أن يعترف له بالسّيادة، وذلك باعتباره 

ذي يرتضي العبودية نتيجة الحاجة، يودّ عبدا  في منزلة دنيا، وحتّى ال

من سيده أن يعترف له بدوره المخلص في خدمته وخدمة أبنائه 

وحيواناته من بعده؛ فالعتراف يزيد من درجة الإخلاص والتفاعل بين 

حتّى ولو كان بين عبد  وسيده، وهكذا كلّ من يجدّ  ختلفةالم طرافالأ

ن يعترفوا له باجتهاده، وتفانيه ويجتهد يودّ من ذوي العلاقة والآخرين أ

في العمل والإنتاج، وأن يعترفوا بأنّه المتفوّق على أقرانه الذين لم 

أطراف كذلك، يتمكّنوا من تحقيق النّجاح الذي تمكّن من تحقيقه، و

بأنّ الطرف المختلف أو الحوار هي الأخرى إذا لم يعترف كلّ طرف 

سيظل الشقاق والخصام خصوصية تستوجب التّقدير، ذو له  المخالف

 العتراف المتبادل وفقا  لكلّ خصوصية. بينهم إلى أن يتمّ 

عندما يتمّ العتراف والتّقدير يصبح التفاعل ميسّرا  عن وفي المقابل، 

المختلفة أو المتخالفة؛ فعلى سبيل المثال،  ذي قبل بين أطراف الحوار

ة لهم على أرض الفلسطينيين في إقامة دول اعتراف الإسرائيليين بحقّ 

ن يبادلون ولسطين، جعل الفلسطينيين هم الآخرآبائهم وأجدادهم ف

، وجعل بأنّ لهم الحقّ في إقامة دولتهم الإسرائيليين نفس العتراف
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ن الجلوس المعلن على موائد حوار التقسيم الجغرافي الطّرفين يقبلا

ويدعمونه للدّولتين، وهذا العتراف جعل الآخرين يعترفون بأنّه الحلّ، 

بالأساليب السياسية والقتصادية، التي تتأثّر بين الحين والحين 

 بمخططات السياسة الدولية.

 

 الاعتراف: قيمة 

يأمله  العتراف قيمة حميدة والجميع يأمله، ولكن في الوقت الذي 

، هناك من ل يأمل أن يتمّ العتراف بالمختلفين والمخالفين، الجميع

سود تُعظّم قيمته وتفخّم حتى ت؛ فينبغي أن مأمول العترافنيل  ولأنّ 

 اس.بين النّ 

 النّاسنجد الكثير من  ،هو قيمة حميدة، لذاولأنّ العتراف بالآخر 

من  لهم، وذلك بما ميّزونعترف لهم بأنّهم ميجتهدون من أجل أن يُ 

المراتب الأولى على أقرانهم، ممّا  يتبوؤونملكات وقدرات جعلتهم 

يدعو المقدّرين لأهمية التميّز إلى العتراف  لهم بذلك، والشدّ على 

أيديهم، ومساندتهم من أجل بلوغ المواقع الإدارية والمهنية والعلمية 

التي من خلالها يستطيعون إظهار مهاراتهم، وقدراتهم في أداء المهام 

 . وطنيا  التي تناط بهم 

يتمكّن من نيل العتراف  ،الآخرينعن فمن يبذل جهدا  متميّزا   ،ولهذا

 ،ومن هنا منهم مع وافر التقدير عندما تكون مقاييسهم موضوعية.

أن يُشعِرَ مواطنيه أفرادا  وجماعات بأهميّته وجب على المسؤول "

ولين  ،لمهوحِ  ،مسؤول  مقدّرا ، وذلك بإحقاقه الحقّ، وعدله، وسماحته

جانبه، كي يعترف له مواطنوه الذين ارتضوه حَكما  بمقدرته على 

بلا حدود إلى النّهاية، وفقا  لقواعد الدستور للوطن والعطاء  ،العمل

المشرّع من قبل الجميع، حيث ل تغييب ول إقصاء ول حرمان"
101

 . 
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فقيمة العتراف لها من الأثر النفسي والمعنوي ما يكفي لقبول التحدّي 

وخوض الصعاب من أجل ما يفيد وينفع، وفي المقابل عدم العتراف 

ع الأوّل ي إلى المربّ يعيد المتحدّ نفسي ومعنوي بالتميّز يؤدّي إلى إحباط 

المتميزون قد  ،بل في بلدان التكميم وكأنّه لم يكن كما كان عليه.

يوضعون في السّجون ليكونوا عبرة لمن بعدهم إن فكّروا خوض 

لحكومات التي ل ترى متميّزا غير قمّة سلطانها ل تعترف الصعاب؛ فا

 بغيره متميّزا في أيّ ميدان من ميادين العطاء والإبداع.

  

 

 

 اً(:قاعدة )نحن سويّ لس ؤسّ مالاعتراف 

ألّ أنّها في بعض  ،مع أنَّ قاعدة )نحن سويا ( مُعطية إنسانية أخلاقية

، ذلك بأسباب الأنا والآخر ، ول تسود بينالأحيان ل تسود داخل الوطن

في  تصبح المضايقات،امتداد الأنا على حساب الحيِّز الخاص بالآخر؛ ف

، ممّا يدفع الصحوةو المنام، والمشربو والمأكل، كونالسّ و الحركة

أو الخارجي إلى إعطاء  ،على المستوى الداخلي نون والمخالفوختلفمال

من أجل اغتنام الفرصة ، ثمّ المؤلمبداية من أجل تفادي  ،التنازلت

 العتراف سياسة واقتصادا  واجتماعا .نيل  عندما تتاح إلى أن يتمّ 

التي تنشأ  ،ةات العامّ ا ( قاعدة مؤسّسة على بناء الذّ قاعدة )نحن سويّ 

الضمير جنبا  إلى  ، ثمّ تنمو فيجتماعيالعلائقي المجال وتمتدّ في ال

رة المعارف على مستوى دائ مع اتساعجنب مع نمو العاطفة، وتتّسع 

، وبنو الوطن والأمّة بحالهاوالأصدقاء،  ،والجيرة ،والقرابة ،الأسرة

ول ، وتقف عنده الذاتيالمستوى حدّ عند ثقافة الفرد  تتوقّفوعندما 

تتطلعّ إلى معرفة ما هو أوسع وأكبر، عندها تتمركز شخصية الفرد 

 ر في غيرها. ول تفكّ  ،على الذاتية
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ولكن عندما تنفتح الذات على الآخرين، تصبح ذات معترفة بالآخر، 

تصبح  ،وبذلكعلما، وثقافة،  ومعرفة، وتجربة. تبادله ومتطلعّة إليه، 

الشخصية الذاتية على صفة جديدة تتجاوز التوقّف عند حدود الذات، 

 ملامسة المستوى الموضوعي للشخصية؛ فتصبح صفتها الجديدةإلى 

ها بالمزيد من الشخصية المعترفة بالآخر،  :، أي(تطلعّية) الذي يمدُّ

الرضا النفسي والعاطفي والأخلاقي، ويحقِّق لها الإشباع الذي كانت 

تفتقده في مرحلة قصور معارفها على الذاتية، ثمّ بعد ذلك تكوّن روابط 

س قاعدة )نحن معا (.ين حتى  مع الآخر  تؤسِّ

؛ الآخرمعترفا  بأن يكون الأنا  (نحن معا  )ومن المهم في تأسيس قاعدة 

 تهيأ لهملة في رسم السياسات بعد أن تاعلى المشاركة الفعَّ فيلتقيا 

 )نحن معا (.   قاعدةل المرسّخة مشاركةالظروف 

استيعابية، تُمكِّن الأفراد اعترافية قيم  تتمركز على( معا   نحن) قاعدةف

ة والتفاهم من اللتقاء على الحُ والجماعات  صبح والحتكام، وبذلك، يجَّ

عوب، نحن( متجسّدا  في أقوال، وأفعال الجماعات، والشّ )الـحال  لسان

 .المعترف بعضها ببعض والأمّم

 مشتركا  في الضمير ، يصبح لسان حالهمينعندما يعترف الأنا بالآخرف

ن، أو نحن يمسلمنحن العرب، وحال نحن ال كما هو حال )نحن(

وهكذا لسان كلّ جماعة أو جمع بينهم  ،، أو نحن الهنودنبيوالأور

 . روابط مشتركة

حال لسان  ،عوب والأممالشّ حال فالمنطق الذي جعل لسان وعليه؛ 

في الضميرين  متواجهة اأطراف هو الذي جعل منهم ،خصوصياتهم

خاصّة إذا ما تمسّك كل طرف بخصوصيّته على وب )نحن( أم )أنتم(

 الآخر.رف حساب خصوصية الطّ 

 أطماع، يحرّر الإنسان من )المختلف أو المخالف( فالعتراف بالآخر

 سواء أكان ومظالمه، كما يحرّره من أطماع الآخرين ومظالمهم، نفسه

فبالعتراف لن  ؛ولذامن خارجه، أنّهم أم  الآخرون من بني الوطن،

 : منطق التهميش الذي منهيسود 
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  أنا فقط.ـ 

 تمتلك شيئا .ـ أنا أملك ما أشاء، وأنت لن 

 ول زعيم معي. ،عيمـ أنا الزّ 

 وغير تابعين مرؤوسين. ،ئيسـ أنا الرّ 

 د في الميدان.وأنا السيّ  ،ـ أنتَ مغيّب ومُقصى

ة  وأنت عِش ضعيفا . ،ـ أنا أمتلك القوَّ

 وأنت تسري القرارات عليك. ،ـ أنا نقرّر

 ـ أنا أحُاسب ول نحاسب.

 وأنت من واجبك امتصاص غضبي. ،ي أن أغضبـ أنا من حقّ 

 . إلّ أن تنكمش ليس لك بد، أشاءـ أنا عندما أمتدّ كما 

 مت.ـ أنا عندما نقصيك، عليك بالصّ 

 ـ أنا عندما نعزلك سياسيا؛ فلا نقاش.

الظلم، والقهر، اس بين النّ أنتجت  التي هيهذه السياسات مثل إنّ 

أشعلت نيران الغضب في الأنفس، وجعلت من والخوف، كما أنّها 

يقولون ما ل يفعلون، وجعلت من الخائفين  البعض تحت الضطرار

آخر شافي واقع ب ،الواقع المؤلم استبدالمن أجل  يعملون سرا  وعلانية

ن يترقّب متحيّ  الأجنبيهذه السياسات هي التي جعلت من من الآلم، و

 ها.وسلب خيرات ،واحتلالها الأوطان لغزو، الفرص المناسبة

، إلى أن يصبح اوأمم ااس شعوبسيظل الألم سائدا  بين النّ  ،وهكذا

دون أن يكون  ،المتداد إلى النهايةب تسمح العتراف بينهم قيمة سائدة،

 ساب آخر. على حِ  امتدادا

فالعتراف قيمة حميدة بين النَّاس الذين كلّ منهم يُقدّر الآخر وعليه؛ 

بأنّه معطية إنسانية ل ينبغي غض النّظر عنه، بل يجب الأخذ اعترافا  
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ما ل يجب، ممّا ، ووواعيا  بما يجب ،وفعّال   ،بيديه ليكون مشاركا  

يستوجب تقدير الأنا للآخر في الزّمان والمكان المناسبين للأداء والفعل، 

 أم تجنّبا  وإحجاما . ،سواء أكان إقداما  

دليل انعدام الإقصاء والتغييب والعزل  فالعتراف بالآخر ؛ومن ثمّ 

السياسي، ولكن إن سادت قيم عدم العتراف ساد في المقابل الإقصاء 

والتغييب والعزل السياسي، وإن سادت هذه القيم بين النّاس تحت أيّ 

، وإن سادت هذه القيم ناد والإفساد والتحدّي والمواجهةمبرّر  ساد الع

بأسباب وتجزئة الوطن  ،، والنقساماتالسلبية، كانت الفرقة والتشتت

 .دون مراعاة المتخالفين لما يجب، والأخذ بهالخلاف 

 

 

 الاختلاف والخلاف

 في

 الاعتبار دائرة

ق رؤاهم، ونجاح تجاربهم، وتفوّ  سلامةويتميّزون ب ،إنّ الذين يختلفون

، ل شكّ أنّهم سينالون وتدبّرهم ،عاظهمسن خلقهم، واتّ علمهم، وحُ 

 وينتهجون سُبله.  من الذين يقرّون الحقّ  العتبار

الذين يتخالفون على الحقّ واتباعه، والعدل والأخذ بحكمه،  ،وكذلك

العتبار  نسن سيرتها، ل شكّ أنهم يستحقّووالدين وسيادته، والقيم وحُ 

 للخير، ومن كلّ عادل في الأرض. ن كلّ مقدّر للحقّ، ومن كلّ ساعيم

لم  إنيتمكّن المختلف من نيل العتبار  وبه ،ولذا؛ فإنّ الختلاف حقّ 

 ،وأعرافهم ،على حساب الآخرين، وأديانهم سّك بالختلافمتاليكن 

 الجتماعية والإنسانية. ،وأخلاقهم
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وعليه، لو لم يكن البعض متمسّكا بالختلاف والخلاف فيما يجب، ما 

الرّفيعة بما مكانة ال يتبوؤونالمعتبرين، الذين من  ااعتبارالبعض نال 

 .من قوّة عادلة وما يمتلكونه ،وسداد رأي ،وعلم ،حكمةمن  يمتلكونه

 تربط الوجود بالمكانة، كما يرتبط التاريخ بالعبر حميدةالعتبار قيمة 

فوز بتقدير الآخرين عن إرادة، مع يدلّ على الفنيل العتبار  ؛والمواعظ

ينبغي أن ل  ومن هنا،. اعتبارافائق العرفان بالجهد والمكانة لمن نال 

أو  ،أو نفسية ،أو علمية ،ن هو ذو مكانة اجتماعيةالإغفال عمّ يتمّ 

العتبار في الوقت الذي  النتباه بما يجيز تشدّ فالمكانة  ؛أخلاقية

القاعدة تقول: )اعتبرني والتقدير، ولذلك ف يستوجب فيه العرفان

 أتجاهل وجودك(. ،وإذا تجاهلت وجودي ،أعتبرك

بالتفهُّم، كما كونه قيمة خيّرة ويسعى النّاس لنيله؛ فهو يرتبط العتبار 

نّ الذي يتفهّم ظروفك إ :أييرتبط بالتقدير، والحترام، والستيعاب، 

عتبرك، والذي الذي قدّرك اعتبرك، والذي أحترمك اعتبرك، وا

عتبرك، وكذلك الذي تقبّلك أنت كما أنت أعتبرك. ولأنّ ااستوعبك 

م كذلك وجب عليك أن تعتبر في كلّ زمان ومكان، وأن تقدّ الأمر 

  العتبار لكلّ من أعتبرك، ولكلّ معتبر.

فهو لم ينتزع انتزاعا، بل يقدّر تقديرا ، وعن  ؛ولأنّ العتبار قيمة حميدة

 ،والمخيف ائفمؤثّر الخ ذلك لأنَّ بن، ول جُ  ،، حيث ل خوفحرّة إرادة

 .تفهّم الظروفعدم ، ويسهم في عدم إقرار مبدأ العتبار

لّ أنّنا نراه دائما في ن يعتبرون الخوف ذو قيمة سلبية، إومع أنّ الكثيري

ل يكون خوفا  موضوعيا  إلّ  ،قيمة إيجابية، ذلك لأنّ الخوف امكانه ذ

بن ليس من أجل مستقبل، ولكن عندما ل يكون خوفا  موضوعيا ؛ فهو جُ 

 إلّ. 

فلا يتسرّع، ول يتعجّل الخوف مؤقت؛ زمن ولأنَّ الخائف يعلم جيدا  أنَّ 

بل سيكون منتظرا  حتى يأتي الوقت ، على فعل  أو عمل   الإقدام على

انطلاقا  خوف،  ودونأو ينقض على هدفه دون تردّد،  مقدّ تفي ؛المناسب

إلى عضّها عليك بتقبيلها ستطع ول ت تمتدّ عليكالتي اليد من القول، ) 
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، ومن هنا، (يأتي اليوم الذي تتمكّن فيه من قطعها عن غير مظالمأن 

 يصبح ردّ العتبار ضرورة واجبة التحقيق ممّن غَفِل فظلم.

وما تُقدّمه  ،ولأنَّ العتبار قيمة؛ فبه يتمّ التّعاظ وأخذ العبر من التَّاريخ

 ،بصائر هم الذين يعتبرونأصحاب ال ،الحِكم من مواعظ حسنة، ولهذا

ية لأنّهم قادرون على بلوغ المعرفة الواع ،وهم الذين يجب أن يعتبروا

رة أمر الله بها العباد، فالعتبار فضيلة خيِّ التي بها يتمّ التمييز الحقّ؛ 

صَارِ{ مصداقا  لقوله: بَ  تَبِرُوا يَا أوُليِ الأ  }فَاع 
102
. 

قيمة تربط الإنسان بالحقائق الجتماعية التي تجعل الفرد  عتبارال ،إذن

 ،والوطن ،الشّرف ممّا يجعلوكأنّه أمّة، أو وطن بحاله، أو دين بكامله. 

نات الرئيسة لذات الفرد الذي يقبل أن ينتهج  ،والدّين ،والأمّة من المكوِّ

 . من أجلهاخيرا  من أجل أمّته وأن   يُضحّي 

كرامة إذا حُرِمَ من ينال الل عتبار واللإنسان ول يمكن أن ينال ا

ل مسؤولياته بإرادة، ممّا يستوجب  ممارسة حقوقه وتأدية واجباته وحم 

والقيم الحميدة التي تجعلهم  ،تفطين الأفراد إلى أهميّة الفضائل الخيّرة

ول سافكي دماء بغير  ،مصلحين ل مفسدين فيها ،مستخلفين في الأرض

 حقّ.

بها المختلفون يقدّرون قة قويّة بين العتبار كونه قيمة حميدة علاوتوجد 

كونه قيمة إدراكية من خلال التذكّر  وبين التعاظ بعضهم بعضا،

المُمكّن من استمداد العبرة من العبر التاريخية، وبين التقاء كونه قيمة 

بية يتمّ التمكّن منها بالعقل الذي يفكّر في أمره  أمر   منوما يتعلقّ  ،تجنُّ

 مع الآخرين.

 وإذا سأل سائل:

 من المعتبر؟

 قول:أ
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وهو من يعرف ن اعتبارا ، ومكانة، وهيبة، ومن قدّر نفسه، فقدّره الأخر

بين  حتى يصبح، التاريخ عبرا ومواعظ خذيتّ ثمّ الحقّ ويقف دونه، 

 حسنة. أسوةالنّاس 

عن  نهىو ،بالمعروف فأمرحُسن التقويم؛ بمن كرّمه الله هو بر تالمعف

 ،وفلاحا   ،إعمارا  وهو المستخلف في الأرض أعمال، وأفعال، و المنكر،

 يتذكر فيعتبر، ويتدبر فيتّعظ، ويتفكّر وهو الذي وإصلاحا ، ،وصلاحا  

 حتى يكوّن رؤية لمستقبل أفضل.

عن حُسن خُلق مع فائق التقدير تضعه في  معرفة الأنا للآخر ،ولهذا

 المكانة المعتبرة مع وافر الحترام.

يكون العتبار قيمة مُستحبّة بين النَّاس الكلُّ يبحث عنه، ولكن  مّ،ومن ث

بلوغه ل يكون إلّ بالجهد الرّفيع، ول يكون إلّ بالقدوة الحسنة في القول 

مؤسّس على الفضائل الخيّرة  فالعتبار ؛والفعل والعمل والسلوك، ولهذا

الذين ف ؛يها النَّاس في مرضاة الله تعالىوالقيم الحميدة التي يرتض

من يريد نيل العتبار من ف؛ ل يمكن أن ينالوا العتباريعملون السوء 

 .على ما أمر الله به والإقدامب ما نهى الله عنه، نجتبالنَّاس؛ فعليه 

إلى سيادة الحترام المتبادل، ويؤدّي قيمة حميدة يؤدّي كونه فالعتبار 

لى الستيعاب إلى التقدير المتبادل، ويؤدّي إلى التقبُّل المتبادل، ويؤدّي إ

إن  في المقابل، ويؤدّي إلى التفاهم والتفهّم المتبادلين كما أنّه المتبادل، 

اعتبارا.  ينال لا يمكن له أنف ؛اعتبارهمالإنسان من ينبغي لم يعتبر 

ومن يظلم أحد؛ فعليه أن يتدبّر أمره بطلب صلح أو عفو  أو صفح أو 

مصالحة، وإلّ كما يقولون: من يسلفّك من أيام الأسبوع يوما، ستجده 

 ،)من يسلفك يوم السبت :منتظرك في اليوم الذي يأتي من بعده، أي

 .، وهكذا هي الأيام بين النّاس(الأحدتجده في انتظارك يوم 

 

 ة الاعتبار: قيم
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العتبار قيمة أخلاقية لإظهار المكانة، وهي ل تعطى إلّ لمن يستحقّها 

يجب الإغفال أو غضّ النّظر  فلا ؛من الأفراد والجماعات والمجتمعات

عمّن هو ذو مكانة اجتماعية، أو علمية، أو نفسية، أو أخلاقية؛ فالمكانة 

تقول: )اعتبرني أعتبرك، القاعدة ف ؛لذلكيُلتفت إليها وهي ل تُخفى، و

 وإذا تجاهلت وجودي ليس لي بدّ إلّ أن  أتجاهلك(.

يجب أن يُفخّم حتى يتمّ التّعاظ به، ومن ثمّ  ،ولأنَّ العتبار قيمة حميدة

نيل العتبار قيمة به يتمّ توليد القدوة الحسنة من القدوة الأحسن منها؛ ف

الأخذ به، وبما يجب ربطه بما يجب كما ت ،تربط الإنسان بالحقائق

 . النتهاء عنه، وما يجب تجنبه

 

 :ض قيمة الاعتبارويقت

العتبار مع أنّ الجميع يأمله، لكنَّ نيله لم يكن سهلا ؛ فلا يناله إلّ القدوة 

غاة والدكتاتوريين الحسنة، ومع أنّ العتبار قيمة حميدة، لكن الطّ 

بالقمم السلطانة، سنّوا قيما  لتمجيد ظلمهم  انفردواوالفاشيين، إن 

هم إن انفردوا طغوا، ؛ فدهم بالأمر سياسة واقتصاداوطغيانهم، وتفرّ 

أمام ممارسة الحرّية ضون كلّ القيم التي تفسح مجالت وبطغيانهم يقوِّ 

قيمة  القابلة للتقويضوعلى رأس هذه القيم الختلاف والتنوّع، 

الجميع.  المساس بحرياتيقف الجميع دون العتبار، التي تستوجب أن 

فالنّاس بما يختلفون به من خصوصيات هم يأملون بأعمالهم  ؛ومع ذلك

وأفعالهم التي تؤخذ العبر منها من نيل العتبار، وفي المقابل إن 

 .يتألمونفهم  ؛القيمة الخيّرةقوّضت هذه 

ئيسة التي بها يتمّ قيمة العتبار تعدُّ مرتكزا  من المرتكزات الأخلاقية الرّ 

تؤخذ العبرة من تلك المواقف فقدوة؛  مواقف وسلوك لهمالسترشاد بمن 

 والشواهد التي يحملها التّاريخ في صفحاته. 

نون من إلّ أنّ الذين يتمكّ هم صنّاع التاريخ،  نالمعتبريخير  ومع أنَّ 

القمم السلطانة في أوطانهم بغير حقّ، ل يقبلون ذلك، فهم ل يرون 
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ذلك لأنّهم ل يقبلون أن يكون أحد  اعتبارا ول مكانة،اع التاريخ صنّ ل

ولهذا حتى وإن كان المعتبرون من الشهداء،   ،أكثر اعتبارا منهم

في  يبذلون ما في وسعهم من أجل طمس ما يتركه الأبطال من تاريخ،

 ول أحد سواهم. ةنفسهم صنّاعأمقابل أن يقدّموا 

 م مفردة لغويّة بها يمكن أن يعطىسهواميفي قلا يوجد ولأنّهم كذلك؛ ف

وتُعطها  ،العتبار قيمة تُظهر المكانةه؛ ومع أنّ العتبار لمن يستحقّ 

قبله عات والمجتمعات، ولكن هذا ما لم تلمن يستحقّها من الأفراد والجما

ول  ،لا تغفلف ؛ة، أمّا الشعوب بقيمها الحميدةالقمم السلطانية الطاغي

تغضّ النّظر عمّن هو ذو مكانة اجتماعية، أو علمية، أو فكرية 

 فى.ل تُخبذلك فهي وأخلاقية؛ فالمكانة يُلتفت إليها و

 ،صّل القيم والفضائل حقائق ثابتة في الأقوالالعتبار يؤف وعليه؛

والسلوكيّات البشرية، وبها يتمّ نيل  ،والأعمال ،والأفعال ،والحِكم

أو أنَّهم في حالة تماثل  ،ير من الذين ساهموا في غرسهاالحترام والتقد

ن كبريائهم قيمي مع من تُكوِّ
103
. 

ا تُقدّمه وم ،ولأنَّ العتبار قيمة؛ فبه يتمّ التّعاظ وأخذ العبر من التَّاريخ

صحاب البصائر هم الذين لباب وأفأولو الأ؛ الحِكم من مواعظ حسنة

لأنّهم قادرون على بلوغ  ،يعتبرون، وهم الذين يجب أن يعتبروا

 .التمييز الحقّ التميّز والمعرفة الواعية التي بها يتمّ 

 مصداقا لقوله تعالى: ولأنّهم أولو الألباب فهم الذين يتذكرون فيعتبرون 

ا وَمَا  ا كَثِير  ر  مَةَ فَقَد  أوُتِيَ خَي  تَ ال حِك  مَةَ مَن  يَشَاءُ وَمَن  يُؤ  تِي ال حِك  }يُؤ 

رُ  كَّ لَ بَابِ{يَذَّ إلَِّ أوُلوُ الأ 
104
صَارِ{ وقال تعالى:  بَ  تَبِرُوا يَا أوُليِ الأ  }فَاع 

105
. 

فالعتبار ل يكون إلّ بحُسن الخُلق، والقدوة الحسنة، في القول  وعليه؛

فقدان  ؛ فإنَّ البعض بعضا  إن لم يعتبر  ولكنوالسلوك،  ،والعمل ،والفعل

والثورة التي تمكّن  ،والتمرّد ،لرّفضالعتبار، يفسح مجالت ا

                                                           
 .949المصدر السابق، ص   103
 .261البقرة  104
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من بلوغ الحلّ، الذي به يتمكّنون والطاغين  ،الرّافضين للظلم والظالمين

؛ فيتخلصّون باتهم، وحمل مسؤوليّاتهممن ممارسة حقوقهم، وأداء واج

ذوقيّا  و ،واقتصاديّا   ،واجتماعيّا   ،ونفسيّا   ،من ذلك المؤلم سياسيا  
106
. 

غه ل النَّاس، الكلُّ يبحث عنه، ولكن بلو العتبار قيمة مُستحبّة بين

فالعتبار مؤسّس على الفضائل الخيّرة والقيم يكون إلّ بالجهد الرّفيع؛ 

 .يها النَّاس في مرضاة الله تعالىالحميدة التي يرتض

العتبار قيمة حميدة يؤدّي إلى سيادة الحترام المتبادل، ويؤدّي إلى 

لتقبُّل المتبادل، ويؤدّي إلى الستيعاب التقدير المتبادل، ويؤدّي إلى ا

المتبادل، ومن ثمّ؛ فيؤدّي إلى التفاهم والتفهّم ورسم السياسات، والعمل 

 اعلى إنجاز الأهداف وبلوغ الغايات المشتركة بين النَّاس أفراد

فإنَّ الأمر  المختلفين بعضهم بعضا؛وجماعات، ولكن إن لم يعتبر 

، حتى ةللرّفض والتمرّد والثورة وواسعة سيفسح مجالت متعدّد

من ذلك المؤلم سياسيا  ونفسيّا  واجتماعيّا  واقتصاديّا  وكذلك  ايتخلصّو

 ذوقيّا .

 

 الاعتبار:الصراع على قاعدة 

يوفّر التحدّي حافزا  قويا  لأيِّ شعب من أجل التطلعّ المعرفي والثقافي 

تبدأ كتابة ، وبهذه المعطيات والحضاري الذي يفضي إلى الحرّيّة

ذات مواقف وال ،صفحات التاريخ الإنساني، وذلك بتوفّر دوافع التحدّي

من خلال استنارة العقل الذي يطغى على ظلام  الأهداف الواضحة 

الجهل، والعمل على استثارة كلّ ما يمكن أن يجعل الحياة أفضل ممّا 

 اجتماعي.هي عليه لدى المجتمع، أو القاعدة الواسعة لأيِّ عقد 

أن يكتسب الرّأي أو الفكرة أتباعا ، ومناصرين،  ليس عجيب ،ولذا 

ومؤيّدين في طفرات هائلة بمجرّد أن يجاوز هذا الرّأي، أو الفكرة 

حدود العقل الفردي، ليصبح عقدا  اجتماعيا  مكتوبا  في مشاعر 
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وتوجّهات قاعدة العتبار، لتحقيق الهدف من أجل الوصول إلى غاية 

م؛ فقد تكون الشعوب التي نشأت في أحضان تَحظى بإجماع عا

الدكتاتوريات، والظلم، والتسلطّ، والستبداد، منصاعة قهرا  لنظام 

لطان السائد، الذي يبدو لصاحب السلطان أنّه على حقّ طالما قاعدة السّ 

ل تعارض السلطان وأنظمته وقوانينه، غير أنّ )الشّعب( العتبار 

مؤشّرا  على القبول، أو الرفض  وجود المعارضة، أو عدمها، ليس

التي اعتادها، ممّا أوحى إليه  الإملاءاتلطان القائمة على لسياسة السّ 

أنّه ل يصلح لسياسة المُلك غير هذا النوع من السلطان، وذلك بدليل 

سكوت قاعدة العتبارعن أنظمة قمّة السلمّ السلطاني، وقوانينها، 

 وتشريعاتها.

لطان، هو نوع من الحِلم الجتماعي طغيان السّ إنّ سكوت المجتمع عن 

الذي يُعطي نفسه فرصة التفكير، والتريّث، في إيجاد البدائل الموصّلة 

إلى كرامة الحياة البشرية، التي يثبت من خلالها إنسانيته، وفي الوقت 

لطان فرصة التأمّل والمراجعة، ذلك أنّ الحِلم الجتماعي نفسه تمنح السّ 

القوانين السلطانية، لأنّ السلطان إذا داهمه خطر قد  أعقل بكثير من

لطان؛ فقليل هم المحكوم بالسّ  ينجو بنفسه، وأمّا إذا داهم الخطر الشعب

أعظم إدراكا  السلطاني النّاجون، ولهذا السبب تكون قاعدة السلمّ 

لتاريخها، وحضارتها، ومستقبلها من قمّته التي يجب عليه أن يستمدَّ 

 ر والتقدير.منها العتبا

إنّ وعي قاعدة العتبار ونفاذ بصيرتها في القضايا الجتماعية 

والإنسانية، ونهمها في الطلاع على التراث الفكري استنادا  إلى العمق 

لطانية، أكثر من القمّة بدرجات، الحضاري، يثري معرفتها بالأحكام السّ 

ا صيرورة الأمر الذي يجعل قاعدة العتبار تبصر الحقيقة على أنّه

عب نفسه يندهش في نّ الشّ إة متكاملة تتبلور في وعيها، حتى نهائي

أوقات كثيرة من أنّ هذا الوعي يتكوّن في داخله، بما يشبه الرتشاح 

العقلي، والفكري لحضارته تساميا  نحو الفضيلة، وهذا الرتشاح 

المتسامي، يتمّ بوعيه دون وعي، ولكن عن إرادة منه، بحيث تصبح 

كار تتجمّع في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، ومن ثمّ يضمّها الأف
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ة لكلِّ يالذهن الجمعي بعضها إلى بعض، في عملية تنظيم ومنهج

الشذرات من المعلومات التي لها علاقة بالقضايا المستقبلية من استمداد 

حضاري؛ فيتنامى الموقف في ذلك الذهن ليصبح عملا  حضاريا  

تّضح معالمه رويدا ، رويدا ، بكلِّ ما تحتويه من عناصر متكاملا ، ت

الكتمال، وتناغم الأجزاء والمكونات مع الكلِّ في توازن ل يخلّ جزء 

 منه بجزء آخر، ومتوازن مقتصد بلا خلل.

وعليه؛ فإنَّ العتراف بالختلاف، مع الأخذ به من أجل الأفضل 

المتبادلين بين المختلفين.  والأجود، هو دليل إثبات الحترام والعتبار

أمّا الخلاف مع من ل يجب الختلاف معهم؛ فلا يزيد المخالف لما 

. وهنا؛ يتضح الفارق بين العتبار الذي به يقدّر  يجب إلّ تقليل شأن 

يل الشأن الذي به يفقد الإنسان قيمته التي لالأفراد والجماعات، وبين تق

 . معتبرا   ينبغي عليه أن يكن عليها

ولذا؛ فقيمة العتبار يجب أن تعظّم بين النّاس، حتى يحفّز النّاس 

 بعضهم بعضا عليها؛ فيتنافسون.

وفي مقابل تعظيم قيمة العتبار، هناك من يسعى إلى تقويضها، ظلما ، 

نَا ل لشيء إلّ ليفسد في الأرض، فيصد عن الحقّ، قال تعالى:  }فَقَد  آتَي 

رَاهِيمَ ال كِتَابَ  هُم  مَن  آمَنَ بِهِ آلَ إبِ  ا فَمِن  ا عَظِيم  نَاهُم  مُل ك  مَةَ وَآتَي  وَال حِك 

ا{ مَ سَعِير  هُ وَكَفَى بِجَهَنَّ هُم  مَن  صَدَّ عَن  وَمِن 
107

نَا  ، وقال تعالى: }وَلقََد  بَعَث 

هُم  مَن   اغُوتَ فَمِن  تَنِبُوا الطَّ َ وَاج  بُدُوا اللهَّ ة  رَسُول  أنَِ اع  ُ  فِي كُلِّ أمَُّ هَدَى اللهَّ

فَ كَانَ  ظُرُوا كَي  ضِ فَان  رَ  لَالةَُ فَسِيرُوا فيِ الأ  هِ الضَّ هُم  مَن  حَقَّت  عَلَي  وَمِن 

بِينَ{ عَاقِبَةُ ال مُكَذِّ
108
. 
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 الاختلاف والخلاف

 في

 التقدير دائرة

، يدرك تجاه عاقل عاقل منالختلاف والخلاف قيمتان ل يكونان إلّ 

 به عن أمر  كلّ أمر بما يختلف  إن قدّر المدركفوأمر الآخرين،  ،أمره

بما  اسالمدرك الأمور بين النّ قدّر في المقابل إن لم يآخر، نال التقدير، و

 ،لن ينال تقديرا  ، صوصيةقدّر ظروفهم بعد تفهّم لكلّ خ، كما يهي عليه

 ول اعتبارا  من مدرك  عاقل.

بين الكائنات غير العاقلة إلّ بما ومن هنا؛ ل اختلاف، ول خلاف، 

أمّا بين النّاس فأمر الختلاف والخلاف يتعلقّ بالخلق لقت عليه خلقا ، خُ 

تنمو  ،ولهذاوالمعرفة معا، وهذه لم تكن لدى الكائنات الأخرى، 

بما الخلافات بينهم  فضل، وتشتدّ الأاس من أجل الختلافات بين النّ 

 عظم.الأهم والأوذلك من أجل فكّرا وت ا، وتدبّراتذكّريتمكنون منه 
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وعندما وما ل يجب،  ،يميّز بين ما يجب ل ينال التقدير إلّ عاقل وهنا،

يميّز بينهما، يستطيع أن يَقدِم على ما يجب، ويستطيع أن يتجنّب ما ل 

 .تقديريجب. وهنا، يكمن الختلاف والخلاف، وهنا أيضا  يكمن ال

ه، واستنارة علمه ئسن أداوحكمته، وحُ سداد رأيه، بإذن، العاقل  

من يقدّر النّاس  هكذاو، من الآخرين إرادة يستطيع نيل التقديرومعارفه، 

ر يقدّر، ومن اس كلمّا سادت قيمة التقدير بين النّ ول يقدّر،  هملم يُقدَّ

، والحترام، وجماعات ومجتمعات امتدّت بينهم جسور المودّة اأفراد

 .والتفهُّم، التعاون والتفاهمو

عندما يسعى الإنسان تجاه الآخرين لنيل التقدير بما يَقدِم عليه من عمل  و

ولم ينال مسعاه، عليه من أداء واجبات بتفوّق،  قدم، أو بما يرفيع

، أو أو انسحاب ،انطواء  )تجاه المجتمع سالبة  أفعالهستكون ردود 

نتائجه مرضية تكون  ،س على الإرادةكلّ شيء يؤسّ  ،، ولهذا(أنانية

يُفسد في  ،، ممّا يجعل المُفسدسلبيةحتى ولو كانت نتائجه  ،لفاعله

عدم أو  ،أقدم عليهعدم تقدير ما أفعال بأسباب ردود  ،الأرض إرادة

 ،من عمل   نوالآخر قام به يختلف أو يخالف مامن عمل  قام به تقدير ما 

إلى هذا المستوى الذي ل يُميّز فيه المُجِدّ من عندما يبلغ الحال ولكن 

الإفساد هي السائدة، فتسوء المهمل، والمصلح من المفسد، تصبح صفة 

؛ أيضا   ولةمؤسسات الدّ ، كما تسوء الأحوال بين الأفراد والجماعات

إلى التسيب، ومن الهتمام إلى الإهمال،  فتنقلب الأحوال فيها من الجدّ 

 تخلفّ. ومن التقدّم إلى ال

عوب الشّ تنتفض ولكن عندما يصل الأمر إلى هذا المستوى ويعم الألم، 

، تنهض من أجل أنم لآمن فتثور على ما ألمّ بها  وأوجاعها؛ مهالآمن 

 .وهكذا هي سُنن الحياة تتبدّل، غاياتهاوتبلغ  ،وتتغيّر أحوالها

من العقلاء،  نيلهإلى  المدركالعاقل يسعى ؛ فولأنّ التقدير قيمة حميدة

يمكّن من بلوغ  تحقيقه في سبيل ثمنالموت  أنّ  يدركمن أجل نيله و

 مرتين:الحياة 
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الموت ليس تهلكة، ولكن من أجل أن  قبولأن يكون  :ة الأولىالمرّ 

وعبرة لمن أراد أن  ،اس من بعده درسا  يصبح التقدير سائدا  بين النّ 

 هجهادأن يكون مقدّرا في أو عمله، أو  ،يكون مقدّرا في شخصه

 واستشهاده.

كون الموت في سبيل الله كما هو الحال عند المسلمين يأن  :المرة الثانية

 .دار الخلودالحياة الباقية في الفوز بمن أجل 

عندما يكون  خاصّةوب ،الموت إلى قيمة عالية تنال التقديرولذلك يتحوّل 

أو صدّ  ،الوطن تحريرأو  ،لإصلاحمن ورائه اعملا  يرجو الموت 

القيم الحميدة والفضائل  وأ ،الدين وأ ،رفأو ضدّ الشّ  ،خطر يحاك ضدّه

 .الخيِّرة

 -الذي هو فرار من الموت )الإيجابي( -إنَّ الموت )السلبي( ف وعليه؛

لم يكن قيمة حميدة، هو موت بلا ثمن؛ فمن أقدم عليه ظل، ذلك لأنَّه 

  تقديرا.   ل يُحقِّق و

    

 قيمة التقدير: 

تجاه الأنا  جاد ومتميّزنيل التقدير ل يكون إلّ بما يُبذل من جهد 

والآخرين؛ فالآخرون عندما يلاحظون ما يبذله الإنسان من جهد في 

الرّقي العلمي والمعرفي، أو في سبيل زيادة  وأسبيل الرّقي الأخلاقي، 

والبناء بشكل  عام، يقدّرونه تقديرا   ،والإعمار ،والإصلاح ،الإنتاج

اغين، ول عاليا ، وفي مقابل ذلك ل يقدّرون الضالين ل و ،الطَّ

 الذين يفسدون في الأرض.  ،المتكبّرين

وعلى ما يجب أن يُقدّر؛ ل اتقديرالشعوب،  ثورات فجّرتت ،ومن هنا

 الدّين، والعرف، :أن يقدّر بمنظور ثورات الشعوب هورأس من ينبغي 

والوطن، والحرية، والقتصاد، والعلم والثقافة، مما يدفع التوجهات 

 ،إعادة النظر في المقررات والمناهج التعليميةإلى  الإصلاحية
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من وتفكيكها، ومن ثمّ إعادة تركيبها على أصول ومعارف، وقيم تمكّن 

 من اللتحاق بمن يجب أن يقدّر. كما تمكّن التقدير نيل 

فإنَّ تعظيم قيمة التقدير ل يكون إلّ بإظهار كلّ ما من شأنّه أن  ؛ومن ثمّ 

يُفخّم تلك المعاني المكوّنة للقدوة الحسنة، حتى يصبح المدرس قدوة 

حسنة، والطبيب قدوة حسنة، ويصبح الأب قدوة حسنة، وكذلك تصبح 

الأم قدوة حسنة، ويصبح المسؤول خير قدوة في الأمانة والنزاهة 

الوحدة الوطنية، وسلامة تراب الوطن، وأمن شعبه،  والحرص على

 ورأس ماله الديني والقتصادي والثقافي والحضاري.

يجب أن يفخّم ويعظّم حتى دير قيمة مأمولة من قِبل الجميع؛ فالتقولأنَّ 

وبتفخيم ، هيحفّز الجميع على أداء كلّ ما من شأنه أن يمكّنهم من نيل

بّة والمودّة بين أبناء الشّعب الواحد، رى المحتتماسك عُ قيمة التقدير 

والأمّة الواحدة، وتقوى حتى ترتقي بأصحابها إلى مقامات الرّفعة 

. ذلك عن إرادة، بلوغ إن لم يتمّ ولكن  المأمولة من كلّ شخص سويٍّ

إلى أن يتمّ  على أشدّهوالبعض  بين البعضسيكون الختلاف والخلاف 

 بعده بلوغ الحلّ.، ومن الإصلاحالتغيير الممكّن من 

المدخلات  ، كما تربط، تربط الجهد بالإنتاجحميدةالتقدير قيمة و

مع المحافظة  ،بكلِّ قوّةعلى نيل التقدير التسابق  ممّا يجعلبالمخرجات؛ 

 ةأيّ دون و ،بالحركة في ذات التجاه ينعلى المسافة التي تسمح للآخر

تتميّز كلّ خصوصية بما تمتاز به عن  قصودة، وبهذا،عرقلة م

ل يمكن أن تسود قيمة التقدير وفي مقابل ذلك خصوصيات الآخرين، 

 لم يمارسوا الحرّية.إن  بين النَّاس 

نيله أن يستشعر من راغب  في تستوجب  شبع رغبة،التقدير مطلب يُ و

عندما يصل )الأنا و مع حاجاته ورغباته،بتماثل حاجات الآخرين 

 ،يتمكّنان من العيش سويّا  ومعا   ،إلى هذا المستوى من التقدير والآخر(

من ، وبرغم ما لهم من خصوصيات مختلفة ،في المكان والزّمان الواحد

ينال كلّ منهما مكانة عند الآخر، ممّا يجعلهما يشعران بحاجتهما  ،ثمّ 

كلّ منهما على درجة من الأهمية التي ل ينبغي أن يُستهان ؛ فللبعض
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أهمية في اندماج المتنوّع بما  للاختلافكان  ،، ولهذاأو يُغفل عنها ،بها

 .، ويشبع حاجاتهم المتطوّرة، والمتنوّعةيفيد الجميع

التقدير قيمة حميدة تُميِّز من يجب أن يُميَّز بما عليه من مكارم أخلاق و

وقدرات ومواهب تفيد الأنا والآخر، ممّا يجعل لكلّ خصوصيّة خاصيّة 

دة شواذ، لتقدير والحترام والعتراف. ومع ذلك نجد لكلّ قاعتستوجب ا

ن، وأكبر الجّاحدين الذين يعرفون الحقّ يوأكبر الشاذّين الجّاحد

يلبسونه باطلا  كما يفعل الذين يحتكرون مقاليد السّلطة ، ثمّ  وينكرونه

خوفا  من ظهور المتميّزين عليهم بما هم عليه من تميّز يستوجب التقدير 

ل يستوجب الإنكار، وفوق ذلك في كثير  من الأحيان يتمّ التخلصّ من 

 خاصّة الذين تميّزوا فكرا  وعلما  وتقوى وحُسن تقويم.وبالمتميّزين 

وتتنوّع من مجتمع لآخر،  ،وتختلف ،والأذواق ،تتعدّد الأدوار وعليه،

باختلاف المعتقدات والأعراف، وفي مجملها تتكامل وتتمّم بعضها 

وأساليب إشباعها،  لف حاجاتهمالبعض عندما يلتقي الأنا والآخر بمخت

التنوّع والتعدّد في الحاجات يجعل الأنا والآخر في مستويات غير  وهذا

 .المختلفينلم تُقدّر هذه الحاجات ومشبعاتها من الطّرفين  متساوية إذا

ولأنّ التقدير هو رأس المال الأخلاقي الذي تقرّه القيم الحميدة والفضائل 

يسعى المواطنون إلى نيل التقدير من بعضهم ؛ فناوطالخيّرة في الأ

ترسّخ البعض ومن الآخرين، وذلك بما يقدمون عليه من أفعال وأعمال 

الوطنية تحت مظلة ممارسة الحرّية بأساليب داعمة لرأس  الشخصية

 المال الجتماعي.
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 الاختلاف والخلاف

 في 

 الاحترامدائرة 

حيث فهو المميّز بين الأنا والآخر  ،صبغة الله في خلقهكونه الختلاف 

وغير  ،وغير الجن ،الملائكة غير الإنسف ة؛ية وخصوصيّ لكلّ خاصّ 

النوع كلّ نوع يختلف عن فوغير ما خلق من مخلوقات أخرى،  ،الطير

كما أنّ النوع الواحد يختلف فيما بينه اختلافا ؛ فالذكر غير الآخر، 

والصادق غير الكاذب، والجاهل غير  ،بيضغير الأ ودسوالأ ،الأنثى

، وصنّاع التاريخ المتعلمّ، والمؤمن غير الكافر، والشهيد غير المنتحر

في  ،لهذاوفالناس يختلفون تذكّرا  وتدبّرا  وتفكّرا ،  ؛، وهكذاغير العملاء

 بلا ملل. ،بين النّاسالختلاف تنوّع يديم العلاقات 

رة والقيم ومع أنّ النّاس مختلفون فيما بينهم، لكن لهم من الفضائل الخيّ 

الحميدة،  رّفت القيمإن حُ الحميدة ما يجمعهم ويوحّدهم، وفي المقابل 



 

174 
 

يصبح  ،علاقات النّاس عليهاالتي ينبغي أن تكون  ،والفضائل الخيّرة

 .خلافوالالختلاف عِلل بأسباب  ،سائدا   عليهاالختلاف 

المختلف بين المختلفين  احترام ولأنّ الختلاف قيمة إنسانية، فَلمَِ ل يتمّ 

 من النّاس؟

 أن يسأل: ولسائل

 وما هو المختلف بين النّاس؟

 أقول:

، فأنا الذي أولئك، وهم غير كثير، متعدّد ومتنوّع، ولهذا؛ فأنا غير أنت

متلك حرّية، غير أنت الذي قبلت بالعبودية، وهم المنحرفون عن القيم أ

الحميدة والفضائل الخيّرة، غير نحن أصحاب الفضائل والقيم الحميدة، 

 س عدل .المقسطين والمنصفين بين النّاهؤلء غير  ،وأولئك الظلمة

ولأنّ أمر الحياة بين النّاس مؤسّس على الختلاف والتنوّع؛ كان من 

 صبحتوذلك لأجل أن الواجب على النّاس احترام المختلف والمتنوّع، 

مؤسّسة  ينبغي أن تكونالحياة بينهم مؤسّسة على المحبّة والمودّة، كما 

 على المشاركة والتعاون والتعارف.

لو  :مؤسّسة على الختلاف، وجب التعارف، إي ولأنّ الحياة الإنسانية

، ولو اتستوجب الأخذ به ما كان للتعارف أهمية ،نيلم يكن النّاس مختلف

 جعلا ، على التعارفجعل الله تعالى عباده  ما ،كذلكالنّاس لم يكن 

ثَى : مصداقا  لقوله نَاكُم  مِن  ذَكَر  وَأنُ  ا خَلقَ  هَا النَّاسُ إنَِّ نَاكُم  }يَا أيَُّ وَجَعَل 

} قَاكُم  ِ أتَ  دَ اللهَّ رَمَكُم  عِن  ا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أكَ  شُعُوب 
109
نّ أكرم إ :أي .

من  واف على الآخرين، حتى يتمكّنمن يسعى للتعارعند الله النّاس 

 ،وا، ويتعلمّوا، ويكسبواينتفعفيتعاونوا، و؛ معرفة المختلف فيهم

عليه، وينتهوا عمّا يجب  الإقدامن ثمّ يقدموا على ما يجب وا، ومويخبر

  بوا ما يجب أن يجتنبوه.  يجتنالنتهاء عنه، و

                                                           
 .13الحجرات  109
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، حتى ، وجب التبيّنسُنّة حياتيةولأنّه فالختلاف سُنّة من سُنن الحياة، 

ابه؛ فيصبحوا من في المنهي عنه، والواجب اجتن ل ينخرط البعض

مَةِ قال تعالى: المنحرفين،  تُكُم  باِل حِك  نَاتِ قَالَ قَد  جِئ  بَيِّ ا جَاءَ عِيسَى بِال  }وَلمََّ

َ هُوَ رَبِّي  َ وَأطَِيعُونِ إنَِّ اللهَّ قُوا اللهَّ تَلفُِونَ فِيهِ فَاتَّ ضَ الَّذِي تَخ  نَ لكَُم  بَع  وَلِأبَُيِّ

 َ تَلفََ الأ  تَقِيم  فَاخ  بُدُوهُ هَذَا صِرَاط  مُس  كُم  فَاع  ل  وَرَبُّ نهِِم  فَوَي  زَابُ مِن  بَي  ح 

} م  ألَيِم  للَِّذِينَ ظَلمَُوا مِن  عَذَابِ يَو 
110
. 

مات ،أمّا الخلاف؛ فأمره في كثير من الأحيان يؤدّي إلى الآلم ، والتأزُّ

، المخالف احترام فَلمَِ ل يتمّ ولأنّه كذلك؛ ، ضابعضه يؤدّي إلى الرّ ولكن 

 مَ ولِ  :أي السلوك؟ مأالفعل،  مأالعمل،  مألك في القول،  أكان مخالفا   ءسو

ل يكون الخلاف مع من يريد أن يُقرّ ظلما ، أو يرتكب جريمة، أو يقتل 

، أو يريد أن يزوّر حقيقة، أو يحتكر ثروة، أو يحتلّ  نفسا  بغير نفس 

 ن؟، أو يستعبد آخريوطنا  

المختلفين ومكانة مشاعر  مراعاة تمّ يالحترام قيمة بها  ولهذا؛ يعدّ 

 ،واقتصاديّا   ،والمتنوّعة سياسيا   ،المتعدّدة متفهّم ظروفهوالمخالفين، و

 موإمكاناته ،مواستعداداته ،متفهّم قدراتهتم كما ي ،ونفسيا   ،واجتماعيا  

 .ومقدّر للأخذ بما هو محترم مالتي تؤهله

 أن يسأل: سائلول

 يُعطى، أم يُنتزع انتزاعا ؟ امهل الحتر

 قول:أ

 بل صاحبه الذي يودُّ أن يكون عليهالحترام يُفرض فرضا  من قِ 

،  ،فالحترام ل يُعطىرين؛ الآخ مقدّرا  لدى ول يوهب من أحد 

بما يقال، ومتى  يتمُّ نيلهالمختلفين اس بل الحترام قيمة بين النّ 

، ثم بالفعل الذي يُفعل عن بيّنة ؟، وكيف يقال؟، ولمن يقال؟يقال

 مفاسد.  ل مظالم ووقناعة دون 

                                                           
 .65ـ  63الزخرف،  110
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لكن بعض النّاس لم يسلكوا ، الحترام في أساسه قيمة أخلاقية ومع أنَّ 

معهم والخلاف يصبح الختلاف  ،، ولهذاسلوكا  يليق بمكارم الأخلاق

 ضرورة أخلاقية.

أم  ا ،أم   أم ،سواء أكان أبا   ،نيل الحترام غاية يأملها الإنسانولأنَّ 

 إلّ  احتراما  يتحقّق فهو ل  ؛؟، وفي أيّ مكانأم في أيّ مكانة ،مسؤول  

وصول  إلى من أجلها، والأدبية والأخلاقية  عدّ العدّة الماديةبمعطيات تُ 

 الغاية بأسبابها. 

بلغ مأمنه الذي يرتضيه  ،من بلغها ،فالحترام المتبادل غاية ؛ولذا

 الشرائع الخيِّرة. ، كما تقرّه لنفسه

 ؟من الذي يستحقّ الحترامو

 أقول:

ر للآخرين، وهو الذي ل يَقدِم على فعل  فيه مهانة  ،المُقدّر لنفسه والمقدِّ

ل يصمت على هو الذي وول لفضائلهم الخيّرة وقيمهم الحميدة، اس، للنّ 

أمام من يحكم  ،حقّ يجب أن يقال، ول يكتم شهادة يجب أن يُدلى بها

 افتراق؛ فالخلاف بين النّاس يؤدّي إلى ول يظلم أحدا   ،بين الناس بالحقّ 

لكن، هل دائما  يتحقّق و يؤدّي إلى التقائها.فالختلاف بينهم أمّا الطرق، 

 اس؟ولكلّ أحد  من النّ  ،بين المختلفين الحترام

 قول:أ

ل. ليس دائما ، بل في كثير  من الأحيان الضعفاء والفقراء يُحرمون من 

ول الدّ على سبيل المثال، من الذين يمتلكون القوّة؛ ف ،نيل الحترام

م مار الشاملالعظمى التي تمتلك أسلحة الدّ  ول ، هذه الدّ دوليا  ، والمحرَّ

حتى وإن ساد ل تُخيف بعضها البعض، خيفة للضعفاء، لكنّها مع أنّها مُ 

أنّه ، ومع يؤخذ الحذر كلمّا ظهر خلاف ومع ذلكبينها،  فاختلا

خط جرس ال ولهذا، دائما يدقّ  باردا ،خلافا  يكون إلّ  لنلكنّه ، خلاف

، حيث اتفاقعند كلّ  ول الكبرىرؤساء الدّ  بينساخن )الخط الأحمر( ال

القبول المتبادل، والحترام المتبادل، مع تبادل الختلاف والخلاف، 
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هو السائد فالحترام  ؛الأقوياء، أمّا فالضحايا دائما  هم الضعفاء ؛ولهذا

 .بينهم

وعليه؛ فلن ينال الضعفاء احتراما من الأقوياء الذين يمتلكون القوّة 

 الرادعة والقامعة، إلّ إذا امتلكوا القوّة المماثلة لقوتهم، والراهبة لهم.

ومع أنّ نيل الحترام طبيعة ل يكون إلّ عن إرادة حرّة، وأخلاق 

المتوقّع وغير كريمة، وذوق رفيع، ولكنّ الحترام في دائرة الممكن 

من يمتلك القوّة الرادعة يستطيع أن ولهذا المتوقّع قد ينزع انتزاعا ، 

 حترمه.أممّن لم يسبق له وأن الحترام ينتزع 

عندما يبلغ الضعفاء مراتب القوّة، ويمتلكونها، علما ، ومعرفة، و

قوياء من المقدّرين في صفوف الأ صبحونومهارة، ل شكّ أنّهم سي

 من يمتلكون القوّة إلى إعادةتعيد  ،فمثل هذه القوّة المرهبةوالمحترمين؛ 

 له وزنا. جعلوان إحساباتهم تجاه من لم يسبق لهم و

، وجماعات ،أفرادا   ،اسبين النّ  وأمنا  سائدين ،إن أردنا استقرارا   ،ولذا

وشعوبا، ودول ؛ فعلينا أن نحترم بعضنا بعض دون اللجوء إلى القوّة 

فتح آفاق  حتى يتمكّن الجميع من نفس البشرية،للأ المرهبة والمرعبة

 والمحبّة، قوّة أخلاقية، دون اعتداء ول مظالم. ،والستيعاب ،التواصل

 :تساءل البعضقد ي ،وعليه

 مخيفة؟ ومتى تكون مُرهبة؟ بين المختلفين والمتخالفين متى تكون العُدّة 

 قول:أ

الخوف لن ف ؛بشري، ولهذاالعدّة مخيفة من حيث كون قرار استخدامها 

يكون من العُدّة، بل الخوف من البشر الذين يظلمون ويحقدون 

 ويكرهون ويُفسدون ويسفكون الدماء في الأرض بغير حقّ.

وما  ،ن حيث كونها مُرهبة؛ فهي بما تُلحِقه من دمار وفتك بالبشرأمّا مِ 

شأنه أن ن وكلّ ما م ،والصواريخ مُرهبة ،القنابل مُرهبةف يمتلكون؛

عُدّة لردع الظالمين إعداد ال؛ فإنَّ ، ولذايترك دمارا  هو مُرهب
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من العدّة )القوّة( ما ستتركه أكثر من يعرف  كونهمرهبهم، والمفسدين ي

في حالة تطوّر سريع مع تطوّر العُدّة  ، خاصّة وأنّ مخاطر ودمار

فالدّول ؛ دمارها يتضاعفمع تطوّرها ف ؛العلوم والمعارف، ولذلك

ممّن رهبة خوفا  ولكبرى الممتلكة لأسلحة الدمار الشامل، هي أكثر ا

 ولأنّها على هذه الحالة النفسية؛ ا في هذا المضمار النووي.حق بهيل

فهي ل شكّ ستكون خير من يقدّر ويتفهّم ويحترم ظروف من أصبح 

فالختلاف والخلاف معهم سيظل من قبل  ؛يمتلك القوّة، أمّا الضعفاء

 قوياء.الأ

 ولسائل أن يسأل:

برغم ما بينهم من  الدافع للقوّة الحترام عب علىالشّ  أبناء يكون متى

 ؟اختلاف

 :قولأ

 .حقوقهم ممارسة من يتمكّنون عندما ـ

 .واجباتهم بتأدية يلتزمون عندما ـ

ل على قادرين يكونون عندما ـ  .مسؤوليّاتهم حم 

 (.سويّا   نحن) حالهم لسان يكون عندما ـ

 .(نحن معا  )ـ عندما يكون حال لسانهم 

 .تحسُّسل و تفرقة دون بعضا   بعضهم استيعاب من تمكّنوا إذا ـ

 .الأفضل نحو التطلُّع من تمكّنوا إذا ـ

 .  وأجود وأحسن أفضل هو ما إلى التغيير لإحداث يتهيّؤون عندما ـ

 بمهارات والختصاصات للصلاحيات وفقا   بأدوار يقومون عندما ـ

 .للجميع خدمة متنوّعة

رها الآخر ظروف منهم كلّ  يتفهَّم عندما ـ  .ويقدِّ
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 .حدّه عند منهم كلّ  يقف عندما ـ

 .  البعض تجاه وأفكارهم أذهانهم من والتغييب الإقصاء يُقصى عندما ـ

 كلّ  مع تمشيا   الأمثل، الستثمار المادية إمكاناتهم يستثمرون عندما ـ

 .والعلمي التقني والتقدّم التطوّر حلقات من حلقة

رة حاجاتهم تُشبع عندما ـ  .المتطوِّ

 .والفعل السلوك في قيمة والنافع للمفيد التطلعّ يكون عندما ـ

 لقاعدة وفقا   ،الواحد الوطن في للمختلفين ملكا   الثروة تصبح عندما ـ

 ،الحرّ  والستثمار ،الحرّة الملكية من حرمان أيِّ  دون( سويّا   نحن)

 .والحتكار ،الستغلال من الخالي

 والجتماعية والقتصادية والسياسية الفكرية القواميس من تُلغى عندما ـ

 حقّ، بغير الدماء سفك دفعا  إلى بينهم يؤدّي وما ،الإفساد كلمات كلّ 

 ،والإعمار ،والبناء ،والتآخي ،التسامح وأفكار كلمات محلهّا وتحلّ 

 .والإصلاح

 الجمود وتجاوز النُقلة إحداث من تمكّنهم قوّة الثروة تكون عندما ـ

 .والرتابة والسكون

 والشؤون والإعلام والثقافة والصحة التعليم مستهدفات تكون عندما ـ

 تنمية من المواطن يتمكّن بها التي ،البشرية التنمية أجل من الجتماعية

 جديد بكلِّ  وتأهيله ،ومهاراته ،وخبراته ،ومواهبه ،واستعداداته ،قدراته

 .مفيد

 .متنوّعة واحدة هويّة لهم تصبح عندما ـ

 .الفكرة من الفكرة توليد على وقادرين للفكرة منتجين يصبحون عندما ـ

 يستمعون وهم ويقرؤون، يتكلمّون وهم مفكّرين يصبحون عندما ـ

 . يفكّرون فيه هم فيما يُفكّرون وهم ويتأملون،
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 وترسيخ التاريخ صناعة في الخوف أهمية عن يغفلون ل عندما ـ

 .الهويّة

 .الجبن والتهوّر والتسرّع على يقضون عندما ـ

 ومعلومة بمعرفة، معرفة إليهم ويتطلعّون الآخرين يستوعبون عندما ـ

 .وقوّة بقوّة بمعلومة،

 قوّة، وحواسه قوّة، ونفسه قوّة، الإنسان عقل أنَّ  يعرفون عندما ـ

 واستعداداته قوّة، وتهيّؤه قوّة، وإرادته قوّة، ومشاعره قوّة، وعواطفه

إلى  ةوكلهّا دافع القوّة، نتاج وأفعاله قوّة، وتأهّبه قوّة، وقراره قوّة،

 .والعتبار التقدير وافر إحقاق الحقّ مع

 ـ عندما يقدمون على صناعة المستقبل في الزمن الآن. 

ـ عندما يسود الحترام بين الكبير والصغير، والذكر والأنثى، وعندما 

 يحترم التعليم والعمل، وتحترم الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

 

 

 والعاملين المنتجين تلاحق أن على قادرة ماهرة إدارة لهم تكون عندما ـ

 تعليما   المواطنين أحوال وتحسين الإنتاج زيادة أجل من ،مواقعهم في

 . المقدّمة الخدمات في الجودة وافر مع اجتماعيا   وضمانا   وصحة  

 ول تجمع لمواطنيها، قوّة جذب تكون أن ينبغي المركز فالإدارة؛ ولذا

 إن والتي عليه، وحافظت الأرض شتات جمعت التي كالجاذبية تشتّت

 .وجودها فقدت جاذبيتها فقدت
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 الاختلاف والخلاف

 في

 التقبّلدائرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الاختلاف والخلاف

 في

 التقبّل دائرة

التي ، من أجل الحياة المتجدّدة ؛ فهو تنوّعاالختلاف باعتباره تنوّع 

فعة، والمنفعة، والحاجات لمذاق، والرّ لفقا  و ،حفّز على الختيارتُ 

حياة الأفراد  دتتجدّ  الختلاف المتنوّع؛ وبومشبعاتها المتنوّعة المتطوّرة

 اقتصاديّا ، وثقافيا ، وعلميا ، وأدبيا ،وتتطوّر والجماعات والشعوب، 

  .، وذوقيا  وسياسيا   ،ومعرفيا  
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؛ فمن أجل الحياة الطبيعية ة متكوّنة من المختلف والمتنوّعولأنّ الحيا

يجد نفسه  ،ومن يخالف ذلك المتنوّع،مختلف لاوجوب تقبّل  ،للإنسان

استثناء ول دون  والمتخالفينللمختلفين سع التي تتّ التقبّل خارج دائرة 

 تحيّز.

، كونها ل تقصي ول استدعائية؛ فهي استيعابيةدائرة التقبّل استيعابية ف

 المختلفينكونها استدعائية؛ فهي الدائرة التي تحفّز ، أمّا اتستثني أحد

 ستدعيهمنفسيا وذوقيا ، كما أنّها ت على المشاركة، والتفاعل؛ فتستدعيهم

بينهم تفسح و، خبرة وتجربة ومعرفة، وبكل المغريات الأخلاقية

، متبادل   امتدادا   البعضتجاه  البعض يمتدّ الواسعة من أجل أن   تمجالال

 .آخرعلى حساب طراف أحد الأ امتداديكون دون أن 

وفقا  لحقوق تمارس، وواجبات تؤدّى،  :اعترافيهالتقبّل قيمة إنسانية 

فهو المؤسّس على قاعة )نحن سويا (  ولأنّه كذلك؛ومسؤوليات تُحمل؛ 

على تقبل  االمختلفين والمتخالفين قائمالتي تشترط أن يكون التقبّل بين 

كما ينبغي أن وليس على قاعدة )، (هو كما هوللآخر وفقا  لقاعدة )كلّ 

هو هدف قابل للتحقّق دون  ،؛ فما ينبغي أن يكون عليه(يكون عليه

 ،وتقديره ،التقبّل على العتراف بالآخر كز مبدأ حقّ يتمربذلك إكراه، و

العمل على تغيير حاله إلى ما و ،وثقافته ،واحترام معارفه ،واحترامه

التطلُّع به إلى إحداث النقلة التي تمكّنه من  ،ثمّ أن يكون عليه، يجب 

 معايشة المستقبل الأفضل الذي يأمله. 

لو لم يكن الختلاف الختلاف؛ فلتقبّل مؤسّس على قيمة فمبدأ ا عليه؛و

ب على ل أهمية وضرورة، ولأنّه المترتّ ل ما كان للتقبّ على التقبُّ  اسابق

بين من تربطهم  الختلاف، والختلاف حقّ، إذن، التقبّل هو الآخر حقّ 

 .علاقات أخلاقية، واجتماعية، وإنسانية

ويمارس، ولهذا تقبّل ى، ويعطولأنّه حقّ؛ فالحق يؤخذ، ويطالب به، 

 :، أيالمختلفينبين الإنسان للإنسان حقّ، ولأنّه كذلك؛ فهو حقّ تبادلي 

 . له أيضا  ، فهو حقّ كما هو حقّ على الآخر
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، والديانات السماوية، فحقّ التقبُّل فعل إرادي تكفله القيم الإنسانية ؛ولذا

بين  ةومن ثمّ، توجد علاقة تلاحق مستمرّ  .والأخلاق الجتماعية

 رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَو  }ل ولن تنفصل مصداقا لقوله تعالى: الختلاف والتقبّ 

ة   النَّاسَ  لجََعَلَ  تَلفِِينَ  يَزَالوُنَ  وَلَ  وَاحِدَة   أمَُّ  وَلذَِلكَِ  رَبُّكَ  رَحِمَ  مَن   إلَِّ   مُخ 

{خَلقََهُم  
111

نّ الله خلق الناس على الختلاف، لهدف واضح وهو : إ، أي

هَا يَا}قبّل البعض للبعض،  التعارف وت ا النَّاسُ  أيَُّ نَاكُم   إنَِّ  ذَكَر   مِن   خَلقَ 

ثَى نَاكُم   وَأنُ  ا وَجَعَل  {لتَِعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوب 
112
. 

 

 :التقبُّل

رغبة وقد يكون للضرورة التقبُّل غير القبول، فالتقبُّل قد يكون عن 

ا القبولأوالحاجة،  فالتقبُّل قيمة  ؛فلا يكون إلّ عن إرادة ورغبة، ولذا ؛مَّ

معياريّة يؤسّس على استعداد النفس لإعطاء الآخر قيمة وحيّزا  من 

على  ختلفينوفُسحة تسمح بالمتداد المتبادل بين الم ،الستيعاب

 وحقوق المواطنة. تقديرا  لقيمة الإنسان ،الموضوع المشترك

فله من الأنفس ما يجعل البعض  ؛ي معقّدولأنَّ الإنسان مكوّن تركيب 

 ،وقلقا   ،وخوفا   ،ويجعل البعض على غيرها اضطرابا   ،على الطمأنينة

لأجل ، (همّ كما همّ المختلفين )ينبغي أن يتمّ تقبُّل ف ولأنّه كذلك؛وشُحّا ، 

والأخلاق،  ،والقيم ،نقلهم إلى ما يجب أن يكونوا عليه من الفضائل

 والعمل النافع.

 ،وتقديره ،على العتراف بالآخرتتمركز قيمة أخلاقية وإنسانية التقبُّل و

 ،وثقافته ،معارفه واعتباره، وتفهّم ظروفه وحاجاته، واحترام

التطلُّع به ووالعمل على تغيير حاله إلى ما يجب،  ،ومعتقده ،وحضارته

 إلى إحداث النُقلة التي بها يُصنع المستقبل.

                                                           
 .111،  111هود  111
 .13الحجرات  112
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؛ فكما أنّ تبادلية حميدة بين ذوي العلاقات معياريّةالتقبُّل قيمة ولذا؛ ف

، وإن معا   وحقّ لهما ،حقّ على الآخر؛ فكذلك هو التقبُّل حقّ على الأنا

ل الأنا )هو كما قبّ تالأنا الآخر )هو كما هو( وجب على الآخر أن ي تقبّل

 ،وأهداف مشتركة ،من أجل مصالح ،ليعملا سويّا  ومعا   أيضا ، هو(

وبين  مأم أكانت بينه ،الشعبت المصالح المشتركة بين أفراد سواء أكان

 الأخرى.عوب والشّ الآخرين من الأمم 

لكلِّ إنسان  الحميدةفحقُّ التقبُّل فعل إرادي تكفله الفضائل الخيّرة والقيم 

ل مسؤولياته  ،وأداء واجباته ،حتَّى يتمكّن من ممارسة حقوقه وحم 

مِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُل  سَلَام   كُم   ابرغبة، }وَإذَِا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤ  كُم  كَتَبَ رَبُّ عَلَي 

دِهِ  ا بِجَهَالةَ  ثُمَّ تَابَ مِن  بَع  كُم  سُوء  مَةَ أنََّهُ مَن  عَمِلَ مِن  ح  سِهِ الرَّ عَلىَ نَف 

هُ غَفُور  رَحِيم   لَحَ فَأنََّ {وَأصَ 
113

 . 

فإنَّ قيمة التقبُّل تُعدُّ التزاما  تاما  بتقبّل من  ؛بناء على هذه الآية الكريمة

سلام عليكم ليس لهم بدٌّ إلّ أن  للنّاسيؤمن بآيات الرّحمن؛ فمن يقول 

وا السلام بودٍّ وبأحسن منه، وهذا دليل  خ قيمة التقبُّل في لترسييردُّ

المستمدّة من كتاب  ،وأخلاقهم المستمدّة من الفضائل الخالدة ،نفوسهم

أكّدت الآية الكريمة أهميّة قيمة التقبُّل للآخر الذي تاب  ،الله تعالى. ثم

وأصلح من بعد ارتكابه أفعال سوء بجهالة، وأكّدت على أنّه سينال 

 المغفرة من الغفور الرّحيم.

ولأجل  ،بهدف إصلاحي ،سن النيّةظهار حُ أخلاقية، لإولأنّ التقبُّل قيمة 

ل المسؤولية ن من المشاركة وحم  مكّ التعارف المُ وهي  إنسانيةغاية 

من  ئاشي افي أحشائه ةحاملالتقبُّل  قيمةكون ؛ فلا ينبغي أن تالجمعية

، والتحقير ،والتغييب ،أو الإقصاء ،النظر غضأو  ،الرّفض

لا أنّه يريد إصلاحا ؛ ف، أو ؛ فمن يرى نفسه مصلحا  ولهذا والستعلاء،

 ؛أن يغفل عن أيّ طرف من أطراف العملية الإصلاحيةله ينبغي 

ومشاركة من يتعلقّ الأمر بهم ضرورة، وهكذا؛ فكلّ من  فحضور

تَقبّل  إلّ  ليس له بدّ  ،دوالتّواد ،والتّعاون ،والتّوافق ،غاياته التّسامح

                                                           
 .55الأنعام  113
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إلى إيجابيّة.  ،من أجل تغيير أحوالهم من سلبيّة (هم كما هم) المختلفين

واللتفات  ،فله الأولويّة بالتقبُّل ؛والإصلاح ،فمن يأتي راغبا  في الهداية

رِيكَ  ، واهتمام،إليه بعناية مَى وَمَا يُد  عَ  وتقدير، }عَبَسَ وَتَوَلَّى أنَ  جَاءَهُ الأ 

فَعَهُ  رُ فَتَن  كَّ كَّى أوَ  يَذَّ ى وَمَا  لعََلَّهُ يَزَّ تَ لهَُ تَصَدَّ نَى فَأنَ  تَغ  ا مَنِ اس  رَى أمََّ ك  الذِّ

هُ تَلهََّى  كَلاَّ  تَ عَن  شَى فَأنَ  عَى وَهُوَ يَخ  ا مَن  جَاءَكَ يَس  كَّى وَأمََّ كَ ألََّ يَزَّ عَلَي 

كِرَة  فَمَن  شَاءَ ذَكَرَهُ{ هَا تَذ  إنَِّ
114
. 

 

 يلغي التغييبالمختلفين والمتخالفين تقبُّل 

الذي ل يفسح مجال   ،التغييب فعل مترتّب على أفعال الإقصاء العمدي

فإن ولذا؛ ، المختلفين أو المتخالفينبين التّفهُّم، ل ل التّفاهم وو ،للتّعاون

تصبح العلةّ في من كان سببا  وراء  ،ف بأيّة تعليلاتاطرغُيِّبَ أحد الأ

منها، ل بدّ  أو جزءالذي يكون أساس المشكلة  نّ لأفعل التغييب، ذلك 

 أن يكون أساس الحلّ الرئيس أو جزء  منه.

الحلّ ناقصا   صبحي ،الآخر الذي يتعلقّ الأمر به تغييب ةفي حالولكن، 

ل يكون إلّ تعمّدا ، ولأنّه ل يكون إلّ نّ التغييب لأ، ذلك بسبب تغييبه

تعمّدا ؛ فلابدّ وأن يكون من ورائه غاية إقصائية، وهذه الغاية تتعارض 

 لدّولفي افمع الفضائل الخيّرة، والقيم الإنسانية، والخُلق الجتماعية. 

من يفرضون رؤاهم رؤية الواحدة، لأصحاب ا التي يحكمهاالمتخلفّة 

؛ فرؤاهم شيء، ول شيء يخرج أو يؤدّى إلّ بأذنهمكلّ احتكار أجل 

 الأمر الذي يؤدّي إلى:، )أنا المركز ول مركز غيري(تتمركز على 

 الخلاف.حالة إلى  ،الختلافحالة ـ تغيّر الأحوال من 

 ـ رفض الحلّ.

 ـ سخرية البعض من البعض.

 ـ رفض البعض للبعض.
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 ـ تآمر البعض على البعض.

 ولو كان الآخر على صواب. ـ الخلاف مع الآخر

 ـ تأخير عجلة التغيير عن الإدارة إلى الأمام.

 ـ تعدّد أنواع التطرّف.

 ـ ازدياد حدّة الرّافضين.

تكون نتائجه، بين سـ تفجّر الثورة لحسم الأمر، وإلّ القتتال الذي 

خسائر متبادلة تجبر الأطراف على انتصار في مقابل انهزام، أو 

بالجلوس على طاولة )نحن سويا(، ومن ثمّ قبول  التقبّل، والقبول

 التفاوض حتى التوافق، ومن بعده بلوغ الحلّ.

ولكن إن تمّ تغييب أحد الأطراف المعنية بأمر الختلاف أو الخلاف؛ 

فنار الغضب تزداد اشتعال  في الأفراد والجماعات الذين غيِّبوا عن 

ئيسة، عناصرها الرّ المشاركة في إيجاد الحلّ للقضية التي هم أحد 

وبالتّالي فإنَّ الأمر ل يقف عند حدِّ الرّفض للحلوّل كما يتوقّع البعض، 

ف المقاومة  ن أساليب التطرُّ بل الأمر سيؤدّي إلى تنوّع وتعدّد وتلوُّ

 الذي نتج بأسباب التغييب. ،للحلّ 

زداد بأسباب التغييب هو فعل سابق على الحلّ؛ فالرفض يالرّفض ولأنّ 

ن على أفعال التغييب والتهميش، ممّا يدفع وصرّ ما كان هناك مُ كلّ حدّة 

 .افضين إلى استخدام العنف بديل على رأس البدائلالرّ 

ممّا يجعل الرّفض  ؛أساليب الرّفض للآخرأسلوبا  من فالتغييب يُعدّ 

ه له مثبتا  لوجوده الذي ل ينبغي أن يُغيَّب، وإلّ هل يمكن أن  الموجَّ

 يُرفض شيء لو لم يكن موجودا؟

بطبيعة الحال لو لم يكن الشيء شيئا  ما نُفي، ولو لم يكن موجودا  ما 

ودا  ما تمّ الخلاف ر، ولو لم يكن موجرُفض، ولو لم يكن موجودا  ما نُكّ 

، ولأنّه موجود؛ فينبغي تقبّله )هو كما هو( من أجل غُيّبمعه ثم 

 مشاركته ونقله إلى ما يجب أن يكون عليه قيمة واعتبارا .
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يثبت وجوده آخرا  على ما هو عليه، وهذا ل شكّ أنّه رفض الآخر ف

ولأنّ  ،تطرّف  رأي  أو اتجاه  أو الرّفض يفيد اعترافا  بما هو عليه من 

إلّ بالتقبّل المُمكّن من المشاركة الفاعلة، وفقا   الحال كذلك؛ فلا حلّ 

 لحقوق تمارس، وواجبات تؤدّى، ومسؤوليات تُحمل.

المختلف أو المخالف بما فمن الموضوعية أن تتمَّ مشاركة الآخر  ؛ولذا

تلغى فيه المركزية  ،وتقبُّله في مركز مشتركأنّ له علاقة بالأمر، 

والآخر بمركز جديد منطقه )نحن وتظهر الأنا ، الفردية )أنا فقط( 

التي تحمل  ،سويا ( و )نحن معا ( حضورا  وحوارا  بالكلمة المرنة

ح المعلومة الخاطئة من جانب  المعلومة الصائبة من جانب، وتصحِّ

لإظهار نقاط اللتقاء بين ا من هذا المنطلق يصبح المجال فسيحآخر، و

رئيسة )هي المركز العام( أو  ، إمّا باعتماد إدارةالمختلفين أو المتخالفين

وتُحمل  ،وتؤدّى الواجبات ،بمراكز متعدّدة فيها تُمارس الحقوق

 ،وخطط ،ومنفّذين لسياسات ،المسؤوليات من قِبَلِ أفراد متعدّدين

)المختلفين أو  التي تجمع الأنا والآخر ،ستراتيجيات الإدارة المركزإو

 في دائرة )نحن سويا (. المتخالفين(

ف يشتدُّ  ويتنوّع، أن يُرفض الآخر ومن الأمُور التي تجعل التطرُّ

أو  ،، بأسباب احتكار السياسةامتعمّد اقصدي كونه فعلاالتغييب ف ويغيَّب؛

مان ي في دائرة الزّ المستهدفين به إلى قبول التحدّ  عامتلاك القوّة، يدف

 ،تلك القوّةلة مع ثاحتى يُحسم الأمر بعد امتلاك القوّة المتم ،والمكان

 خلف فعل التغييب.كانت التي 

 وعدم تقبّله بأيِّ سبب  )المختلف أو المخالف( رفض مشاركة الآخر  إنّ 

قد يجعله على رأس هرم العنف بعد أن كان على مستوى  من الأسباب،

المختلفين أو فمن يستهدف  ؛نيا دون التشدّد، ولذامن مستوياته الدّ 

سيجد نفسه أكثر النَّاس على إثبات  ،والإقصاء ،بالتغييب المخالفين 

 وجودهم طرفا  من أطراف المعادلة.
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الختلاف والخلاف من طبائع المخلوق البشري، وجب اللقاء ولأنّ 

والتقبّل، كي ل تسير الحياة السياسية، والقتصادية، والجتماعية، مائلة 

  واحدة.على عجلة 

ينبغي أن يُؤسّس  معتدلة،حياة سياسية واقتصادية واجتماعية ولأجل 

يقوم على ف ؛()نحن معا ( بدل من )أنا أو أنتمركز يتوسّط المركزين 

دون طلب تنازلت عن حقوق واجبة  ،الميزان ىشعرة تعادل كتف

على ل  تقبّل المختلفالممارسة، ممّا يجعل المركز مؤسّسا  على 

 التّنازلت.وتقديم  والإقصاءالتغييب والتهميش 

، فف اللقاء سيكون بعده الفتراق المملوء التّنازلت إن أحدثت لقاء 

والظروف المتغيّرة في  ،نتيجة التّنازلت بأسباب الحاجة ،بالتطرّف

على تقديم  لأنّ المختلفين، أو المتخالفين قد يتّفقوادائرة الممكن، ذلك 

يات جديدة بتوافر معطلكن تنازلت تحت إملاءات ظروف معينة، و

 تصبح تلك التّنازلت في مهبّ الرّيح.ن الأحوال فيها، تتحسَّ 

نيا، في الحياة الدّ  يغترّ طمعا  يطغى، أو أن على البعض ل ينبغي ، ولهذا

ليهمش، أو يغيب، أو يقصي البعض الآخر، المختلف معه في أمر  

تربطه به علاقة شرعية، أو دستورية، أو قانونية، ول ينبغي له أن 

ِ حَقٌّ فَلَا ، كرها على تقديم التنازلت يجبره دَ اللهَّ هَا النَّاسُ إنَِّ وَع  }يَا أيَُّ

ِ ال غَرُورُ{ كُم  بِاللهَّ نَّ يَا وَلَ يَغُرَّ ن  كُمُ ال حَيَاةُ الدُّ نَّ تَغُرَّ
115
أجبر  ومع ذلك؛ فإن   .

فلا شكّ أنّها ستكون تنازلت البعض على تقديم شيء من التنازلت؛ 

أخذ ما تمّ التنازل ومن أجل اغتنام الفرص المواتية للعودة  ،مرحليَّة

ا{ ا إلَِّ غُرُور  ض  ضُهُم  بَع  المُِونَ بَع  عنه، }بَل  إنِ  يَعِدُ الظَّ
116
  

الختلاف  يجب النتباه لما تحمله الستهانة من مضامين وعليه،

 والخلاف، التي تؤدّي إلى: 

 ـ غضب شديد.

                                                           
 .5فاطر  115
 .40فاطر  116
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 ـ عدم الحترام.

 العتراف.ـ عدم 

 ـ عدم التقدير.

 ـ عدم العتبار.

 ـ عدم التفهُّم.

 ة.هـ القبول بالمواج

كفّة الكلمّا زاد الثقل على  :ولأنّها الستهانة؛ فنتائجها موجبة، أي

 ةلاحمالكفّة الورة على د والثّ فض والتمرّ لاستهانة، زاد الرّ ل ةملاحال

فض، والتحدّي، إليهم إلى قبول الرّ  تُقدّمبمن تؤدّي الستهانة ف ؛لمواجهةل

، ممّا يجعل التأزّمات بين التطرّفالعنف، أو ومن ثمّ ارتكاب أعمال 

وهل   ؟والألم يشتدّ لمشكل احلّ هل يمكن أن ي لّ إ، وتزداد شدّةالمختلفين 

  ؟والتأزمات تشتدّ  وهل يحلّ  ؟والغضب يشتدّ يحلّ المشكل 

على معه الجلوس و، بّلهمختلف، وتقبالالعتراف بإلّ ل شكّ أنّه ل حلّ 

 .(سويّا   طاولة )نحن

على أساس )هم كما  المختلفين، أو المتخالفينإنَّ إرساء قيمة التقبُّل بين 

ليه في دائرة ع جب أن يكونعليه( يؤدّي إلى العمل من أجل ما ي هم

هو ن ون أو المتخالفوالمختلفما يجب أن يكون عليه )نحن سويّا (، و

وهذا الأمر يجعل كلّا   ،(كما هم مستهدف من وراء قيمة التقبّل )همال

من الأنا والآخر على خطّ التقبّل مع مدّ الأيدي إلى ما يحقّق الطموحات 

المشتركة للإنسان على أيِّ مستوى من المستويات التي يمكن أن يكون 

 أم إنسانية. ،أم دولية ،محليّةالمستويات سواء  أكانت  ،عليها

عين على قمّة سلمّ السّلطان  المتربّ  ظالمينإلّ أنَّ ال ،أنَّ الرّفض حقّ  ومع

أو يتمّ  ،يجرّمونه ويقصون أصحابه، ويجعلون لهم قضايا بها يحاكمون

 التخلصّ منهم بالمرّة.
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مات العلائق الفردية  ،وهنا يصبح الرّفض قضية من قضايا تأزُّ

، ولأنّه كذلك؛ فهل ولةوخارج الدّ  ،ولةوالجماعية والمجتمعية في الدّ 

أم  ،والعالمية ،بالمطلق على كلّ المستويات المحليّة فضيحقُّ تجريم الرّ 

التي  ،عللهو ،همكامنمعرفة  تتمّ حتى  ،التوقّف عندهو ،يجب النظر إليه

ل من أجل إيجاد حلّ  ،ن شيئا  من الحقيقة، وكذلك تقبُّل أصحابهتتضمّ 

 ؟ ول تأزّم يكون من بعده ألم

على إلّ يكون سائدا  بين النّاس ل نّ الختلاف والخلاف في معظمه لأو

ل المسؤوليات؛ممارسة الحقوق، أو أد فلا شكّ أنّ  اء الواجبات، أو حم 

حملها، سيواجهه  وأأدائها  وأ ،ر منع أصحابها من ممارستهامن يتصدّ 

من الحقوق  ادرةصمواجهة معه على أشدّها؛ فمتكون الفض، والرّ 

 فض، وتجميع القوّة والقبول بالمواجهة.تدفعهم إلى الرّ  أصحابها

ية حقّ يمارس، فإن الحرّ نّ إ :ولأنّها حقوق؛ فالمطالبة بها حقّ آخر، أي

 سيطالبون بها إرادة، وإن لم تتمّ  همحرمان البعض منها، ل شكّ أنّ  تمّ 

الستجابة  الستجابة، سيناضلون من أجلها، حوارا  وجدال ، وإن لم تتمّ 

 ،صر أو الستشهاد دونها، حتى النّ جلهاالمقاتلة من أستكون أيضا ؛ ف

يتجرأ فمن ؛ ينبغي أن تؤخذ الحقوق أو تنتزعف ؛لمهما كانت الأحواو

، أخذ حقوق الآخرين، لبدّ أن يأتي يوم ينتزعونها منه انتزاعا  على 

 ها.وإلّ أن ينتزعبد صاحبها فليس لأ ؛وإن وصفوا بالتطرّف حتى

 ،يتمّ التفهُّم فبالتقبّل على اختلاف أو خلاف؛ ةمترتّبولأنّ التقبّل قيمة 

على طاولة  المختلفين أو المتخالفينبين  ،والتفاعل في دائرة الممكن

 العتراف المستديرة )نحن سويّا (.

 

 :لا اشتراطات ب تقبّلال

 لعتبارفهو قيمة  ؛أو الخلاف ،على الختلافكونه قيمة مترتّبة التقبّل 

الشتراطات ف ؛الشتراطاتالمختلفين وتقديرهم، ولهذا، ل يؤسّس على 

 عائق وحيلولة بين المختلفين أو المتخالفين.
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فهي قيمة ذات ؛ بين المختلفينتطوي الهوة التقبّل ولأنّ اعتماد قيمة 

 :منها، حميدةمعطيات 

 ـ إظهار حُسن النيّة.

 ـ الستعداد للتفاهم.

 العتراف بالمختلف والمخالف.ـ 

 .(هو كما هو) قبول المختلف أو المخالفـ  

 .(من حيث هم) مختلفينـ البدء مع ال

 أن يكون عليه نبغييالمرضي الذي إلى ) مع المختلفينـ الوصول 

 .(الجميع

العتراف بالمختلف فالتقبُّل قيمة حميدة مؤسّس على معطيات ت قرّ  ؛ولذا

 ،من حيث القدرات ،والجماعية ،الفروق الفردية مع مراعاةوالمخالف، 

نة من الإقدام على أداء الفعل ،والستعدادات ،والتهيّؤات ، وذلك المُمكِّ

ن على العتدال بين المختلفين، يتصبح كفتا الميزان متساويتلأجل أن 

، ول ول يُسهم في تغييبه ،ينفي أحد أحدا   أو المتخالفين؛ وبذلك، لن

 . عدلبغير عزله سياسيا  

فقبول الآخر )هو كما هو(، مرتكز أساس من مرتكزات القبول النابع 

من العتراف المؤدّي إلى الستيعاب الإنساني دون اشتراطات، أمّا 

تقبُّل الآخر )كما يجب أن يكون عليه(؛ فلا يكون إلّ باشتراطات 

ية، أو مسبقة، وهذا الأمر ليس هينا ؛ فهو ل يكون إلّ بعد عملية إصلاح

علاجية، وهذه هي الأخرى ل يمكن أن تتمّ إلّ بعد تقبّل المستهدفين 

تقبّلهم )هم كما هم(. ولكن تقبّل المختلفين )هم كما  :دون اشتراطات. أي

هم( لم يكن هو الغاية، بل الغاية هي تمكينهم من الحلّ، وهو، )ما يجب 

 أن يكونوا عليه(. 

يمتدّ فيها أفراد وجماعات  ومن أجل أن ل يكون للتطرّف دائرة

أو نلغيه  ،ومؤسّسات ودولة ورأس دولة، علينا أن ل نستهين بالآخر
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أو  ،ول نخاف منه، ول نغيّبه، ول نقصيه من شيء ينبغي أن يكون له

يكون شريكا  فيه، ولذلك يجب أن يتمّ التقبُّل وفق هذه الحقائق دون 

 شروط أو طلب تنازلت.

لآخر الذي يُوجّه له مبدأ التقبُّل بالشتراطات، يرى أنَّ فإنَّ ا ؛وبالتَّالي

التصغير، أو التحقير، مع وجوب  خانةالمشترطين عليه يضعونه في 

 الرّفض. تنقبض النفس وقد تندفع تجاهإعطاء التّنازلت، وهنا 

ولأنّ التقبل قاعدة علمية موضوعية؛ فبه يتمّ التفهُّم، والتفاعل في دائرة 

لمختلفين على طاولة العتراف المستديرة )نحن سويّا ( من الممكن بين ا

 أجل دولة التوافق الوطني.

التقبُّل لم يكن لغرض القبول في ذاته، بل لغاية تغيير أحوال أو مواقف ف

يتمّ استهداف فالمختلفين والمتخالفين إلى الأفضل والأجود والأحسن، 

لعمل معه من أجل نقله الآخر بالتغيير من خلال تقبُّله )هو كما هو( وا

إلى ما يجب أن يكون عليه، وهو إحقاق الحقّ، علاجا ، وإصلاحا ، 

 ؛سائدة بين النَّاسبدون اشتراطات تصبح المحبّة والمودّة  حتىوحلّا ، 

التّوافق، والتّعاون، محبّة إن سادت بين المختلفين ساد بينهم فال

ماء في الأرض بغير والإصلاح، والإعمار، وانتهي الفساد، وسفك  الدِّ

 حقّ.

، رُ دائما ، إن فُ  الشتراطاتوعليه؛ ف رف فضت من الطّ رضت من طرف 

أو وجهة  ،الآخر، ولهذا، ل إكراه حتى في الدين المنزّل، فما بالك برأي

 نظر ما أنزل الله بها من سلطان؟

، أو التطرّف ،يقابله الغير بالرّفض ،إجبار الغير عندما يحاول البعض

عندما يكون التقبّل قيمة سائدة بين المختلفين، و .الثورة مكمن الحلّ أو 

تصبح لغة الحوار هي السائدة بينهم، ذلك لأنّ لغة الحوار المؤسّسة 

على المنطق، تجمع ول تفرّق، تصلح ول تفسد، تقرّب ول تبعد، 

العودة إلى الأصول المشتركة من المعطيات التي تجمع  وبذلك، تصبح

وتلغي التغييب، وتصبح الفضائل والقيم المستمدّة  والمخالف،المختلف 

من المصدر الذي يحتكم النَّاس به ويحتكمون إليه هي المرجعيّة 
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رضية للجميع بإرادة، ممّا يجعل العودة إلى المصدر تمركُزا  على المُ 

معطيات الهويّة المشتركة التي ل يوجد في فضائلها الخيِّرة وقيمها 

 ،والتفهُّم ،قيم التّفاهم ممّا يجعل؛ للمختلفينتسفيه ل و ،بالحميدة تغلي

معطيات رئيسة لمدّ  ، والستيعاب،والعتبار ،والعتراف ،والتقدير

العلاقات بين الأنا والآخر عُرى وتمتين  ،والتّوافق ،جسور التعاون

 ن بتمتين علاقاتهم يزدادان قوّة.ياللذ

استثناء، إذن، ل  ةقاعدلأنّ الختلاف والخلاف قاعدة، ولكل و

ول استغراب الضعيف قويّا بعد أن كان ضعيفا ،  صبحاستغراب، أن ي

من يعتقد أنّه  فعلى ؛ان قويّا على أيدي من كان ضعيفا  هزم من كأن يُ 

دائرة الممكن التي فيها الآخر قادر على عن أن ل يغفل عليه  على القوّة

ل يستغرب إن كان وأن يكون على ما هو متوقّع وما هو غير متوقّع، 

الآخر قد قرّر قبول الموت الذي ل تُخيفه المخاوف، وعندما يصبح 

ل عند   ؟ه بهليخيف لأنافعلى ماذا سيعتمد ا ؛الآخرالموت المطلب المفضَّ

مختلف، فعلى الأنا أن يقبل ال ؛قوّة، ولذا بطبيعة الحال لكلِّ قوّة وضعف

)هو كما هو( لأجل أن يأخذه إلى ما يجب أن يكونا عليه أو المخالف 

ولن يكون مطلبا  لأحد  ،سويّا ، وحينها لن يكون الموت أداة للتخويف

 وإلحاق الضرر به. ،الأطراف لمقاومة الآخر

إلّ قويّا ، إلّ أنّ دائرة  قرّ بأنّ القوي ل يواجههومع أنّ دائرة المتوقعّ تُ 

من يمتلك الإرادة، يشكّل خطرا  على القوّة،  قرّ أنَّ غير المتوقّع، تُ 

  قد قرّر قبول الموت ثمنا  للحياة. ،خاصّة إذا كان الممتلك للإرادةوب

 ،أو تفوقه في القوّة ،لكلِّ فعل ردّة فعل تساويه في القوّة ومن هنا، يصبح

 به يتمّ الذي التقبّل، فقا  لهذه المعطيات وجب التجاه، وووتعاكسه في 

التقدير بين الأنا  من خلاله استيعاب المختلف والمخالف، كما يتمّ 

 الآخر.و

فَلمَِ ل يكون عليها ويتقبّل المختلف في دائرة الممكن قوّة؛ ولأنّ الإنسان 

بدون قوّة ووالمخالف، من أجل إعادته إلى ما يجب أن يكون عليه 

  ؟مظالم
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ة، يتذكّر؛ فيتعظ، ويتدبّر؛ فيقرّر عن اختيار وإرادة حرّ الإنسان بقوّته 

م فيُصحح؛ فيخطط ويستنبط، يتفكّرو دِم فيُنجز، ثم يُقوِّ يُطوّر؛ فَلِمَ أو  ،ويَق 

  ل يتمّ تقبّله هو كما هو؟

ولأنّ الضعف والوهن هو خروج عن القاعدة، وجب على الأنا والآخر 

أو البتعاد عنها إن كانوا  ،إن كانوا داخلها ناءالستثالخروج من دائرة 

من أجل القتراب إلى القاعدة والدخول فيها وصول  إلى  ،قريبين منها

 القوّة.   

يجب أن يكون لكلّ فرد دور  ،من الأنا والآخر قوّة، إذن ولأنّ كلّا 

 ،تصبح القاعدة وجوب إصلاحه ،يؤدّيه، ومن يرفض هذه الحقائق

مع بقيّة مفردات  ،ليعود إلى مركزه الطبيعي، وهو القوّة الفاعلة

 حتَّى ل ينحدر أحد إلى التطرّف.  ،المجتمع

 ،والستعدادات ،في القدرات ،ونظرا  لوجود الفروق بين الأنا والآخر

ت؛ فإنّ الأدوار طموحاوال ،والمواهب ،والتخصصات ،والمهارات

 يجمعها القبول بقاعدة ،والآخر( قوّة كليّة؛ فالإنسان )الأنا تتنوّع وتتعدّد

دة  عب()سيادة الشّ  تتمثّل فيها القوّة المركزية ، التي)نحن سويّا ( الموحَّ

فإنّ هذه القوّة الكليّة  ؛بإدارة وأسلوب عاليين وعن إرادة حرّة، ومع ذلك

المركزية تتجزأ وتتحوّل إلى مراكز فرعية لتقديم الخدمات بإدارة 

من  ،والعاملين في مواقعهم ،ة على أن تلاحق المنتجينقادرو ،ماهرة

، وصحية   ،وتحسين أحوال المواطنين تعليما   ،أجل زيادة الإنتاج

 وافر الجودة في الخدمات المقدّمة. مع  ،وضمانا  اجتماعيا   واقتصادا ،

إن  أتتفاج ينبغي لها أنفلا  ؛الإدارة المركز كلّ ذلك إن لم تراعِ ولكن 

أو على حالة من  ،لها رافض من مواطنيها انَّ بعضأ ت يوما  وجد

ف الإنسان  أو على كلّ الأحوال، ول تنسى أنّ  ،تجاهها حالت التطرُّ

 .قوّة

كلّ معطيات القوّة يمكن أن تكون بيد الإنسان إذا عرف أنّ عقله قوّة، ف

، ستراتيجياتالإط، ورسم وقدراته قوّة، ومهاراته قوّة. وإذا فكّر وخطّ 
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فلن يكون إلّ  ؛أنجز أهدافه بكلّ قوّة، وإذا لم يستثمر ذلك ومن ثمّ 

 ضعيفا .

في خَلقه كمفردة بشرية؛ فهو أقوى على المستوى  ،ولأنّ الإنسان قوّة

 والأكثر قوّة على المستوى المجتمعي )نحن سويّا (. ،الجماعي

 وعليه فالقاعدة هي:

 ـ الفرد أقوى بمشاركته الجماعة.  1

 قوّة بمشاركته المجتمع )نحن سويّا (.ـ الفرد أكثر   2

 والستثناء هو:

 ف إذا ما قورن بقوّة الجماعة.يـ الفرد ضع 1

 ـ الفرد أكثر ضعفا  إذا ما قورن بقوّة المجتمع )نحن سويّا (.  2

 فإنّ قوّة )نحن سويّا ( تكمن في: ؛ولهذا

 .وتفهّم ظروفه ،ـ قوّة المختلف

 .تقبّلهو ،المخالفـ قوّة 

 .واستيعابه ،المتنوّعـ قوّة 

 وترابطها. ،قوّة العلائق ـ

 وحجمها. ،ـ قوّة المشاركة

 .، وتماسكهالتفاعل قوّةـ 

 وتشريعاته. ،ـ قوّة التنظيم

 وتسامحه. ،ـ قوّة الدّين

 وأصالته. ،ـ قوّة العرف

 وشفافيتها. ،ـ قوّة القوانين
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 ـ قوّة التذكّر، وعبره.

 نجازه.إـ قوّة التدبّر، و

 التفكّر، وغاياته.ـ قوّة 

قوّة  نليكونا ،معا   نفلماذا ل يكونا بما أنّ الأنا والآخر قوّة؛عليه، و

أكثر  نليكونا ،ولمِاذا ل يكون التفاهم بينهما )نحن سويا ( ؟مضاعفة

على قاعدة )نحن معا ( حتَّى ل يحلّ الضعف  نقوّة؟ ولماذا ل يكونا

 فيهما دون أن يُستثني أحد منهما؟

خطورة ما يترتَّب  معرفة إلى تنبّه ،بين الأنا والآخرالخلاف  الإنّ أفع

لذا؛ فمن تعرّف وتبيّن على حقيقة ما يختلف و جسام، من أضرار عليه

من بدوره تمكّن تمكّن من تصحيح الخطأ، ، وويخالف عليه من أجله

غفل عن يمن لكن والذي من بعده يتمكّن من بلوغ الحلّ،  تجنّب المؤلم،

 .في ألمهساكنا ، سيظل ذلك

 وتعمّ  ،ل يكون إلّ حيث يسود الظّلمبين الأنا والآخر  فالختلاف

على المستوى أو الرّفض  ،، عندما يكون التصادمالمفاسد، ومع ذلك

لكن عندما أقرب إلى التعادل، وهنا تكون القوّة ف ؛)فرد مع فرد( الثنائي

)الفرد( ضعيفا  أمام يكون الرّافض  بين )فرد وجماعة( فضيكون الرّ 

يكون الرّفض فض بين )فرد ومجتمع( الجماعة، أمّا عندما يكون الرّ 

 جدّا  ول يغير في الأمر. اضعيف

عندما يرفض الشّعب بكامله الحاكم الذي تربّع على قمّة  وعليه،

لطان بالقوّة أصبح أضعف مفردة في قد أنَّه  رففعليه أن يع ؛السُّ

 إلّ الرّحيل. قمّة سُلطانه، وهنا ليس له بدّ  علىالمجتمع الذي قد تربّع 

التي تنمو في بيئة معطياتها الأنا هو الفكرية أو السياسية التجاهات ف

؛ عطي اعتبارا  للآخر كونه مواطنا  دون أن يُ  ،الكلّ المركز على حِساب 

على التغيير،  اومحفِّز ،إلى الرّفض ادافعفلا شكّ أنّ هذا التجاه سيكون 

ألّ يُغفل  ينبغيئيس من أجل الحلّ؛ فهم المتغيّر الرّ ممّا يجعل الرّافضين 

ل ينبغي و، في حلّ المشكلة اأساسي اعنصركونهم الرّافضين أهمية عن 
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افضين ، وإلّ فالأن يُغيّبوا جهود المبذولة تجاه الحلّ في ظلِّ تغييب الرَّ

هباء  منثورا ، ذلك  ،جهودا  ضائعةتكون س ،وأساليب الإكراه ،للمظالم

، ريعهي قابلة للتوسّع السّ  ،وأساليب الإكراه ،لأنَّ دوائر رفض المظالم

 ار وتتضاعف اشتعال في الهشيم، النّ  كما تهبّ  ،بقوّةوتتضاعف  تهبّ ف

في الثائرة تضاعف الأعداد المأهولة عندما ت ،بالتمام والتشابه ،وهكذا

 .لحلّ لالرئيس مصدر ال وثورتهم ،دهموتمرّ  ،يصبح رفضهم ،الميادين

 ،وأسبابها الحقيقية ،والكشف عن عللها ،فإنّ تشخيص الظاهرة ؛وعليه

الذي ل يختزل  ،يعتبر الركيزة الأولى في النطلاق نحو العلاج السليم

بقدر ما يركز على اقتلاع  ،الدور في التعامل مع أعراضها البيئية

فالأمر تلك البيئة. ومن هذا المنطلق  وعللها الجوهرية من ،جذورها

ومتعدّدة  ،متنوّعة جهودب ،يتطلبّ علاج القضايا المستندة إلى الرّفض

والمحيط الذي تنشأ فيه اتجاهات الرّفض، ولذلك  ،من البيئة نفسها

أن  يعملوا كلّ  ،وأصحاب القرار ،والمثقفين ،يستوجب على المفكّرين

حسب طبيعة مسؤولياته، وهذه الجهود تقع على عاتق الفكر الواعي 

 بأهميّة )نحن سويا(.

 ينبغي أن يسود بين المختلفين والمتخالفين،؛ فحميدةالتقبُّل قيمة  ولأنَّ 

وإزهاق الباطل، ولكن ل تقبُّل إلّ بواسع  ،من أجل إحقاق الحقّ 

يتعلقّ به وبمصيره المشترك معك، لم المرونة؛ فالذي يرفض رأيك فيما 

أي، أو أنَّ الرّ  وأيكن مخطئا ، ولكنّه قد ل يجيد أسلوب عرض الفكرة 

ممّا يجعل له الحقّ في التوضيح  ؛لبسا  وغموضا  قد هيمن على الفكرة

 .يانوالتب

باب  ، ومنوالقضايا المشتركة ،ولهذا من أجل المصلحة المشتركة

وبين من  ،التقبّل بين المسؤولين والمصلحينأن تسود قيمة المسؤوليّة 

الستثناء ، ذلك لأنّ أحد لستثناءول داعي ، ااعتبارلم يضع للمسؤولية 

، وتقبّل الآخرين يمكّنان المرونة؛ ففض والمواجهةيدفع إلى الرّ 

 .نوالأيدي التي جمعته لترمي به آخر ر منجَ من أخذ الحَ المسؤول 

فعليه أن يقبل بدفع  ؛بوسائل قمعيّة يعتمد معالجة الرّفضولكن من 

 من في دائرة غير المتوقّع.الثّ 



 

200 
 

ولأنّ التقبل حقّ أخلاقي وإنساني؛ فينبغي أن يكون قيمة حميدة بين 

النّاس المختلفين والمتخالفين، مع وافر المرونة، ولين الجانب، وقوّة 

 جّة، وذلك من خلال:الحُ 

، من أجل أخذه والسير معه إلى ما يجب أن (هو كما هو)ـ تقبُّل الآخر 

 موضوعيّة.عليه وبكلّ يكون 

 أو القضيّة. ،في المشكلة بما أنَّه طرف ،العتراف بالآخر وجوبـ 

وحتّى  ،ورفضه ،هئوأرا ،من حيث تقدير معارفه ،تقدير الآخروجوب ـ 

فه.شطحاته و  تطرُّ

أجل فهو سنّة من سُنن الحياة، ولكن ينبغي أن يكون من ـ قبول التغيير؛ 

ر  عن القاعدة التي تقول: غفالالإعدم الأجود والأفضل، مع  )من ل تُقدِّ

ر وجودك(. وجوده لن  يُقدِّ

، لأنّ الغفلة (هي كما هي)وظروفه  ،تفهُّم أحوال الآخر ـ القبول بالتفهُّم،

وجب تفهُّم الظروف  ثمّ،ومن الظروف تدفع إلى الرّفض، تفهّم عن 

بمرونة الأسلوب، وحُسن المعاملة، وسعة الإدراك، والنظر إلى 

له علاقة  المختلف، أو المخالف، الذيجب تقبّل كما ي .لمأمولالمستقبل ا

بمعلومات خاطئة ما لديه من معلومات تصحيح  مّ، وجبثومن  بالأمر،

 ،مولِّدة للرّفضستزداد النشطارات ال ،، ولكن إن لم يتمّ ذلكصائبة

فوالتمرّد، و  .حتى بلوغ الثورة  مكمن الغايات التطرُّ

 وبذلك فإنَّ الأخذ بمبدأ التقبّل يؤدّي إلى:

دون أحكام مسبقة، كما  ،إدراك واقع النّاس والبدء معهم من حيث همـ  

ن الساسة من المعرفة المسؤولة بكلّ موضوعية، ويمكّنهم من  أنّه يمكِّ

 ،والمعالجات التي تنقلهم من الحالة التي هم عليها ،الوقوف على الحلول

 وأخلاقيا . ،واجتماعيا   ،واقتصاديا   ،إلى ما يجب أن يكونوا عليه سياسيا  

 وذوقيّا .
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عرفة المخاطر التي تُنسج تجاههم، وتفطينهم ـ تمكين المواطنين من م

 ،من أجل مستقبل أفضل سياسيا   ،إلى ما يجب أن يتمّ الإقدام عليه

 وذوقيا . ،وثقافيا   ،ونفسيا   ،واجتماعيا   ،واقتصاديا  

يؤدّي إلى تحفيزهم على كما أنّه  ،ـ إزالة المخاوف بين المواطنين

الممكّن من التماسك الوطني، بما التفاعل البناء، ويدفعهم إلى التوافق 

ويرسّخ قيم المجتمع الحميدة من أجل  ،يقوّي أواصر الوحدة الوطنية

ن. ،ووطني ،بناء  اجتماعي  متماسكي 

 

 

 

 

 

 

 

 الاختلاف والخلاف

 في

 الاستيعاب دائرة

أي ل يقبلان بالرّ الختلاف والخلاف توأمان في دائرة الستيعاب، 

ول الفكر الواحد، كما أنّهما ل يقبلان بأيّ  الواحد، ول الحزب الواحد،

إكراه، أو إقصاء، أو ظلم، أو قهر، أو عدوان بغير حقّ، ولذا؛ فإنّ قيمة 

الختلاف والخلاف تزداد أهمية، وضرورة، كلمّا ظهر ظلما، أو 

قيمة حميدة، والخلاف  للاختلافلو لم يكن  :إكراها ، أو حرمانا ، أي

السيادة فقط للظلمة، والفاسدين، والخائنين، والمجرمين،  لكانت

ولهذا؛ لو لم  والدكتاتوريين. ،والكاذبين، والجاهلين، والطغاة ،والمنافقين
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، لكانت حياتنا الختلاف والخلاف ملازمةب الله على حياتنا يكن فضل

 .ول اختيار ول رغبةذات وجه واحد، مملوء بالملل، حيث ل تنوّع 

ول  ،وجود للاستيعابما كان  ،يكون الختلاف والخلاف لو لمف

 ؛على كلّ سابق سابقان من سابق   ،ضرورة، ولأنّ الختلاف والخلاف

فيقان للعاقل فهما الرّ  ؛ن عن سابق معهما، وبذلكل يكونان مستقلّا فهما 

 بهما، وبالستيعاب معا . االذي كان متميّز

 وتعترف المختلف والمخالف،ل ، تعتمد تقبّ الستيعاب قيمة احتوائية

ما، دون أن تتخذ أحدهما غاية في ذاته، بل دائما  الغاية من بوجوده

يختلف به  حقّ بين أحد وآخر إلّ بفيه فرّق الذي ل يُ  ،التقبّلورائهما هي 

 . عن الآخر كلّ منهما

كما يمكّنهم من  ،من الإلمام بالموضوع أصحابهفالستيعاب يُمكِّن 

، دون أن يغفل ، وبلوغ النتائج القابلة للتطبيق، والتفسيرالحالةتشخيص 

 عن الآتي:

أ ـ استيعاب الإيجابيات، والتأكيد عليها، ونقلها للآخرين بوسائل 

   نهم من التعرّف عليها، وتحفِّزهم على العمل بها.مبسّطة، تمكّ 

والعمل  ،وأسبابها ،للهاب ـ استيعاب السلبيات، وتحديدها، وإبراز ع

على إزالتها، وتنقية الموضوع منها، وتبيان الأضرار التي قد تنجم 

  عنها.

ما دون انحياز، ول هؤواحتواوالمخالف، استيعاب المختلف  -ج

هي مكمّلة لبعضها  ،اسالفروق الفردية بين النّ ة، انطلاقا  من أنّ عصبيّ 

 ممّافي حالة نقص،  بعض من بعض همكلّ خاصّة وأنّ وب، بعضال

 . يجعل البعض مكمّلا  للبعض فيما هو منقوص

يمكّن من التفاهم، والتفهّم، ومن ثمّ المختلف والمخالف، ستيعاب ـ اد 

 يمكّن من تقويم الأحوال من أجل ما يجب.

، والأحقاداستيعاب المختلف والمخالف، ينهي التأزّمات، والآلم، ـ  هـ

 بمعلومات صائبة. والمظالم، ويمكّن من تصحيح المعلومات الخاطئة،
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 في دائرة )نحن سويّا (. يجعلهم و ـ استيعاب المختلف والمخالف

استيعاب المختلف والمخالف، يمكّن من توليد القوّة، وجمعها ع ـ 

 وتسخيرها لما يفيد، وتوجيهها إليه.

 بها التي هايةالنّ  حتى والتقبُّل ،تردّد بلا الستيعاب يكون أن يجب ،ولهذا

 أو تُفقد عندمالكن و. الحلول وتُبلغ ،الأحوال وتتحسّن ،الأمور تُدرك

ق يحدث ومثيلاتها، القيم هذه تنعدم  وتتجذّر راع،والصّ  داموالصّ  التفرُّ

 . بأسباب التدافع عن غير حقّ  ،الأمّة أبناء بين العداوات

مكّن من إنجاز الصّعب في يُ  مل،الشّ  يجمعقيمة حميدة ل فالستيعاب

 ،التمركز نقاط على الوقوف من المُمكِّن فهو ؛ولذلكدائرة الممكن، 

 يستوجب ممّا ،على الفرقة والضعفالتي تجعل المختلفين  والتشتُّت

عتماد وا الختلاف ونقاط الحلّ، من جزء   واعتمادها اللتقاء بنقاط الأخذ

عة وظروفها ،ةبالمشكل الإلمام، فالحلّ  من جزء   تجنّبها  ،المتنوِّ

 ،العلل معرفة من الجميع يُمكّن ،والمتصادمة ،والمتباينة ،والمتغيِّرة

 أو ،عِلة   من إلّ ونابع حلّ  ل حيث ،والحلول الإصلاح مكامن والأسباب

 .سبب  

الذي ل يتمّ بلوغه إلّ  الحلّ، إلى افعالدّ المحفّز و هو ،فالستيعاب ؛وعليه

 مكّن من الستيعاب. بعد خوف  يُ 

 أن يسأل: ولسائل

 أن يكون الستيعاب، لو اتخذنا العرب مثال للتطبيق؟ كيف يمكن

 أقول:

، إلّ أنّهم متفرّ  بنوالعرب مع أنّهم  قون بين تقي وشقي، وظالم قوم واحد 

، قص  ومُ  ، وسيد  ومسود، وغني وفقير، وقاص  وعادل، وحاكم ومحكوم

 ومسلمين ومسيحيين، وسنّة وشيعة، وكردومستقر  ومهجّر، 

 الأمّة أرادت إن   ،ولذا وأمازيغ، وطوارق وتبو. ودروز وتركمانستان،

 ،النفسيةو ،والثقافية ،والجتماعية ،والقتصادية ،السياسية لمشاكلها حلّا  

 سوى ،اشتراطات يستوجب ل الذي بالستيعاب فعليها والذوقيّة؛
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من الحدود إلى  ،عب الواحدا  تحت مظلةّ الوطن الواحد للشّ الجلوس سويّ 

فيه الحقوق تمارس، والواجبات تؤدّى، والمسؤوليات  وطن ،الحدود

ل  .تُحم 

ا الشتراطات  التي قباتوالعَ  الموانع من عبارة عن مجموعة فهي ؛أمَّ

 دون فتحول ؛ىخرالأطراف الأضدّ  الأطراف أحد قِبل من توضع

يتولدّ الإقصاء والتغييب ف ،(سويا   نحن) قاعدة العتبار على التمركز

والعزل السياسي، وهذه جميعها تدفع الإنسان إلى الرّفض والتهميش، 

 والتمرد والتطرف والثورة التي ليس من بعدها إلّ بلوغ الحلّ.

صدر من ت ،مصدرها فوقي الأحيان من كثير في فالشتراطاتولذا؛ 

 هيو، القيمي السُلَّم درجات على درجة أسفلإلى  قيةأعلى درجة طب

من التنازلت  المزيد ثمّ  ،تنازلت بتطلّ وت ،للاستيعاب مانعة إملاءات

 ل الجفاء من حالة يخلق ممّا اشتراطاتها، من لشتراط   قبول تمَّ  كلمّا

تربط مع  أن يمكن التي التصال ع خيوطيقط إلّ ما بعدها من يكون

 .الآخر

 ،بالستيعابفعليه  مزهرا ؛ ربيعاله إن  أراد  ، أيّ سلطان،السلطانف

إن  أراد لكن المواطنين تحت مظلةّ الوطن ملك للجميع، ولذي يجمع ا

 ،والتعذيب ،والتغييب ،مشاهدة أوراقه تتساقط؛ فعليه بالإقصاء

 ما ظهر منها وما بطن. ،وارتكاب المظالم ،والتسفيه ،والتحقير

 برغبة، إذا تمّ اختياره ،الدّولة قمّةفي لطان السّ قمّة سيظل  ،وفي المقابل

تقبَّل ي، عادل مقتدرا، وكان حرّة ، وعن إرادةووفق عقد اجتماعي

على أفعال  من يقدمُ  أمّاتحت مظلة الوطن الدافئة، ويستوعبهم الجميع 

فلا يستغرب إن  واجهه برد  ؛بغير حقّ  لمواطنينل ،والحرمان ،الإبعاد

  كما تتساقط أوراق الخريف. ،تتساقط يجعل أوراق سلطانه ،سقار

تعترف التي قيمة الفهو ولأنّ الستيعاب قيمة احتوائية ل إقصائية، 

ل يو ،واجباتهمشاركا وطنيا، يمارس حقوقه، ويؤدّي  هتقبُّلوت ،بالآخر حم 

إلّ بالستيعاب الذي  ،تُحلّ المشاكل بين النَّاسلن  ‘ومن ثمّ مسؤولياته، 

والتغييب والعزل ؛ فالإقصاء ويؤدّي إلى التفاهم ،على التقاربيُحفّز 
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السياسي الذي يجري بتدبّر الحاكم أو من بيده مقاليد القوّة ل يؤدّي إلّ 

لتي تولدّ ، وكثرة المظالم والمكائد ابين المواطنين إلى اتساع الهوة

دفعت هي التي  هذه التصرّفاتمثل فية؛ فس الإنساننّ الالرّفض في 

النظام وحكومته وذلك بأسباب استصدار عب العراقي إلى القتتال، الشّ 

؛ فكانت بكامله عثإقصاء حزب البقرار العزل السياسي الذي به تمّ 

ولن ينتهي القتتال النتيجة اقتتال بمختلف الأساليب ومختلف الوسائل، 

ويفتح المجال أمام ممارسة الحقوق  ،ما لم يقصى قانون العزل السياسي

وتقديم المجرمين من أيّن كان إلى  وأداء الواجبات وحمل المسؤوليات

 المحاكم العادلة. 

وهكذا كانت نتيجة قرار العزل السياسي في مصر، حيث تظاهر الشّعب 

أن المصري بالملايين في شوارع وميادين وأزقة المدن المصرية، إلى 

م  بإسقاط النظام وحكومته 3112يونية  21تحقّق النصر في 

 ن.المحكومة بحزب الإخوان المسلمي

وارع والميادين التونسية اليوم يتظاهر في الشّ  يوها هو الشّعب التونس

وغياب الأمن، فهذا التظاهر ل شكّ أنّه  بأسباب قانون العزل السياسي

ليس أمام  ،صر للشّعب المصري، ولذاسيحقّق النّصر كما تحقّق النّ 

النظام التونسي وحكومته المحكومة برؤية حزب النهضة إلّ قبول أحد 

 الأمرين:

ـ استجابة حزب النهضة لمطالب الشّعب التونسي التي على رأسها 

إلغاء العزل السياسي، وفتح المجال أمام التونسيين دون تفرقة من خلال 

 . ومسؤوليات تُحملحقوق تمارس وواجبات تؤدّى 

التونسي إلى قبول  الشّعب سيدفعفي حالة الرّفض، فالرّفض ـ أمّا 

انية كما فجّرها الشّعب الموت من أجل الحياة، فيفجّر الثورة الث

 سقط من كان يرى نفسه قمّة ول قمّة لغيره.المصري وأ

ر المؤتمر الوطني العام قانون استصدبعد أن  وهكذا سيكون حال ليبيا

المحكومة كون أمام المؤتمر والحكومة العزل السياسي بالقوّة؛ فلن ي
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نتيجة مواجهات  ستكون الحد الأمرين السابقين، وإلّ ، إلّ أبقوى مسلحّة

 الحياة. علىالموت  لونيفضّ  الليبيين نوثورة تجعل الثائري

ة بين  المختلفين أو ولأنّ الستيعاب قيمة احتوائية تطوي الهوَّ

فض اتّساعا  بين من رُ إلّ زيد الهوة ل يالعزل السياسي ؛ فالمتخالفين

 وبين من كان سببا  في رفضه.

فعندما ولذا؛ حلّ؛ اللم يكن فولأنّه كذلك؛ فالستثناء هو الستثناء، 

عضوا  من أعضائها من المشاركة بغير حقّ، أو  ،تستثني جماعة ما

يستثني مجتمع ما جماعة من جماعاته من المشاركة بغير حقّ، أو 

 من المشاركة بغير حقّ؛ فإنَّ هذه اكم المجتمع بأسرهيستثني الح

خالف القاعدة التي تستوجب مشاركة الجميع تل شكّ أنّها ات الستثناء

ل مسؤولياتهم دون استثناء.   في ممارسة حقوقهم وأداء واجباتهم وحم 

 إذن: استيعاب الآخر، هو القاعدة.

 وعزل الآخر، هو الستثناء.

الستيعاب قيمة احتوائية وضعف، والستثناء الستيعاب قوّة، ولهذا؛ ف

تطوي الهُوة بين الأنا والآخر، والعزل السياسي يزيد الهوة بينهما 

 اتّساعا .

ومن تمّ؛ فالستيعاب إذا ما قورن بالعزل السياسي، نجد الستيعاب، 

على قبول الآخر، وفي المقابل العزل السياسي، مؤسّس على  امؤسّس

 اد الآخر، والحيلولة بينه وبين ممارسة بعض من حقوقه.إبع

؛ فهو مبدأ احتوائي ل ستيعاب ل يكون إلّ بقبول الآخرولأنَّ ال

إلى  معهمليتمّ النطلاق  (همّ كما همّ ) المختلفينإقصائي، يعتمد تقبُّل 

تمارس، وواجبات تؤدّى، ومسؤوليات حقوق حيث ما يجب، وفقا  ل

ل  .تُحم 

تُحلّ المشاكل بين النَّاس إلّ بالستيعاب، ول يُصنع المستقبل  ل ،ولذا

المشترك إلّ بالستيعاب الذي يُحفّز على التقارب، ويؤدّي إلى التفاهم، 
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، ويمكّن من الندماج والوحدة، ويحقّق الأمن والعدالة والإعمار والبناء

 . كما أنّه يؤدّي إلى التسامح والتصالح

وتعمل على  ،وائية، تقبل بالختلافات المشروعةالستيعاب قيمة احت

احتوائها؛ فمن طبيعة الخلق أنّهم ل يتساوون في القدرات والستعدادات 

والمهارات ول في الرّغبات والحاجات، ول في درجة الفهم والمعرفة، 

فمن الضرورة سيكون الختلاف الذي يستوجب التفهُّم وتقدير  ومن تمّ؛

عامّة، }لكَُم  دِينُكُم  وَليَِ دِينِ{الظروف الخاصة وال
117

رَاهَ فِي  ، }لَ إكِ 

ينِ{ الدِّ
118

قَل بِ  ا غَليِظَ ال  تَ فَظّ  تَ لهَُم  وَلوَ  كُن  ِ لنِ  مَة  مِنَ اللهَّ ، }فَبِمَا رَح 

رِ فَإذَِا مَ  هُم  فِي الأ  فِر  لهَُم  وَشَاوِر  تَغ  هُم  وَاس  فُ عَن  لكَِ فَاع  وا مِن  حَو  فَضُّ  لَن 

ليِنَ{ َ يُحِبُّ ال مُتَوَكِّ ِ إنَِّ اللهَّ ل  عَلىَ اللهَّ تَ فَتَوَكَّ عَزَم 
119

رُهُم  شُورَى  ، }وَأمَ 

} نَهُم  بَي 
120

مِيعُ  هُ هُوَ السَّ ِ إنَِّ ل  عَلىَ اللهَّ نَح  لهََا وَتَوَكَّ ل مِ فَاج  ، }وَإنِ  جَنَحُوا للِسَّ

ال عَليِمُ{
121
. 

من قوله تعالى: }وَكَذَلكَِ  ستمدّ مفهو ال ؛قيمة حميدةكونه الستيعاب 

كُم   سُولُ عَلَي  ا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاس وَيَكُونَ الرَّ ة  وَسَط  نَاكُم  أمَُّ جَعَل 

ا{ شَهِيد 
122

 ، 

 تبيّن الآية الكريمة السابقة أنّ الستيعاب قيمة جمعيّة على ثلاثة مراحل:

مّة الوسط جميعها ل لفرد، المرحلة الجمعية الأولى: جاءت المخاطبة للأ

ول لجماعة بعينها، ول لطائفة من طوائفها، ولكن كيف يمكن للأمّة 

 الوسط أن تكون مجموعة )وحدة واحدة(؟

نا  مع أنّ معطية الجمع بيّنة ل غبار عليها؛ فالأمّة  بالتأكيد الأمر ليس هيِّ

ة للأمّة الوسط الوسط بدون شكّ ل يجمعها إلّ الحقّ البيّن، والحقّ بالنسب
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ل تنزيلا ، ولأنّه الحقّ من عند الله؛ فهو الثابت الذي ل يتغيّر، ولهذا  منزَّ

ستكون الأمّة الوسط شاهدة على النَّاس يوم القيامة بالحقِّ الذي ل 

 يتغيَّر.

المرحلة الجمعيّة الثانية: جاءت المخاطبة للنَّاس )الجمع المطلق( 

أحدا   ي لم تستثن)لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ(؛ فهمصداقا  لقوله تعالى: 

، امن النَّاس، أفرادا  وجماعات، وطوائف وشعوب، وقبائل وأقوام وأمم

وذلك لأنّ الدّين الذي ستكون الأمّة به شاهدة على النَّاس، هو دين النَّاس 

نَاكُم  مِن   ا خَلقَ  هَا النَّاسُ إنَِّ ا وَقَبَائِلَ كافّة، }يَا أيَُّ نَاكُم  شُعُوب  ثَى وَجَعَل  ذَكَر  وَأنُ 

} َ عَليِم  خَبِير  قَاكُم  إنَِّ اللهَّ ِ أتَ  دَ اللهَّ رَمَكُم  عِن  لتَِعَارَفُوا إنَِّ أكَ 
123
. 

سول إالمرحلة الثالثة:  نّ الأمّة التي ستكون شهيدة على النَّاس يكون الرَّ

لاة والسّلام ه د عليه الصَّ و الشهيد عليها، ولأنَّ الأمّة كلّ الكريم محمَّ

فبطبيعة الحال سيكون الشهيد على ؛ مّة هي شاهدة على النَّاسالأ

د سول محمَّ عليه  االشاهدين على النَّاس، شهيدا  على الكافّة، ولأنّ الرَّ

لاة والسّلام مُرسل للكافَّة؛ فكيف ل يكون هو الشهيد على الكافّة؟  الصَّ

نَاكَ إِ  سَل  لمَُونَ }وَمَا أرَ  ثَرَ النَّاس لَ يَع  ا وَلكَِنَّ أكَ  ا وَنَذِير  لَّ كَافَّة  للِنَّاسِ بَشِير 

م  لَ  تُم  صَادِقِينَ قُل  لكَُم  مِيعَادُ يَو  دُ إنِ  كُن  وَيَقُولوُنَ مَتَى هَذَا ال وَع 

دِمُونَ{ تَق  هُ سَاعَة  وَلَ تَس  تَأ خِرُونَ عَن  تَس 
124
. 
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 في

 دائرة التفهّم



 

211 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاختلاف والخلاف

 في

 التفهّمدائرة 

بائع البشر إلّ باع البشر، ومع أنّهما من طالختلاف والخلاف من طِ 

الذي  التفهُّم،بلوغ ي ذاتهما، بل الغاية من ورائهما غاية ف أنّهما لم يكونا

 .عليه الختلاف والخلاف كانما انتهاء من مكّن يتمّ الت هبلوغمن بعد 

بين الختلاف والخلاف من جهة، وبين  فالعلاقة قويّة وإيجابيةولذلك؛ 

لو لم يكن الختلاف والخلاف ما كان للتفهّم  :التفهّم من جهة أخرى، أي

 وأمم،اس، أفراد وجماعات وشعوب كلمّا ساد التفهّم بين النّ وأهمية. 

   .خلافو كان وراء ذلك التفهمّ اختلاف

يستطيع أن يحسن و، تقديرهميستطيع وعليه، من يتفهّم ظروف النّاس، 

وآلم  ،العمل على تغيير أحوالهم من تأزّماتيستطيع  همعاملتهم، كما أنّ 

   .ما يجب أن يكونوا عليه آمنينإلى 
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لا يمكن ف؛ التفهّمبين المرونة، وتوجد علاقة موجبة بين اللين و وهكذا،

 ،ميلا   ،للآخر فهما قوّتان جاذبتان، عنهماأن يكون التفهّم في معزل  

 من أجل الإصلاح وبلوغ الحلّ  فالتفهّم .طمأنينةو وتقبّلا  واعترافا  

يستوعب تطلعّاتهم  كما يستوعب شطحات الأفراد والجماعات،

 وطموحاتهم.

 

 :التفهُّمقيمة 

والظروف  ،ل يتمّ إلّ بعد إلمام بحيثيات الأمر ،التفهُّم إلمام بالموضوع

أو أنتجته بين  ،والمعطيات التي أظهرته على السّطح ،المحيطة به

كذلك و ،والعلل ،ومعرفة تامّة بالأسباب ،الأيدي، وهو دراية عن كثب

السالبة والموجبة؛ فالتفهُّم  ،والخفايا المؤلمة والمفرحة ،المبررات

نة من ايتطلبّ توفير الوسائل ال لنّجاح مع وضوح الأغراض مُمكِّ

 وما ورائها من غايات. ،المستهدفة

ر الآخر ،التفهِّم قيمة حميدة والقضيّة،  ،أو الموقف ،ويقَّدر الأمر ،به يُقدَّ

، مع ليهفهَّم( علينا بمقارنة ما تدل علكي يتمّ استيعاب مفهوم كلمة )مُ و

عليه  سليمانالنبي مُفَهَّم التي تنطبق على  ،فالأولى مفهوم كلمة )متفهِّم(؛

تدلُّ على أنَّه مُفهَّم من عند الله عزَّ وجلَّ مصداقا لقوله  الصلاة والسلام

مَانَ{ نَاهَا سُلَي  تعالى: }فَفَهَّم 
125

، ولأنّ سليمان كان مُفهَّما لمِا يجب في 

الله له حُكما  ومُلكا ، وفهَّمه كيف يملك ويحكم، مرضاة الله؛ فقد وهب 

مِ وَكُنَّا  ثِ إذِ  نَفَشَت  فِيهِ غَنَمُ ال قَو  كُمَانِ فِي ال حَر  مَانَ إذِ  يَح  }وَدَاوُودَ وَسُلَي 

ا{ ا وَعِل م  م  نَا حُك  مَانَ وَكُلّا  آتََي  نَاهَا سُلَي  مِهِم  شَاهِدِينَ فَفَهَّم  لحُِك 
126
. 

التي قد تؤثّر  ،لظروف؛ فهو المعرفة الواعية بأهمية تقدير اأمّا التفهُّم

في دائرة على سلوك الأفراد والجماعات، ولهذا التفهُّم  أو ،على المُلك

  الحياة.دراية بما ينبغي أن يتمَّ حيال كلّ أمر  من أمور الممكن 
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 فهوط العلاقات بين المختلفين والمتخالفين؛ ولأنّ التفهُّم قيمة أخلاقية لرب

رة والمعتبرة بينهما، ولهذا فالرُسُل الكرام أرسلوا لأقوام   القيمة المقدَّ

ليهدوها السبيل الحقّ؛ فلو لم يكونوا  ،وشعوب  وأمم  كافرة ومشركة

 ااروالمعطيات التي جعلت من النَّاس كفّ  ،متفهِّمين لتلك الظروف

والتحريض على  ،والتبشير بها ،ما استطاعوا نشر دعوتهم ،ومشركين

ذِرِينَ فَمَن  آمَنَ الأخذ بتشريعاتها،  رِينَ وَمُن  سَليِنَ إلَِّ مُبَشِّ سِلُ ال مُر  }وَمَا نُر 

زَنُونَ{ هِم  وَلَ هُم  يَح  ف  عَلَي  لَحَ فَلَا خَو  وَأصَ 
127

، وقال تعالى: }وَلَو  شَاءَ 

ا أفََأَ  ضِ كُلُّهُم  جَمِيع  رَ  رِهُ النَّاس حَتَّى يَكُونُوا رَبُّكَ لَآمَنَ مَن  فِي الأ  تَ تُك  ن 

مِنِينَ{ مُؤ 
128
. 

بجهالة ثمّ يتوب، يتوب الله عليه، وبما أنّ الله  ولهذا فمن يعمل سوء  

ابين؛ فلماذا الب فمن   ؟عض يحكم على النَّاس أحكام مطلقةيتوب على التوَّ

إلى الحقّ، أمّا  من يكفر ويشركأراد خيرا  في حياته؛ فعليه بدعوة 

ن فهدايتهم للأخذ بما يجب أمره أكثر تيسيرا  إذا ما قورن بدعوة ومسلمال

فتفهّم أحوال وظروف البعض التي جعلتهم  ؛الكافرين والمشركين، ولذا

وتقدير  ،يؤدّي إلى التفاهم ،باقين على الكفر جهالة وكأنَّه وراثة

ومعرفة كلّ ما من شأنه أن يُصلح  ،والميل إلى الإيمان ،المتغيرات

دِهِ  ا بِجَهَالةَ  ثُمَّ تَابَ مِن  بَع  كُم  سُوء  هُ مَن  عَمِلَ مِن  الأحوال والظروف، }أنََّ

هُ غَفُور  رَحِيم { لَحَ فَأنََّ وَأصَ 
129
. 
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 الخلافالاختلاف و

 في 

 الثّقةدائرة 

 إلّ بعد معرفة واعية، ودرايةغرس في أحد  ، ل تُ حميدة قة كونها قيمةالثّ 

ول شكوك فيه، وفي المقابل الثقة  ،ت معرفتهبما يجب تجاه من تمّ  تامّة

، ولكنّها تُ ل تُ  من غرس في غرس بناء على رغبة، أو مطلب من أحد 

دق، والعمل، والمهارة، والخُلق، والعلم، قدوة حسنة،  في الصّ يكون 

  والمسلك.والإيمان، 

ل يمكن أن تغرس بين المتخالفين، ول المختلفين في ومن هنا؛ فالثقة 

ولذلك؛ فمن  ياسة، والأهداف، والغايات،ه، والسّ أي، والفكر، والتجاالرّ 

 يبلغ قمّة الثقة، تغرس الثقة فيه إرادة وعن محبّة.

هي المأمولة ؛ ف، وعن إرادة حرّةتبادل  س إل ل تسود بين النّا قةالثّ  ولأنّ 

أم شركاء اقتصاد، أم  ،أكانوا شركاء سياسة اءسو من قِبل الشركاء،

 شركاء علاقات اجتماعية وإنسانية.
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، وفي نيل الحترام والتقدير والعتبارغرس الثّقة في النّاس يُمكِّن من 

 ه،إلّ مما يخالف ذلك ويختلف معل يمكّن من النّاس المقابل سحب الثّقة 

باحترامهم، ومن أراد لنفسه أو عليه ف ؛فمن أراد أن ينال احترام الآخرين

من يتبنّى ؛ فلهذافعليه بتقديرهم، و ؛نيل التقديرأو رؤيته  ،برنامجه

يؤديّ  ا  ؛ فلا شكّ أنّه قد تبنّى مشروعبغير حقّ النّاس  لإقصاء مشروعا

قتهم ممن وكذلك؛ من يجبر النّاس على سحب ث، منهسحب الثقة إلى  

فهو بهذا ، ة، ول أخلاقيةت فيهم عن رغبة، بأسباب ل موضوعيغرس

 .لغرس الثقة فيه ،أو حتى هامشا   ،لن يترك مجالالسلوك 

فهو ل يقبل بثقة تُغرس ؛ سياسيا   همعزليقبل بيقصي النّاس أو ولذا؛ فمن 

 أناعلى: ) ا، وعندما يصبح الأمر بين البعض والبعض مؤسّسفي سواه

مصدر الثقة وأنت ل ثقة فيك( بالضرورة سيؤدّي الأمر إلى خلاف 

أو على الأقل إعادة  ،يدفع البعض إلى إعداد العدّة الممكّنة من المغالبة

 التوازن.  

الثّقة قيمة حميدة ل تُغرس إلّ في ثابت مقدّر، ول تُمنح إلّ لصاحب ف

وافر التأكيد على  مقدرة على تحقيق المتوقّع؛ فالثّقة عزم وإصرار مع

 والعمل الحقّ. ،والفعل الحقّ  ،القول الحقّ 

الآخر عندما ل يكون لليأس الثّقة قيمة مرضية بين الأنا ومن هنا؛ فو

بينهما ليحلّ فيه، ول محلّ للخيانة والتراجع عمّا يجب التمسّك به،  محلّ 

مع عدم التنازل عن الموثوق فيه. ولكن عندما يتخلىّ أحد الأطراف عن 

 تلفين والمتخالفينخالمالموثوق فيه ويرفضه، تصبح المواجهة بين 

 حتميّة.

 ،شخصيةولأنَّ الثّقة قيمة أخلاقية حميدة؛ فهي قد تكون على مستوى ال

وقد تكون على مستوى الموضوع؛ فإن  كانت على مستوى الشخصية؛ 

أساسه هو قابل لأن  يتغيّر  منفهي تتعلقّ بالتصرّفات والسلوك الذي 

نحرف عن مرتكزات غرس الثّقة، ممّا يستوجب تصحيح المعلومات وي

 الشخصيّة.  إلىالخاطئة التي تمّ تشرّبها بمعلومات صائبة تعيد الثّقة 
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فقد يكون الموضوع في حاجة  ؛كان الأمر يتعلقّ بالموضوعا إذا أمّ 

يسهم بشكل مباشر  ،مّ ثمن و ،للتغيير حتّى يواكب حركة التغيّر والتطوّر

 في معالجة المشكل أو بلوغ الحلّ.   

والمحرّضة  ،المرشدة للحقّ  ،فالثّقة ل تكون إلّ بثبات المعرفة الواعية

القابلة لغرس الثقة فيها على إحقاقه، وهي التي بها تكون القدوة الحسنة، 

 ،والتصديق ،مكمن العتقاد فالثقة وجود للظنون، وبذلك؛حيث ل 

 ،فعندما تتوافر بين الأطراف، يتمّ الستئناس والطمئنان ؛والإخلاص

ا ممّ تعني فالثّقة والتفاعل الجتماعي المفيد؛  ،الذي يسرّع بعجلة التفاهم

تدوم العهود،  وبهاتعنيه إزالة الشكوك من صدور ونفوس المختلفين؛ 

وتستمرّ العلاقات وتوثّق عُرى الروابط بين بني الإنسان، وتبنى دولة 

 .التوافق

زاد التّفاعل، بينهم  توافرت حيثما فالثّقة حزام أمان للمختلفين،وعليه؛ 

الممكّنة من ، سعت دائرة المشاركةوالتفاهم، والتواصل، والتعاون، وات

. وفي هذا الشأن يقول المفكّر الأمريكي ل تنفصلعراه التوافق الذي 

فرنسيس فوكوياما: "أهم العبر التي نستخلصها من دراسة الحياة 

والحفاظ على قدراتها  ،القتصادية، هي أنَّ إصلاح حال أيَّة أمّة

شروطين بتوافر سمة ثقافية يبقيان م ،التنافسية في السّوق القتصادية

وتأصّلها في  ،ومدى توافرها ،أل وهي الثّقة ،وحيدة وراسخة

المجتمع"
130

 . 

الوحدة الوطنية، معطية رئيسة للتوافق والثّقة قيمة حميدة؛ فهي  ،ولأنَّ 

العلاقة بين فعلى سبيل المثال،  ؛المختلفينتماسك بين للة ضروروهي 

 ،مستقرّا  بأمنه يصبح بها النظام الثقة،نيت على الحاكم والمحكوم إن بُ 

ونظافة يد قمّة سلطانه، ولكن إن لم يكن ذلك متحقّقا   ،وتطوّره ،وعدله

على أرض الواقع، بل ما يوجد هو المخالف لكلّ ذلك؛ فلا شكّ سيكون 

من الحاكم، ومن تمّ  عب؛ ممّا يدعوه إلى سحب الثّقةالرّفض من الشّ 
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جهة سيكون رفضه في موا ،رفضوإن  ومساءلته، ومحاسبته.، عزله

 .الرّفض العام؛ فيسقط بالقوّة

 ولسائل أن يسأل:

 قة؟ ثّ ـ ماهي معطيات فقدان ال

 ـ وما هي معطيات إعادتها؟

 معطيات فقدان الثقة كثيرة ومنها:

 ـ الخيانة.

 ـ التآمر.

 ـ النفاق.

 ـ الغموض.

 ـ الأحكام المسبقة سلبيا .

 ـ الإقصاء.

 ـ التهميش.

 التغييب.ـ 

 ـ الظلم.

 ـ العدوان بغير حقّ.

المختلفين يدلّ على انعدام المصادق بين  ،فإنّ فقدان الثقة ؛هنامن و

، ممّا يجعل البعض يفقد الثقة في الحاضر؛ فيكون الخوف والمتخالفين

على المستقبل على رأس ما يدور في الصدور، وهذا الأمر يحفّز 

 ورة.أصحابه على التمرّد والمواجهة والث

فقدان الثقة يعني ممّا يعنيه اتساع الهوة بين الرّغبة والأمل، وهو التباين 

الواسع بين الواقع والمتوقّع؛ فالواقع عندما يصبح متردّيا  ل يمكن أن 
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؛  يكون متوافقا  مع الأمل. وبذلك تنعدم الثقة بين من يحكم بغير عدل 

 ؛من الزمن، ولذا فيظلم، وبين من انتخبه أو ارتضاه حاكما  في فترة

ول يولي اهتماما  بمحاسبة  فجميع من يحكم ول يسمح بالنقد البناء،

صبح ل يرى إلّ لة ومعاقبة الحكومة، ول يمتثل للقانون، كونه أأومس

 وسيُسقط به حتما . ،بالضرورة سيفقد ثقة الشّعبف نفسه، أو بطانته؛

 أمّا معطيات إعادة الثقة فمنها:

 ـ العفو.

 الصلح.ـ 

 ـ الصفح.

 ـ التسامح.

 ـ الستغفار والتوبة.

 ـ الصدق.

 ـ الوفاء. 

 ـ العمل والعطاء.

 ـ الأمانة.

 ـ العدالة.

 ـ العتراف بالآخر.

 ـ تقدير الآخر.

 ـ اعتبار الآخر.

 ـ تفهُّم ظروف الآخر.

 ـ احترام الآخر.

 ـ استيعاب الآخر.
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الثقة تعني ممّا تعنيه )نحن معا ( و )نحن سويّا ( حاضرنا مرض   ،إذن

مع وافر الرّغبة، ومستقبلنا كلّ يوم يتجدّد، ورغباتنا مع حاجاتنا 

المشبعة تتقدّم وتتطوّر، ممّا يجعل المسافة بين الحاضر والمستقبل 

وحركتها  ،مع حركة الأرض حول نفسها ،متصلة في حركة دائرية

 منا كلّ يوم تتجدّد ول تتكرّر.  اولهذا فأيّ مس، حول الشّ 

ومع أنّ علماء النفس الجتماعي قد صنّفوا الثقة في إطار منظومة 

ف، إلّ أنّني أصنّف الثّقة في إطار التوافق الجتماعي، ذلك لأنّ التكيّ 

وهذه ل تؤدّي إلّ إلى  ،التكيف ل يسود إلّ بتقديم المزيد من التنازلت

 قة.فلا يسود إلّ بالإرادة وغرس الثّ  ،أمّا التوافقنزع الثقة، 

بين أصحاب القيم  ،فأمر غرس الثقة السياسية أمر تعاقدي مّ؛ثومن 

 ،والقتصادي ،والمبادئ المحفّزة أخلاقيا  على إدارة الحراك السياسي

في دائرة الختلاف  فالثقةوالذوقي؛  ،والثقافي ،والنفسي ،الجتماعي

ول تمنح منحا  عبثيا ؛ ولأنّها تُكتسب؛ فهي  ،اكتسابا  تُكتسب  والخلاف،

بما يقال ويفعل،  ،ودراية واعية ،وتجربة ،ل تّكتسب إلّ بعد معرفة

 ،وهكذا هي تترسّخ وتقوى بقوّة التمسّك بالثوابت المرضية للنفس

 وح. والرّ  ،والقلب ،والجسد ،والعقل

التي ل عيوب فيها، ابت وثاللا تغرس إلّ في ؛ فالثّقة قيمة حميدة ولأنّ 

، ول تمنح إلّ لصاحب مقدرة على تحقيق المتوقّع  في وفيها محاسن

 دائرة الممكن.
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